
 بيــروت – مع بدء بعض الدول الغربية 
الأكثـــر ثـــراء في تخفيـــف القيـــود التي 
وضعتهـــا للحـــد مـــن انتشـــار فايروس 
كورونا المســـتجد، أصبحـــت العديد من 
الـــدول الناميـــة (وخاصـــة في الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا) تتطلـــع إلـــى هـــذه 
المرحلـــة، لكن خبـــراء يعتقـــدون أن هذه 

الخطوة ستكون بمثابة مغامرة.
وتفتقر هذه الدول إلى ما يميز الغرب 
كالاقتصاد القوي، والمستشفيات المجهزة 
كما يجـــب، والقدرة على إجـــراء تحاليل 
واســـعة النطاق. وتبقى هذه الأساسيات 
هـــي الأهم في رســـم طريـــق الخروج من 

الأزمة.
 ولا يعـــدّ الجدل الشـــائع في أوروبا 
حول اســـتراتيجية تخفيف الحجر واردا 
فـــي البلـــدان التـــي أنهكها الصـــراع أو 

الفساد أو الفقر.
 ففـــي لبنـــان، البلـــد الصغيـــر الذي 
يتأرجح على حافـــة الإفلاس ويعاني من 
نظـــام صحي هش وغضب شـــعبي، أدى 
الإغلاق الذي اســـتمر لمدة شـــهر إلى دفع 
عشـــرات الآلاف من المواطنـــين إلى براثن 
الفقـــر، مما ضغط على الحكومة لتخفيف 
القيود. لكن المـــوارد الطبية محدودة في 
البلاد، ما دفع الأطباء إلى المطالبة بإبقاء 
الحجـــر قائما أمام خطر حُـــدوث انفجار 

اجتماعي.
أمـــا في مصـــر، التي تعـــد أكبر دولة 
عربيـــة من حيـــث عدد الســـكان، فيعيش 
واحد مـــن كل ثلاثـــة أشـــخاص في فقر 
مدقع. واختـــارت الحكومة اعتماد إغلاق 
جزئي يتضمن حظر التجوال ليلا، خشية 
أن يـــؤدي الإغـــلاق الكامـــل إلـــى تدمير 

الاقتصاد الهش.
وفـــي تونس، يضغط رجـــال الأعمال 
مـــن أجل ضمـــان عودة تدريجيـــة للعمل 
لمنع خسائر اقتصادية في البلاد، وترتفع 
دعوات من أجل عودة مؤسســـات التعليم 
إلى نشـــاطها، لكن الحكومة تتعاطى مع 
الأمر بحذر شـــديد، وتركز فـــي بلاغاتها 
على الالتـــزام بإجـــراءات الحجر خاصة 
في ظـــل محدودية الإمكانيـــات الوقائية 
فيما لو استمر الوباء أو تطور إلى موجة 

أقوى.
ويتكـــرر الأمـــر نفســـه في عـــدد من 
البلدان النامية، إذ 

يمكن أن يـــؤدي تخفيف عمليات الإغلاق 
إلى زيادة العدوى وإرهاق المستشـــفيات 
ذات الأســـرّة المحـــدودة وأجهزة التنفس 
الاصطناعي القليلة. ويمكن أن يهدد إبقاء 
القيود بزيـــادة الاضطرابات الاجتماعية 

ومضاعفة الخسائر الاقتصادية.
 وقـــال كبيـــر الاقتصاديـــين لمنطقـــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك 
الدولي رباح أرزقـــي إن نقص الفحوص 
الطبية وانعدام الشفافية يمكن أن يؤديا 
إلى اتخـــاذ الحكومات قـــرارات خاطئة، 
محذرا من تخفيف الحجر غير المدروس، 

معتبرا أنه سيضر أكثر مما سينفع.
وتؤكـــد منظمـــة الصحـــة العالمية أن 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
لا يـــزال بوســـعها أن ”تغتنـــم الفرصة“ 
الســـانحة حاليـــا وأن تتحـــرك لتجنـــب 

انتشار واسع للفايروس.
وقـــال الدكتـــور إيفان هيوتـــن، مدير 
الشـــاملة  الصحيـــة  التغطيـــة  إدارة 
والأمراض الســـارية في المكتب الإقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شـــرق 
المتوســـط، ”لدينـــا فرصـــة للتحـــرك في 
المنطقة لأن تزايد الحالات لم يكن سريعا“ 

حتى الآن.
ووفقا للدكتـــور هيوتن، من الصعب 
في الوقت الراهن تفسير التزايد البطيء 

فـــي عـــدد الإصابـــات فـــي دول الإقليم، 
لت فيها أكثر  باســـتثناء إيران التي سُجِّ
مـــن 76 ألف إصابة وما يقرب من 5 آلاف 
وفـــاة. ويتابع ”مـــن المحتمـــل أن يكون 
هناك عامـــل مرتبط بالتركيبـــة العمرية 

لهذه المجتمعات الشابة“.
ولتجنـــب وضع مشـــابه لما حدث في 
أوروبـــا أو الولايات المتحدة حيث توفي 
عشـــرات الآلاف، من الضـــروري أن يتم 
للفايروس  توفيـــر ”أعمـــدة المواجهـــة“ 
وهي الالتزام المجتمعي وتعبئة الأنظمة 
الصحية وإعداد المستشـــفيات لاستقبال 

الحالات الخطيرة.
ويمكـــن اتخـــاذ إجراء آخـــر لتجنب 
انفجار في حـــالات الإصابة في المنطقة، 
وهو زيادة القدرة علـــى عمل اختبارات 
لهـــذا المرض ”بواســـطة أجهزة صغيرة 

تعطي نتائج سريعة“.
ورغم أنه ســـتظل هنـــاك حالات غير 
مكتشفة، إذ أن هذا أمر ”لا يمكن تجنبه“، 
إلا أنه ”كلمـــا أجريت اختبارات أكثر لمن 
يعانـــون من الســـعال وارتفـــاع درجات 

الحرارة، اكتشفنا حالات أكثر“.
لكـــن الأخطار في المجتمعات الفقيرة 
لا تقـــف عند التحديات الصحية والعجز 
عن مجاراة انتشار الفايروس، فالأوضاع 
يمكن  الصعبة  والاقتصادية  الاجتماعية 

أن تلقي بأعبـــاء جديدة على الحكومات 
التي نجحت في تخفيف الحجر الصحي 
بالمساعدات والمنح لفائدة ضعاف الحال، 

لكن الأمر لا يمكن أن يستمر طويلا.
وتعاني أغلـــب هذه الدول من أزمات 
اقتصادية وديون متعددة لا تســـمح لها 
بالمزيـــد من الإنفـــاق، فضلا عـــن تقديم 
تعويضات كافية للتغطية على خســـائر 
الشـــركات العاملة فـــي القطاع الخاص، 
والتـــي تلعـــب دورا كبيرا فـــي حل أزمة 

البطالة.
ويتوقع مراقبون عودة الاحتجاجات 
المناهضة للفساد، والتي بدأت في أكتوبر 
في دول مثل لبنـــان والعراق والجزائر، 
وبشراســـة أكبر مع تفاقم الأوضاع التي 
أشـــعلتها فـــي المـــرة الأولى، مـــع زيادة 
الديـــون وتراكم الخســـائر الاقتصادية، 
والعجز عـــن إجراء إصلاحـــات هيكلية 

حقيقية. 
واندلعت مظاهـــرات صغيرة بالفعل 
علـــى الرغـــم من الإغـــلاق. ففي الشـــهر 
الماضي، أضرم ســـائق ســـيارة أجرة في 
بيـــروت النار في ســـيارته بعـــد تغريمه 
لانتهاكـــه القيـــود. وفـــي مطلـــع أبريل، 
توفـــي لاجـــئ ســـوري بعـــد أن أضـــرم 
النار في نفســـه احتجاجـــا على ظروفه 

المعيشية.

 بيروت – خرجت المصارف اللبنانية عن 
صمتها وشـــنّت حملة لا ســـابق لها على 
الســـلطة اللبنانيـــة وحذرتها فـــي الوقت 
ذاتـــه من العمل على تغييـــر طبيعة لبنان 
وتوجيـــه ”ضربة قاضية“ إلـــى الاقتصاد 

عن طريق السعي إلى ”تأميم مقنّع“.
وكان لافتـــا أنّ هذه هي المـــرّة الأولى 
التـــي تلجـــأ فيهـــا المصارف، عـــن طريق 
الجمعية التي تضمّ ممثليها، إلى التحدث 
إلى السلطة اللبنانية بهذه الطريقة وذلك 
في سياق تأكيدها أن ”الحل لأزمة السيولة 
الحـــادّة هو أولاً سياســـي قبـــل أن يكون 
اقتصاديّـــا أو مصرفيّا. فمن غير المنطقي 
إذًا أن تتهـــرب الســـلطة مـــن المســـؤولية 
بتشـــريعٍ غير دســـتوري قد يريحها لأيامٍ 
قليلة لكنه سيغيّر وجه النظام الاقتصادي 
الحرّ ويقضي نهائيّا علـــى إمكان ازدهار 

لبنان وعلى مستقبل الأجيال“.
وجاء موقـــف المصارف من الســـلطة 
السياســـية فـــي لبنـــان في بيان نشـــرته 
الصحـــف اللبنانيـــة تحـــت عنـــوان ”عن 

القرش الأبيض واليوم الأسود“.
حســـان  لبنـــان  وزراء  رئيـــس  وكان 
دياب قد تعهد بـــأن 98 في المئة من أموال 
المودعين لن تمســـها خطة إنقاذ اقتصادي 
تعرضـــت لانتقادات حادة لأســـباب منها 
مقترح لتمويل خسائر ضخمة باستخدام 

الودائع.
وســـعى دياب إلى طمأنـــة اللبنانيين 
الذيـــن يكابدون ارتفاع الأســـعار وتنامي 
البطالة وقيودا على حركة رؤوس الأموال 
تحُول بينهم وبين مدخراتهم، متعهدا بأن 

تظلّ معظم ودائعهم آمنة.
وذكـــر ديـــاب فـــي كلمـــة بثت مســـاء 
الخميـــس أن أموال المودعـــين ”تبخرت“ 
في الأشهر الســـابقة لتشكيل حكومته في 
21 يناير، مشـــددا على أن أحدا لن يخسر 
ودائعـــه، لكـــن موعد اســـتردادها يتوقف 

على خطة إعادة الهيكلة.
وكان ديـــاب يتحـــدث عقـــب اجتماع 

لمجلس الوزراء.
وحـــذر بيان المصارف مـــن أن ”العبث 
بالقطاع المصرفي ســـيوجّه ضربةً قاضية 
ولمســـتقبل  ككل  اللبنانـــي  للاقتصـــاد 
العاملين فيه وســـيؤدي إلـــى تحويله من 
العمود الفقري للاقتصاد إلى نقطة ضعف 
مزمنة للبنان المقيم والمنتشـــر. إن محاولة 
الدولـــة تحـــت أي عنـــوان، وخصوصًـــا 
بذريعة أزمة الســـيولة التي تسبّبت بها، 
وضـــع اليد على القطاع المصرفي أو غيره 
بأي شكل من الأشكال، ستؤدّي إلى تدمير 

هذا القطاع“.
كمـــا حـــذرت الجمعية من إجـــراءات 
يمكن أن تلجأ إليها الدولة من أجل تأميم 

المصارف.

وقالـــت في هـــذا المجـــال ”إنّ فشـــل 
الدولة في إدارة هذه القطاعات وسواها، 
كمـــا ترهّـــل وتضخّـــم وعـــدم إنتاجيـــة 
وســـوء إدارة وكلفة القطـــاع العام، يجب 
لتضافـــر  حافـــزا  جميعهـــا  تكـــون  أن 
جهود جميـــع مكوّنـــات القطاع الخاص 
مشـــروع  لمواجهـــة  المدنـــي  والمجتمـــع 
تغيير هوية الاقتصاد اللبناني وتحويله 
إلى اقتصـــاد موجّه ينطـــوي على تأميم 

مقنّع“.
أنّ  المصـــارف  جمعيـــة  وأوضحـــت 
”القطاع المصرفي ليس ملكا للمســـاهمين 
فقـــط، بل هـــو أوّلاً ملـــك مودعيـــه الذين 
وثقوا بـــه، وملك موظفيـــه البالغ عددهم 
ثمانيـــة وعشـــرين ألفًا، ما يؤمّن عيشًـــا 
كريمًا لعشرات الآلاف من الأسر اللبنانية 
في مختلـــف المناطق، جلّهم مـــن الطبقة 
الوســـطى اللبنانيـــة، عمـــاد الاقتصـــاد 

الوطني“.
ودفعت أزمـــة لبنان الماليـــة العميقة 
والعجـــز الشـــديد فـــي العملـــة الصعبة 
البنـــوك إلـــى فـــرض قيود صارمـــة على 
أغضـــب  ممـــا  والتحويـــلات،  الســـحب 
اللبنانيين الذين حيل بينهم وبين الكثير 

من مدخراتهم.

وقيّـــدت البنوك، التـــي تعاني نقصا 
في الســـيولة، ســـحب الدولارات وأوقفت 
التحويـــلات إلـــى الخـــارج منـــذ أكتوبر 
بعـــد أن نضبت تدفقـــات رؤوس الأموال 
إلى لبنان وانـــدلاع احتجاجات مناهضة 

للنخبة الحاكمة.
وحـــوت مســـودة خطة خرجـــت إلى 
النور الأسبوع الماضي مخططا هو الأكثر 
تفصيلا حتى الآن للطريقة التي يســـعى 
بهـــا لبنان إلى انتشـــال نفســـه من أزمة 
مالية عميقـــة أغرقت عملتـــه وقادت إلى 

تخلف عن سداد ديون سيادية.
وأحـــد الإجراءات الصعبة سياســـيا 
في المســـودة مقترح ”مساهمة استثنائية 
عابرة من كبار المودعين“ للمســـاعدة على 
تغطية خســـائر القطـــاع المصرفي، التي 

تقدر بنحو 83.2 مليار دولار.
ولقيت المســـودة معارضة شديدة من 
قبـــل معظم الطيـــف السياســـي وبينهم 
حلفـــاء للحكومة، لاســـيما فـــي الجانب 
رئيـــس  أن  حتـــى  بالمودعـــين،  المتعلـــق 
مجلس النواب نبيه بري دعا الثلاثاء إلى 

”الترحم على هيركات“.

أحمد جمال

حديثــــة  دراســــة  كشــــفت  القاهــرة –   
أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية بمصــــر (حكومي)، أن 59 بالمئة 
مــــن المواطنين يتخذون مواقــــع التواصل 
الاجتماعي والمنصات الإلكترونية مصدراً 
أساســــياً للمعرفة والتوعية بشأن انتشار 
فايروس كورونا فــــي بلدهم، فيما انجذب 
16 بالمئة فقــــط إلى التليفزيــــون الذي من 
مشــــاهدات  نســــب  يشــــهد  أن  المفتــــرض 
مرتفعة فــــي أوقات الأزمــــات التي تتزايد 

فيها الحاجة للمعلومات الدقيقة.
عدســــات  التقطتها  صــــور  وأظهــــرت 
مواطنــــين اكتظــــاظ مئات الســــيارات في 

طوابير طويلة أمــــام مدخل منتجع العين 
الســــخنة الســــياحي على البحر الأحمر، 
مســــتغلين الإجــــازة الرســــمية مــــن أجل 
المكوث في المناطق الســــاحلية والاحتفال 
بشــــم النســــيم ضاربين بقرارات الحكومة 

عرض الحائط.
ومع أن الدراســــة العلمية أشارت إلى 
أن نســــبة 82 بالمئة مــــن الجمهور اهتموا 
بالأخبار المرتبطة بسبل الوقاية من انتشار 
المرض، غير أن 90 بالمئة منهم اســــتجابوا 
فقط لغســــيل اليدين بالماء والصابون من 
دون وقاية اخرى، وانعكســــت تلك الأرقام 
علــــى الســــلوكيات الملحوظة في الشــــارع 
حيــــث طغــــى حالة مــــن اللامبــــالاة بينما 

تتزايد أرقام الإصابات والوفيات يومياّ.

وفـــي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة 
علـــى تصديـــر خطـــاب إعلامـــي يبـــرر 
عـــدم اللجوء إلـــى الإغلاق العـــام نتيجة 
والإمكانيـــات  الاقتصاديـــة  الظـــروف 
المحـــدودة وتجاهد لدفـــع المواطنين نحو 
البقاء في المنازل، وجـــد الإعلام المصري 
نفســـه فـــي مـــأزق جـــراء هـــذا الخلـــط 

والتداخل.
وعبـــر وزيـــر الإعـــلام أســـامة هيكل 
عن خيبـــة أمله لعـــدم التـــزام المواطنين 
بالتعليمات الحكوميـــة، غير أن مراقبين 
رأوا أن هنـــاك أزمة فـــي تواصل الإعلام 
التقليدي مـــع المواطنـــين، نتيجة انعدام 
الثقة فيه، إلى درجة أن الدراســـة الأخيرة 
لفتت إلـــى أن 12 بالمئة فقط من الجمهور 

يتابعـــون أخبـــار كورونـــا عبـــر الإعلام 
الخـــاص الـــذي ســـيطرت عليـــه جهات 

حكومية أيضا.
وأوصـــت وحدة بحوث الـــرأي العام 
بمركـــز البحوث الاجتماعيـــة والجنائية 
التي أجرت الدراســـة الأخيرة على عينة 
منتقـــاة مـــن الحاصلين على الشـــهادات 
العليـــا بنســـبة متســـاوية بين الشـــباب 
والفتيـــات، الســـلطات الحكومية باتخاذ 
إجـــراءات أكثـــر فاعليـــة للتواصـــل مع 

المواطنين وتوعيتهم.
وقال رئيس جمعية حماية المشاهدين 
حســـن علـــي إن الإعلام التقليـــدي أخفق 
فـــي التوعية، ولم يرتـــق أداء التليفزيون 
الحكومي والخاص إلى مســـتوى الأزمة 

التـــي تتطلـــب اســـتخدام لغـــة علميـــة 
وموضوعيـــة غابت طويـــلا عن الخطاب 
العام، فيما اســـتمرت خطابات الحشـــد 

والتأييد الدعائية.
وأضـــاف حســـن علـــي لــــ ”العرب“ 
إنـــذار  جـــرس  الجديـــدة  الدراســـة  أن 
لتغيير أســـلوب التوعية الحالي، وتلقي 
الضـــوء على انحســـار شـــعبية مذيعي 
برامـــج ”التـــوك شـــو“ الذيـــن تعاملـــوا 
مع الفشـــل فـــي الوصول إلـــى الجمهور 
بنوع مـــن العصبيـــة ظهرت فـــي نبرات 
أصواتهم المرتفعة وكانت مثار ســـخرية 
على مواقع التواصل، بل إن تلك البرامج 
تســـببت في زيادة قلق المواطنين بدلاً من 

طمأنتهم.

وأفســـح إخفاق الإعلام فـــي التأثير 
المجال أمام بـــروز خطابات دينية تبناها 
مســـؤولون كبـــار في الدولـــة، وتصدرت 
بيانات خرجت من الأزهر والأوقاف ودار 

الإفتاء نشرات الأخبار المحلية.
وأدى اللجـــوء إلـــى الاعتمـــاد علـــى 
الخطـــاب الدينـــي الرســـمي إلـــى منـــح 
الفرصة للخطـــاب المتطرف الذي تتبناها 
الإجـــراءات  ترفـــض  ســـلفية  جماعـــات 
الاحترازية المتعلقة بغلق المســـاجد ومنع 
صلاة التراويح فـــي رمضان والاعتكاف. 
وراجت خطاب المتشـــددين وجذبت إليها 
جمهـــورا على مواقـــع التواصل أجهض 
جانبا من رســـائل التوعيـــة التي تبنتها 

مؤسسات دينية رسمية.
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السنة 42 العدد 11681 أخبار
الرزاز في مهمة «الإطفائي»

لإنقاذ الأردنيين من الوباء

فصائل موالية لتركيا

تزج بالأطفال لضرب قسد

 عمــان - ظهر رئيس الــــوزراء الأردني 
عمــــر الرزاز فــــي ثــــوب ”الإطفائي“ خلال 
إعلانه عــــن حزمة من القــــرارات الجديدة 
في ســــياق مكافحة وباء فايروس كورونا 
المســــتجد، والتــــي تهــــدف مــــن خلالهــــا 

حكومته لامتصاص غضب الفقراء.
وبــــدت علامــــات الخــــوف تطغى على 
أغلب الأردنيين من أن يتسبب كورونا في 
زيادة معاناتهم بعد أن شــــددت السلطات 
التدابيــــر الاحترازيــــة المشــــددة، بعــــد أن 
حققت نجاحا لغايــــة اللحظة من الناحية 
الصحيــــة دون أن تخوض بجدية واضحة 

في انعكاساته الاقتصادية مستقبلا.
ولذلــــك تراهن دوائر صنــــع القرار في 
الأردن على إحداث اختراق، ولو بســــيط، 
في جدار الأزمة الراهنة عبر التعويل على 
مبــــدأ ”التضامــــن الاجتماعــــي“ من خلال 
تقــــديم منح ماليــــة إلى قرابة 400 أســــرة 

بحاجة إلى مساعدات عاجلة.
ويشكك مراقبون سياسيون في تمكن 
الحكومة في معالجة المشــــكلة على النحو 
المطلــــوب رغــــم أن العاهل الأردنــــي الملك 
عبدالله الثاني يتابع بنفســــه تنفيذ قانون 
الدفاع، الذي تم تفعيله لمكافحة الوباء، في 
الوقت الذي يضغط فيه انكماش النشــــاط 
الاقتصــــادي بشــــدة علــــى الماليــــة العامة 

للدولة.

وكشف الرزاز خلال تصريحات نقلها 
التلفزيون الرســــمي مســــاء الخميس عن 
مجموعة من برامــــج الحماية الاجتماعية 
بموجب ”أمر الدفاع رقم 9“ بهدف مساندة 
المواطنين والأســــر الذين تضررت مصادر 

رزقهم ومداخيلهم بسبب أزمة كورونا.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الأردنــــي إن 
”أولويــــات الإنفاق تغيرت صــــوب التركيز 
على الإنفاق الاجتماعــــي لتخفيف معاناة 
الكثيريــــن تحــــت وطــــأة إغــــلاق شــــامل 
يستهدف احتواء تفشي فايروس كورونا“.

وأكد أن تركيز الحكومة أصبح ينصب 
علــــى تغطيــــة ”الإنفاق الجــــاري“ الفوري 
وزيــــادة الإنفــــاق الاجتماعــــي لتعويــــض 
جانــــب مــــن تراجــــع الدخــــل النــــاتج عن 

إغلاقات الشركات.
وتشــــمل التدابيــــر إطــــلاق برنامــــج 
”تضامــــن 1“ للمنشــــآت المتوقفة عن العمل 

ويســــتهدف منح العاملين فيها بدل عطلة 
عمل تصل إلى 500 دينار بينما ســــيتمتع 
المستهدفون من برنامج ”تضامن 2“ بمنح 

عطلة عمل تصل إلى 150 دينارا.
وتأتي الخطوة بينما تصاعد الحديث 
مؤخرا عن إمكانية لجوء الأردن إلى خيار 
إعلان الأحــــكام العرفيــــة أو حالة طوارئ 
يتولــــى خلالهــــا مجلــــس عســــكري إدارة 
الأزمة، في حال فشــــلت الإجراءات المتخذة 
ضمن قانون الدفاع. ويعتقد المســــؤولون 
أن الأزمــــة أخرجت ميزانية الدولة البالغة 
14 مليــــار دولار عن مســــارها هــــذا العام 
بعــــد أن كانت لديها خطــــة طموح للإنفاق 
الرأســــمالي بهــــدف إنعــــاش الاســــتهلاك 

المحلي وتنشيط الاستثمار.
وقال الرزاز إن الحكومة ستســــمح من 
الأسبوع القادم لبعض المتاجر وأصحاب 
المهن باستئناف النشاط وستأخذ خطوات 
لتخفيــــف حظــــر تجــــول مفــــروض علــــى 
مســــتوى البلاد تســــبب في إغلاق معظم 
الأعمال عدا محال البقالة وأصاب الحياة 

اليومية بالشلل.
واســــتمر العمل في القطــــاع الزراعي 
وصناعــــات الألبــــان وبعــــض الصناعات 
والبوتــــاس  الأدويــــة  مثــــل  التصديريــــة 
الإنشــــاءات  مشــــاريع  لكن  والفوســــفات، 
تجمدت ولم يُسمح لمعظم المتاجر بالعودة.
وبددت أزمة كورونــــا هدف الحكومة، 
التي تحظى بدعــــم كبير من طرف العاهل 
الأردني، في انتشال الاقتصاد المعتمد على 
المســــاعدات من عثرته فــــي ظل نمو بطيء 
خــــلال الســــنوات القليلة الماضية، وســــط 

بطالة مرتفعة وحروب في دول مجاورة.
ووفــــق متابعــــين للشــــأن السياســــي 
الأردني، من شــــأن الإجــــراءات المتخذة أن 
تزيد من انكمــــاش الاقتصاد، الذي يعاني 

بطبعه من أزمة متفاقمة.
وعجــــزت الحكومــــة حتــــى الآن عــــن 
احتواء العديد من المشــــكلات التي أضرت 
بالأردنيــــين بشــــكل غيــــر مســــبوق رغــــم 
الإجراءات التقشــــفية ومحاولة الحصول 

على دعم من دول غربية وخليجية.
ولــــم يخف العاهل الأردني هواجســــه 
ممــــا يمكــــن أن يحدثه تفشــــي كورونا من 
أضــــرار اقتصادية جســــيمة علــــى البلاد، 
خاصة مع انشغال الدول الداعمة بمكافحة 

هذا الوباء وتخفيف تبعاته عليها.
وفي خضم مساعي السلطات لتخفيف 
أثر الوبــــاء، بــــدأ الغموض يلــــف مصير 
مجلس النواب الأردني (البرلمان) الحالي، 
مع اقتــــراب نهاية ولايته الدســــتورية في 

الثلاثين من هذا الشهر.

 الرقــة (ســوريا) – كثفت الميليشــــيات 
الســــورية التي تدعمها تركيــــا في الفترة 
الأخيرة من استخدام الأطفال في معركتها 
المســــتمرة ضد قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد) في مناطق شمال شرق البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
في تقرير نشــــره على منصته الإلكترونية 
إن فصائــــل مواليــــة لأنقرة، لــــم يحددها 
بدقــــة، أرســــلت طفلين يبلــــغ عمرهما أقل 
من 15 عامــــا متنكرين في زي رعاة أغنام، 

لتنفيذ عملية تفجير في تجمعات 
عســــكرية لقســــد فــــي قرية 

الكالطــــة غــــرب تل أبيض 
التابعة لمحافظة الرقة.

إلى  المرصد  وأشــــار 
أن أحــــد الطفلــــين فجــــر 

نفســــه قبل وصولــــه إلى 
إحــــدى النقــــاط العســــكرية 

لقسد في القرية، بينما تمكنت 
القــــوات الكرديــــة مــــن اعتقال 
الطفــــل الثانــــي الــــذي أصيــــب 

بجروح.
وكانت عناصر من الفصائل 
المتشــــددة في شرق ســــوريا قد 
حاولــــت فــــي وقت ســــابق هذا 
الأسبوع التسلل إلى نقاط قسد 
دون ورود معلومات عن خسائر 

بشرية بين الطرفين.
ويأتــــي التوتر المتصاعد 

بعــــد أن هدأت المعارك منذ 
مــــارس الماضــــي، عندما 
اتفقت أنقــــرة التي تدعم 

وقــــف  علــــى  الفصائــــل، 
إطــــلاق النــــار مع موســــكو 
حليفة دمشق في عدة مناطق 
بينها محافظة إدلب. وخلال 
عمليــــة عســــكرية أطلقتهــــا 

ضد المقاتلين الأكــــراد في أكتوبر الماضي 
واستمرت لأسابيع، سيطرت قوات تركية 
وفصائــــل موالية لها على منطقة حدودية 
بطــــول 120 كلم بين مدينتــــي رأس العين 
شــــمال الحسكة وتل أبيض، قبل أن تعلق 
هجومها إثر وســــاطة أميركية واتفاق مع 

روسيا.
ويتهــــم نازحــــون أكراد مــــن المنطقة، 
ذات الغالبيــــة العربيــــة خلافــــا للمناطق 
الحدودية الأخــــرى ذات الغالبية الكردية، 
ومنظمــــات حقوقيــــة المقاتلــــين الموالــــين 
لأنقــــرة بارتــــكاب أعمال نهب وســــرقة 
ومصــــادرة منــــازل وتنفيــــذ إعدامات 
علــــى غرار ما حصل في منطقة عفرين 

الكردية في العام 2018.
ويتعــــرض الأطفال للخطر في 
النزاعات المســــلحة بشكل كبير 
منحها  التي  الحمايــــة  رغم 

القانون الدولي لهم.
وتم تجنيد الآلاف 
من الأطفال منذ بداية 
الحرب على يد نظام 
بشار الأســــد وتنظيم 
داعش المتطرف وباقي 
الفصائل المتشــــددة 
التي تعمــــل تحت إمرة 

الجيش التركي.
مجلــــس  واعتمــــد 
الأمن الدولي في  شهر 
يوليو 2018 قرارا بشأن 
الأطفــــال والصراعات 
فيــــه  أدان  المســــلحة، 
كافة انتهــــاكات القانون 
تجنيد  فيها  بما  الدولي 
الأطفــــال من قبل أطراف 
النزاعات المسلحة وقتلهم 

وتشويههم واغتصابهم.

 الخرطوم – تتجه القوى السياســـية 
الســـودانية إلـــى إحداث تغييـــر هيكلي 
عميق فـــي قواعد الســـلطة بعد أن ظلت 
الحكومـــة متـــرددة فـــي تغييـــر الولاة 
العســـكريين علـــى أمـــل الانتهـــاء مـــن 
مفاوضات الســـلام خلال الأشهر الستة 

الأولى من المرحلة الانتقالية.
وتتوقع مصادر سياســـية أن يشهد 
اجتمـــاع الحكومة مع الجبهـــة الثورية 
والمقرر الأحد، عبـــر الفيديو كونفرانس، 
نقاشـــات محتدمة حول هـــذا الملف بعد 
تظاهـــرات جـــدت الخميـــس أمـــام مقر 
القيـــادة العامـــة للقـــوات المســـلحة في 

الخرطوم.
مفاوضـــات  تجـــاوزت  الآن  وحتـــى 
الســـلام المدة الزمنيـــة المفترضة في ظل 
انتشـــار وبـــاء كورونا ولا تـــزال الأمور 
تـــراوح مكانها بين الحكومـــة والجبهة 
مســـلحة  لحـــركات  كممثلـــة  الثوريـــة، 
وسياسية نشـــطة في الأطراف، بصورة 
منحـــت فرصة لفلول البشـــير للاحتماء 
ببعض حـــكام الولايات فـــي تحركاتهم 
المثيـــرة، الأمر الـــذي بـــدأت تلتفت إليه 
الســـلطة الانتقالية قبل حـــدوث انفلات 

أمني.
وأكـــدت اللجنـــة العليـــا لمتابعة ما 
يســـمى بـ“مصفوفـــة شـــركاء الحكـــم“ 
المدني والعســـكري، الخميـــس الماضي، 
أنه سيتم تعيين حكام الولايات المدنيين 
بشكل مؤقت في التاسع من مايو المقبل، 
وأبلغت الجبهـــة الثورية بهذه الخطوة 

إلى حين توقيع اتفاق السلام النهائي.
وبدأت الحكومة إعداد قوائم للحكام 
المدنيـــين المكلفـــين لإنهـــاء دور الـــولاة 
العســـكريين مـــع توقيـــع اتفاق ســـلام 
شـــامل، لكن إطالة أمـــد المفاوضات عن 
الموعـــد المحدد حال دون التغيير وفقا لما 
حددته الوثيقة الدســـتورية لمعالم الحكم 

خلال الفترة الانتقالية.
وألمحـــت قـــوى الحريـــة والتغييـــر، 
وهي تمثل الظهير السياســـي والشعبي 
لحكومـــة عبداللـــه حمدوك، مـــرارا على 
ضـــرورة التعجيـــل بهذه الخطـــوة كي 
تقطـــع الطريـــق علـــى تضخـــم أنصار 
النظـــام الســـابق من الذيـــن وجدوا في 
بعض الحكام العســـكريين ملاذا لتغطية 

تحركاتهم المشبوهة.
بعدم  الثوريـــة  الجبهـــة  وتمســـكت 
الإقـــدام على هذه الخطـــوة قبل التوقيع 
على اتفاق ســـلام شامل خوفا من تعيين 
حـــكام مدنيـــين موالـــين لتحالـــف قوى 
الحريـــة والتغييـــر، وخشـــية أن يكون 
هؤلاء جـــرى تعيينهـــم وفقا لمحاصصة 
سياســـية تمنـــح التحالف مزايـــا على 
حســـاب قيادات الهامش والأطراف التي 
من المفتـــرض أن تكون ممثلـــة بقوة في 

الحكم الولاياتي.
وأثـــرت ورقة حـــكام الولايـــات على 
العلاقة بـــين الجبهة الثوريـــة والحرية 
علـــى  بظلالهـــا  وأرخـــت  والتغييـــر 
المفاوضـــات التي جرت بينهما في جوبا 
الفترة الماضية، وامتلك كل طرف مبررات 

منطقية في التأخير أو التعجيل.
وتتمسك الجبهة بالربط بين تحقيق 
السلام والتغيير، ليس تقربا من الحكام 
العســـكريين، ولكن لتتمكن من ترســـيم 
المعالم السياســـية بين المركز والأطراف، 
وتوضيح الصـــورة كاملة بين الجانبين، 
ونصيـــب القـــوى المنضوية تحـــت لواء 

الجبهة الثورية.
كمـــا أن الجبهة تريـــد تحديد وضع 
القـــوى غيـــر الممثلة فيها، مثـــل الحركة 
الشـــعبية- شـــمال، جنـــاح مالـــك عقار 
النشـــط فـــي كردفـــان، وحركـــة تحرير 
السودان، جناح عبدالواحد نور، النشط 

في دارفور.
وألحـــت قـــوى الحريـــة والتغييـــر 
علـــى عـــزل الـــولاة العســـكريين مبكرا، 

لأن مفاوضـــات الســـلام قـــد تســـتغرق 
القضايـــا  تراكـــم  مـــع  طويـــلا  وقتـــا 
الخلافيـــة، وحاجـــة كل مســـار لجهود 
السياســـية  عقـــده  لتفكيـــك  مضنيـــة 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، مـــا يوفر 
مـــن  للاســـتفادة  للمعارضـــة  فرصـــة 
تمترســـها خلف بعـــض الحـــكام الذين 
جـــرى تعيينهم في الأيـــام الأخيرة التي 

سبقت سقوط البشير.
وقالت مصادر ســـودانية لـ“العرب“، 
إن الشـــق العسكري في مجلس السيادة 
لم يكن مؤيدا لفكرة التغيير قبل التوصل 
إلـــى ســـلام شـــامل، ويريـــد التريث في 
فتح هـــذا الملف، لأنه قد يكـــر معه الملف 
المســـكوت عنه والخـــاص بحالة أنصار 

البشير في الجيش.

ويســـعى هذا الشـــق إلـــى الضغط 
لزيادة وتيرة عملية عزل فلول البشير، ما 
يضع المؤسسة العسكرية في مواجهات 
تنـــكأ بعض الجراح داخلها، والتي تريد 
علاجها بطريقة سلســـة لتتجنب خروج 

خلافاتها إلى العلن.
وأضافـــت المصـــادر أن تصاعد حدة 
المخـــاوف مـــن تواطـــؤ بعـــض الحكام 
العســـكريين فـــي الولايـــات مـــع أنصار 

البشـــير عقب ظهـــور دعوات بتوســـيع 
نطـــاق التظاهـــرات بذريعـــة الاحتجاج 
علـــى الأوضـــاع الاقتصاديـــة الصعبة، 
دفـــع قيـــادات الجيش لتأييـــد التعجيل 
بالتغييـــر، وقطـــع الطريـــق على حدوث 
احتجاجات تشـــمل العاصمة والولايات 
واســـتثمار الإجـــراءات التـــي اتخذتها 
الحكومة لمحاصـــرة كورونـــا، وبالتالي 
مـــن الضـــروري أن يكـــون الحـــكام من 

الشخصيات الموثوق بهم.
قرارا  الخميـــس،  حمـــدوك،  وأصدر 
بإعفاء الفريق ركـــن أحمد عبدون حماد 
محمـــد، مـــن منصـــب والـــي الخرطوم، 
بعـــد اعتراضه على قرار وزير الشـــؤون 
الدينيـــة والأوقـــاف، نصرالديـــن مفرح، 
بتعطيل صلاة الجمعـــة والصلوات في 
الكنائس طوال فترة حظر التجوال الذي 
يبدأ السبت، وكلف بدلا منه، وزير ديوان 
الحكـــم الاتحادي بتســـيير مهـــام ولاية 

الخرطوم مؤقتا.
وقرأت دوائر ســـودانية هذا التطور 
علـــى أنه أول مســـمار في نعـــش حكام 
الولايات العســـكريين، واختبار جاد لرد 
الفعل على الخطوة التي ترددت الحكومة 
كثيرا في الإقدام عليها، ومرورها بهدوء 
يؤكـــد أن موعد طي هذه الصفحة أصبح 

وشيكا جدا.
وتعامل حمـــدوك مع والي الخرطوم 
بصرامة يحســـب سياسيا للحكومة، من 
جهة أنها ليست تابعة للجيش ولن تكون 
منفـــذة لأوامره، وقـــرار تغيير الولاة من 
صميم السلطة التنفيذية التي ترى حاجة 
ملحة في حدوثها قبل فوات الأوان، فمع 
تنامي تحركات أنصار النظام الســـابق 
وتســـارع خطوات لجنة إزالـــة التمكين 

مـــن الواجب تقويـــض الأجنحة التي قد 
تتواطـــأ معهم. ويرتهن نجـــاح التغيير 
بجملة من الحســـابات لتخفف الحكومة 
من حدة المشكلات المتوقعة من وراء هذا 
التغيير، في مقدمتها التفاهم مع الشـــق 
العســـكري بمجلـــس الســـيادة حتى لا 
تصبح الخطوة كأنها إحراز هدف مدني 
في مرمى الجيش وتتخذ ذريعة لتفجير 

صراع مكتوم بينهما.
ويتطلب الأمر أن يكون الاختيار على 
أســـاس الكفاءة وليس توزيـــع الغنائم، 
لتمحو قوى الحريـــة والتغيير اتهامات 
تلاحقها منذ تشكيل الحكومة، وفرضها 
أســـماء في وزارات بعينها، والتنســـيق 
التـــام مع القـــوى الفاعلة فـــي الأقاليم، 
سواء كانت منضوية في الجبهة الثورية 

أو خارجها.
بـــين  الانســـجام  تأكيـــد  ويســـاهم 
فـــي  الثوريـــة  والجبهـــة  الحكومـــة 
المفاوضـــات الجارية بينهمـــا في تذليل 
العقبـــات، وعـــزل الكثير مـــن المؤثرات 
الجانبية التي يمكن أن تســـتغل التباعد 
في هـــذا الملـــف، وتحويلـــه إلـــى قنبلة 
ربما تنســـف ما جـــرى التوصل إليه من 

تفاهمات خلال المرحلة السابقة.
للحكام  المؤقـــت  التعيـــين  ويخفـــف 
المدنيين من حدة انزعاج الجبهة الثورية 
من الخطوة، غير أنـــه لا يلغي هواجس 
قياداتها من احتمـــال إطالة أمد المرحلة 
الانتقاليـــة، ففي ظـــل التعثر في تحقيق 
تقـــدم في غالبية القضايـــا لن يكون هذا 
الخيار مستبعدا، وهذا يؤدي إلى إعادة 
النظـــر فـــي بنـــود الوثيقة الدســـتورية 
التي رســـمت معالم المرحلـــة الانتقالية 

وملحقاتها السياسية.

تغيير الولاة العسكريين في السودان

عجل بتقويض تحركات فلول البشير
ُ

ي
عزل حمدوك والي الخرطوم أول مسمار في نعش حكام الولايات

اجتثاث رموز نظام البشير مطلب شعبي

الحكومة الانتقالية تسعى 

إلى إقناع الجبهة الثورية 

بتعيين حكام مدنيين 

للولايات مؤقتا بحلول 

التاسع من مايو المقبل

رجح مراقبون أن تشهد المفاوضات 
الحكومــــــة  وفــــــدي  ــــــين  ب ــــــة  المرتقب
ــــــة  الثوري والجبهــــــة  الســــــودانية 
مناقشــــــات حــــــادة حول اســــــتبدال 
حكام الولايات العسكريين بمدنيين، 
ــــــزداد المواجهة ســــــخونة  ــــــل أن ت قب
بين الســــــلطة الانتقالية وفلول نظام 
الرئيس المعزول عمر البشــــــير، بعد 
تظاهــــــرات محدودة هذا الأســــــبوع 
ــــــت قوات الأمن من الســــــيطرة  تمكن

عليها.

 الخرطوم - كشــــفت مصادر سودانية 
العســــكرية  الاســــتخبارات  أن  الجمعــــة 
داخــــل  مخطــــط  إحبــــاط  مــــن  تمكنــــت 
المؤسســــة العســــكرية يقودهــــا ضباط 
ينتمــــون إلى تيار الإخوان للانقلاب على 

الحكومة الانتقالية.
ويطرح هذا المعطى تســــاؤلات حول 
مــــدى قــــدرة الســــلطات السياســــة على 
تعقــــب الخلايا الإســــلامية فــــي صفوف 
الجيــــش، والتي لا تزال تدين بالولاء إلى 
النظام الســــابق، مراهنة على الاستعانة 

بالشارع.
ويأتي هذا الأمــــر بعد يوم من إعلان 
الجيــــش إغلاق المنطقــــة المحيطة بمقر 
قيادته العامة وسط العاصمة الخرطوم، 
اعتبارا من الجمعة وحتى إشــــعار آخر، 
على خلفيــــة ترويج ”مناوئيــــن للثورة“ 
اعتزامهم الاعتصــــام أمام المقر لتحقيق 

”أجنداتهم“.
ونســــبت صحيفة الراكوبة المحلية 
تكشــــف  لــــم  عســــكري،  مصــــدر  إلــــى 
عنــــه هويتــــه، قولــــه إن ”قيام عشــــرات 
المتظاهريــــن المنتمين للنظام البائد هو 
إحــــدى حلقات مخطط انقلابي، يشــــارك 
فيه ضباط نافذين في المجلس السيادي 

الانتقالــــي“. وأوضح أن الاســــتخبارات 
العسكرية اكتشفت مخططا تقوده خلايا 
إســــلامية صلب الجيش للقيام بانقلاب، 
وأن دولــــة خليجية، لم يذكرها بالاســــم، 

تدعم ذلك المسار.
ويعتقد مراقبون للشــــأن السياســــي 
الســــوداني أن يكون ذلك إشارة واضحة 
إلى قطــــر المعروفة بارتباطهــــا الوثيق 
المنحــــل  الوطنــــي  المؤتمــــر  بحــــزب 
الــــذي كان يقوده الرئيــــس المعزول عمر 

البشير.
وأكــــد المصدر في تصريحاته أنه تم 
إعــــلام أحد قادة مجلس الــــوزراء وكذلك 
حركــــة الحريــــة والتغييــــر بالمحاولــــة 
الانقلابيــــة بعــــد إبــــلاغ مجلــــس الأمن 

والدفاع، ومجلس الوزراء بذلك.
وكان يهــــدف القائمون على المخطط 
الإنقلابي إلــــى زعزعة وإربــــاك خطوات 
لجنة إزالة تمكين نظام البشــــير، والتي 
تؤكد دوائر صنع القرار السياســــي أنها 
أضرت ليس بمصالح إخوان الســــودان 
فقط، بل تعدته إلى خارج عندما بدأت في 

تفكيك منظومات التنظيم الدولية.
أن  العســــكري  المصــــدر  وأوضــــح 
”هؤلاء الانقلابيين يريدون إقصاء الدعم 

الســــريع عن المشــــهد السياسي، بسبب 
قربه مــــن دول إقليمية معادية لمشــــروع 

أخونة المنطقة“.
الإســــلاميين  محــــاولات  وانكشــــفت 
للاعتماد على ضبــــاط كبار بالجيش في 
الســــيادة  مجلس  لرئيــــس  مناشــــداتهم 
للتدخل  البرهــــان  عبدالفتاح  الانتقالــــي 
وحســــم الحكومة المدنية عبــــر أذرعهم 

الإعلامية.
وتكللت مساعيهم بوصول العشرات 
للقــــوات  العامــــة  القيــــادة  إلــــى  منهــــم 
المســــلحة، مطالبيــــن بضــــرورة تدخــــل 
الجيش لحســــم حكومة عبدالله حمدوك 
وحاضنته السياســــية المتمثلة في قوى 

الحرية والتغيير.
ومــــا يؤكــــد ذلك بوضوح هــــو تورط 
عناصر محسوبة على الحركة الإسلامية 
في حادثة محاولة اغتيال حمدوك مطلع 
مارس الماضي، لدفــــع الأوضاع الحالية 

في السودان نحو المزيد من العنف.
وعــــززت محاولة الاغتيــــال الحديث 
عن هيمنة قيــــادات أمنية تابعة للمؤتمر 
الوطني، وأخرى محسوبة على المؤتمر 
الشــــعبي، الذي أسســــه الراحل حســــن 

الترابي، على قوات الجيش والشرطة.

هل خطط إخوان السودان لانقلاب

أولوياتنا تعزيز التكافل 

الاجتماعي لمواجهة 

تداعيات كورونا
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 أبوظبي – أعلنت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتـــي أنهـــا بصـــدد كفالـــة ورعاية 
أســـر جميع المتوفين بفايـــروس كورونا 
من جميع الجنســـيات فـــي الدولة وذلك 
المندرجة  ضمن مبادرة ”أنتم بين أهلكم“ 
ضمن برامـــج الهيئة في مجال الخدمات 

المجتمعية.
وقال محمـــد عتيـــق الفلاحي الأمين 
العام لهيئة الهـــلال الأحمر الإماراتي إنّ 
المبـــادرة تهدف إلى تخفيـــف التداعيات 
الإنســـانية والآثار التـــي تخلّفها جائحة 
كورونا على حياة بعض الأســـر، مشيرا 
إلـــى أن الهيئة ســـتوفر كافـــة المتطلبات 
التي تحتاجها الأســـر التـــي فقدت أحد 
أفرادهـــا بســـبب الوبـــاء وتقـــدم كل ما 
يســـاهم في تعزيز قدرتهـــا على مواجهة 
ظروف الحياة وتجاوز محنة الفقد التي 

لحقت بها.
كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية 
قولـــه إنّ هيئـــة الهـــلال الأحمـــر  ”وام“ 
شـــرعت في تنفيـــذ الإجـــراءات المتعلقة 
بالكفالات وبـــدأت بالتعاون مع الجهات 
المختصة في حصـــر الضحايا والمتوفين 
علـــى مســـتوى الدولـــة والتواصـــل مع 
أســـرهم ودراســـة أوضاعهم الاجتماعية 
والتعـــرّف على احتياجاتهم في المجالات 
معلنا  والتعليمية،  والصحية  المعيشـــية 
أن الهيئة بصدد وضع آلية مرنة لضمان 
سرعة الاستجابة لمتطلبات أسر المتوفين 

وتلبيتها على الفور.
كما وعد الفلاحي بأن تبذل الهيئة كل 
ما في وســـعها لتحقيق أهـــداف المبادرة 
الإنسانية وإظهار أكبر قدر من التضامن 
مـــع أســـر ضحايـــا فايـــروس كورونـــا 
ومســـاعدتها على تخطي الآثار النفسية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية المترتبة على 

فقدها أحد أفرادها.
ويعاضد العمل الخيري والإنســـاني 
الجهـــود الكبيـــرة التـــي تبذلهـــا دولـــة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة في مواجهة 
فايـــروس كورونـــا لمحاصـــرة انتشـــاره 
والحـــدّ مـــن تداعياته. وفي هـــذا الإطار 
أطلقت هيئـــة الهلال الأحمـــر الإماراتي 
بداية الأســـبوع الجاري مبادرة لتخفيف 
الأعباء المعيشـــية عن كاهل مســـتأجري 
الوحدات الســـكنية في الظروف الحالية. 
وعرضت المبـــادرة على مُـــلاك العقارات 
الســـكنية إعفـــاء المســـتأجرين مـــن دفع 
الإيجـــار، أو تخفيض قيمتـــه، أو تأجيل 

دفعه.
وقالت الهيئة إن المبادرة التي جاءت 
استجابة لرغبة بعض الملاُك في التخفيف 
عن المســـتأجرين تســـاهم فـــي الحد من 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التداعيـــات 
التي قـــد تنجم عـــن الظـــروف الصحية 
الراهنة وتأثر الكثيريـــن بالتدابير التي 
تم اتخاذها للتصـــدي لفايروس كورونا، 
وخاصـــة الذيـــن يعملـــون فـــي القطاع 

الخاص والمهن الخدمية الأخرى.

رعاية أسر المتوفين 

بكورونا في الإمارات 

تشمل الأجانب

هل تتكتم قطر على كارثة في صفوف عمال المونديال
 الدوحــة – اضطـــرت قطر أمام ســـيل 
من التقاريـــر الدولية المحـــذّرة من كارثة 
محتملة جرّاء تفشي فايروس كورونا بين 
العمال الأجانب الموجودين على أراضيها 
والمقدّر عددهم بمئات الآلاف، إلى الخروج 
عن صمتها والاعتراف بتسرّب الفايروس 
إلى صفوف المشتغلين في مشاريع البنية 
التحتية لمونديـــال 2022، محاولة التقليل 

من عدد الإصابات.
وأعلنـــت اللجنـــة العليا للمشـــاريع 
والإرث المســـؤولة عن اســـتعدادات قطر 
عـــن  العالـــم  كأس  بطولـــة  لاســـتضافة 
إصابة ســـتة من عمال مشاريع المونديال 
بفايروس كورونا، وهو رقم يبدو ضئيلا 
بالنظـــر إلى ظـــروف إقامـــة وعمل هؤلاء 
العمال التي ورد الحديث عنها بإســـهاب 
في عـــدّة تقارير غربية موثّقة بشـــهادات 

حيّة.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدولية قبل 
أيـــام إنّ الســـلطات القطريـــة احتجـــزت 
العشرات من العمال المهاجرين وطردتهم 
الشـــهر الماضي بشـــكل غير قانوني بعد 
أن أبلغتهـــم بأنهم ســـيخضعون لفحص 

فايروس كورونا.
وقبـــل ذلك تحـــدّث تقريـــر لصحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة عن تحـــوّل مقرّ 
إقامـــة عدد ضخـــم من العمّـــال الوافدين 
داخل المنطقة الصناعيـــة قرب العاصمة 
الدوحـــة إلى ما يشـــبه معســـكر اعتقال 
كبيـــر يضمّ مئات الآلاف من العمّال الذين 
يعيشـــون في غرف ضيّقة يكتظ كلّ منها 

بمـــا قد يصل إلى عشـــرة أنفار معرّضين 
لشتى أنواع الأمراض وأحدثها فايروس 
كورونا المســـتجدّ الذي يبدو من الصعب 
الســـيطرة عليه في المكان الذي يتشـــارك 
والمراحيـــض  المطابـــخ  فيـــه  المقيمـــون 
المفتقرة أصلا لمقوّمات النظافة وشـــروط 

الصحّة والسلامة.
بصـــدد  قطـــر  تكـــون  أن  ويُخشـــى 
التكتّم علـــى كارثة خلف أســـوار مقرّات 
إقامـــة العمـــال الوافدين وفـــي حضائر 
بناء منشـــآت كأس العالـــم. وقالت لجنة 
المشـــاريع والإرث إنّه بالإضافة إلى اثنين 
من موظفي أحد مقاوليها تم الكشـــف عن 
إصابتهمـــا بالفايروس، يوجد ســـتة من 
عمال مشـــاريع المونديـــال أصيبوا أيضا 

بالفايروس.
والرقـــم المعلن صغير جـــدّا بالقياس 
إلـــى ما أعلنتـــه وزارة الصحـــة القطرية 
الجمعة بشـــأن ارتفاع إجمالي الإصابات 
بفايـــروس كورونـــا في البـــلاد إلى 4663 

مصابا.
وأكـــدت لجنـــة المشـــاريع والإرث في 
بيان وزعته الجمعة على وســـائل الإعلام 
أنّها تتعامـــل ”مع هذه الإصابات المؤكدة 
بالفايـــروس وفق إجـــراءات وتوجيهات 
تتولـــى  التـــي  العامـــة  الصحـــة  وزارة 
للمصابـــين  الصحيـــة  الرعايـــة  تقـــديم 
بكوفيـــد – 19 في قطر“. وأضافت ”تتلقى 
الحـــالات المصابـــة رعاية مســـتمرة على 
أيدي متخصصين، مـــع الالتزام بالحجر 
الصحـــي في مرفق طبـــي مخصص تابع 

للوزارة. وتحدد مدة الحجر الصحي وفق 
حالة كل مصاب على حدة“.

كمـــا ورد فـــي ذات البيـــان ”يخضع 
الحـــالات  خالطـــوا  الذيـــن  الأشـــخاص 
المصابـــة للحجـــر الصحـــي فـــي أماكن 

مخصصة لذلـــك في مرافـــق الإقامة لمدة 
14 يومـــا كإجراء احتـــرازي، مع المتابعة 

الدورية لحالتهم الصحية“.
وذهبت اللجنة فـــي بيانها حدّ القول 
إنّـــه ”ســـيتواصل صرف رواتـــب هؤلاء 

العمـــال بصـــورة اعتيادية طـــوال فترة 
بقائهـــم في الحجر الصحـــي، وذلك وفق 
الإجراءات التي أقرتها الحكومة القطرية، 
والتي تضمـــن أيضا تقديم رعاية صحية 
مجانية للجميع“، ويناقض ذلك ما وثقته 
تقارير حقوقية بالاســـتناد إلى شهادات 
العديد من العمال المحرومين من حقوقهم 

المالية.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة في 
تقريرهـــا الأخيـــر عـــن أوضـــاع العمال 
الأجانب في قطر إنّ العمال الذين رحّلتهم 
الســـلطات القطرية قســـرا إلـــى بلدانهم 
”غادروا دون تلقي رواتبهم المســـتحقة أو 

مستحقات نهاية الخدمة“.
وقـــال أحـــد النيباليين في شـــهادته 
للمنظمة ”كان الســـجن مليئا بالناس. تم 
إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا 
لـــم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في 
مجموعة مـــع وضع الطعـــام أرضا على 

البلاستيك“.
وكانت صحيفــــة الغارديان قد أوردت 
فــــي تقريــــر ســــابق لها قــــول الناشــــطة 
فانــــي  المهاجريــــن  حقــــوق  مجــــال  فــــي 
ساراســــواثي، إنّ من العسير على العمّال 
الأجانــــب فــــي قطــــر حماية أنفســــهم من 
كورونــــا في حين أن معظم المخيمات التي 
يقيمون فيهــــا لا تحتوي على مياه جارية 
ولا مطهــــرات يدويــــة، ولا يمكــــن لؤهلاء 
أصلا الحفاظ على مسافة الأمان في مخيم 
يعيش فيــــه الآلاف من العمّــــال جنبا إلى 
جنب، محــــذّرة من أن العمــــال المهاجرين 

قد يواجهون مع أسرهم وطأة التداعيات 
الاقتصادية لكورونا في قطر حيث الأجور 
منخفضة، وحيــــث يعتبر تأخر دفع أجور 

هؤلاء العمال أمرا شائعا.

ويطـــرح مراقبـــون إشـــكالية جديدة 
طرأت مع انتشار فايروس كورونا تتمثّل 
في الجهة التي ســـتقوم بالتعويض لأسر 
من يفقـــدون حياتهم بســـبب الفايروس 
أثنـــاء العمـــل في قطـــر، متوقعـــين عدم 
اعتراف الدوحة بالمسؤولية عن ذلك نظرا 
للســـوابق القطرية في هـــذا المجال، بعد 
أن لجأت ســـلطاتها على مدى الســـنوات 
الماضيـــة لتزييف أســـباب وفـــاة عدد من 
العمال الذين قضوا فعلا بســـبب ظروف 
العمـــل غير الملائمة أو لانعدام أســـاليب 
الأمـــان والوقاية، ولكن ما كان يتمّ إثباته 
في شـــهادات الوفاة فـــي غالبية الحالات 
هـــو ”الوفاة الطبيعيـــة“، ما يعني إخلاء 
ذمة الجهة المشـــغّلة والدولة المستضيفة 
مـــن أي مســـؤولية وما ترتّبـــه من أعباء 

مالية.

ذريعة أمنية لتحقيق أهداف ومطامع أبعد مدى

 بغــداد - تلقّــــت بغــــداد ردّا صادمــــا 
مــــن أنقرة علــــى احتجاجها علــــى انتهاك 
الطيران الحربي التركــــي للمجال الجوي 
العراقي وتنفيذه قصفا في عمق الأراضي 

العراقية خلّف ضحايا مدنيين.
وقــــال الســــفير التركــــي فــــي بغداد، 
فاتح يلدز، إنّه أبلغ المســــؤولين العراقيين 
بأن بلاده ”ســــتواصل اتخــــاذ الخطوات 
المطلوبــــة طالما لم يتم إنهــــاء تهديد حزب 
العمال الكردســــتاني عبر استخدام حقها 

في الدفاع المشروع عن النفس“.
وتكــــون تركيــــا بذلــــك بصــــدد فرض 
معادلتهــــا الأمنيــــة علــــى العــــراق والتي 
تطبّقها أيضا في سوريا المجاورة، وتقوم 
التدخّل العســــكري في  على انتزاع ”حقّ“ 
أراضــــي البلديــــن لمطــــاردة عناصر حزب 
العمّــــال الكردســــتاني وتشــــكيلات كردية 

أخرى تصنّفها أنقرة تنظيمات إرهابية.
غيــــر أنّ تجربــــة التدخّــــل التركي في 
ســــوريا تســــقط الذريعة الأمنية وتبينّ أنّ 
لأنقرة مطامع أوســــع مــــدى، بدليل وجود 
القوات التركية في إدلب بالشمال السوري 
حيث لا وجود لفصائل كردية مســــلّحة في 

تلك المنطقة.

ومــــا زاد من جرأة أنقــــرة على انتهاك 
حرمــــة الأراضي العراقية وتوســــيعها من 
دائــــرة تدخلها العســــكري فيهــــا وتنويع 
أشكاله، خلال الســــنوات الأخيرة، الوهن 
الشــــديد الــــذي أصــــاب الدولــــة العراقية 
المنشــــغلة بســــوء أوضاعهــــا السياســــية 
والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، بفعل 
فشــــل الطبقة الحاكمة في البلد منذ ســــنة 
2003 في إدارة شــــؤون الدولــــة وتوظيف 

مواردها ومقدراتها المادية والبشرية.
وبفعل ذلك الفشل العام تمّ فتح العراق 
علــــى مصراعيــــه للتدخّــــلات الخارجيــــة 
بالعــــراق، وخصوصــــا التدخّــــل الإيراني 

بهما تركيا  والأميركــــي اللذين ”تقتــــدي“ 
وتحاول مجاراتهما.

وتجاوزت تركيا في تدخلها العسكري 
فــــي الأراضــــي العراقية، والــــذي يتراوح 
بين القصف الجــــوي والمدفعي، والاقتحام 
البري عن طريق القوات الخاصّة، المناطق 
القريبــــة مــــن حدودها لتشــــمل بعملياتها 
العســــكرية محورا طويلا يمتــــد من جبل 
قنديــــل شــــرقا إلى ســــنجار غربــــا مرورا 

بمنطقة مخمور جنوبي مدينة الموصل.
واحتجّــــت حكومــــة بغداد علــــى قيام 
الطيــــران الحربي التركــــي بقصف مخيّم 
يُؤوي لاجئــــين من أكراد تركيــــا ويقع في 
مخمــــور جنوبــــي مدينة الموصل بشــــمال 
العراق أســــفر عن مقتل امرأتين من سكّان 
المخيّم، بينما ســــارعت بعض الميليشيات 
الشــــيعية إلى إصــــدار وعيدهــــا المألوف 
لتركيــــا في حال لم تكف عن قصف المواقع 
داخل العراق وتسحب قواتها من معسكر 

لها في شمال البلاد.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
العراقيــــة أحمــــد الصحاف فــــي بيان إن 
”وزارة الخارجيــــة تدين بأشــــد العبارات 
الممكنــــة الاعتــــداء الــــذي قام بــــه الجانب 
التركــــي والــــذي أســــفر عن خســــائر في 

الأرواح والممتلــــكات“. كذلك انتقدت قيادة 
العمليــــات المشــــتركة العراقيــــة الســــلوك 
التركي ووصفت قصف مخيّم مخمور بأنّه 

”انتهاك صارخ للسيادة العراقية“.
العراقيــــة  الخارجيــــة  وزارة  ودعــــت 
الســــفير التركــــي إلــــى مقرهــــا وأبلغتــــه 
احتجاج الحكومة العراقية على القصف، 
لكــــن الســــفير يلدز تمسّــــك فــــي ردّه على 
بــــلاده  تدخّــــل  بـ“شــــرعية“  الاحتجــــاج 
عســــكريا في العراق لمطاردة حزب العمال 

الكردستاني.
وقــــال فــــي تصريــــح صحافــــي عقب 
محادثاته مع المسؤولين العراقيين في مقر 
الخارجية ببغداد إنّه أكد خلال اللقاء على 
”التهديد الذي تشــــكله منظمــــة ’بي.كا.كا‘ 
(حــــزب العمــــال الكردســــتاني) ليس على 
تركيا فقــــط وإنما على العــــراق والمنطقة 
أيضــــا“. وبينّ أنه أوضح للجانب العراقي 
أنّ تركيا استمدت ”شرعية“ عملياتها ضد 
أهداف حزب العمال الكردســــتاني شمالي 
العراق ”من القانون الدولي ومبدأ الدفاع 
عن النفس المشــــروع الوارد بميثاق الأمم 

المتحدة“.
ولم يعتــــذر الســــفير لدى الســــلطات 
العراقيــــة لكنّــــه على العكس مــــن ذلك أكّد 

مواصلة بلاده ”اتخاذ الخطوات المطلوبة 
بكل حزم عبر اســــتخدام حقها في الدفاع 
المشــــروع عن النفس، طالما لــــم يتم إنهاء 
تهديــــد حزب العمال الكردســــتاني الموجه 
ضدها“، مــــا يعني أنّه ألقى بالمســــؤولية 

على العراق نفسه.
وذكر السفير التركي أن مخيم مخمور 
فقد من زمن بعيد  الذي سماه ”معســــكرا“ 
صفته كمخيّم إنســــاني، قائلا إنّه ”تحوّل 

إلى وكر للإرهاب“.
ويقول مراقبــــون إنّ تركيا لا تريد من 
تدخّلها العســــكري في الأراضي العراقية 
تمرير رســــائل أمنية فقط تتعلّق بحزمها 
ضــــدّ حزب العمّال الكردســــتاني، بل تريد 
أيضا إرسال رسائل سياسية لإيران بأنها 
معنية بمنافســــتها في حضورها بالداخل 

العراقي.
وكثيرا ما تضفي أنقرة على العمليات 
العسكرية داخل الأراضي العراقية مسحة 
من الاســــتعراض والتحدّي حتى أنّ تركيا 
أنشــــأت بقرار أحــــادي قاعدة فــــي منطقة 
بعشــــيقة قــــرب مدينــــة الموصل شــــمالي 
العراق وأصــــرّت على عــــدم إخلائها رغم 
مطالبــــات الطــــرف العراقي بذلــــك مرّات 

عديدة.

وفي ســــياق التنافس التركي الإيراني 
علــــى تســــجيل الحضــــور فــــي الأراضي 
العراقيــــة كثيــــرا مــــا تتولى ميليشــــيات 
عراقيــــة موالية لإيــــران الردّ علــــى تركيا 
وتهديدها، لكنّــــه تهديد لفظي ظلّ إلى حدّ 

الآن دون تجسيد عملي.
وفي السياق ذاته أعلن نائب عن كتلة 
بــــدر النيابية الممثلة لميليشــــيا بدر بقيادة 
هادي العامري، الجمعة، عزمه تقديم طلب 
استضافة لوزير الخارجية حول إجراءات 
الوزارة تجاه استمرار الخروقات التركية 
لســــيادة العراق، قائلا إنّ للقوات الأمنية 
العراقية اســــتعدادا كامــــلا ”للتصدي لأي 
عــــدوان وضــــرب المواقــــع التركيــــة داخل 

العراق“.
وقال عدي الشــــعلان لموقع السومرية 
الإخبــــاري ”إننا في الوقت الذي نســــتنكر 
فيه ما تقوم به القوات التركية من انتهاك 
صــــارخ داخل الحــــدود العراقية في خرق 
واضــــح لســــيادة العــــراق، فإننــــا بدورنا 
كنواب للشــــعب العراقي نطالب الحكومة 
العراقية ووزارة الخارجية باتخاذ جميع 
الإجراءات القانونية“. كما هدّد الشــــعلان 
تركيــــا بالقــــول ”فــــي حال اســــتمرار هذه 

الخروقات فإنه سيكون لنا رد آخر“.

أنقرة تتحدى بغداد: ماضون في قصف المواقع العراقية

لا تهدف تركيا بتدخّلها العســــــكري 
في العراق وتنويع أشكاله وتوسيع 
ــــــى فــــــرض المعادلة  مــــــداه، فقط، إل
الأمنية التركية على جارها الجنوبي، 
ــــــى تطبيع  ولكنّهــــــا تهــــــدف أيضا إل
عملية التدخّل في الأراضي العراقية 
على غرار الأراضي السورية، حيث 
يُســــــقط التدخل التركــــــي في إدلب 
الذريعة الأمنية ويكشف عن مطامع 
وأهداف سياســــــية أبعد من مجرّد 
مطاردة التشكيلات الكردية المسلحة 

التي تصنّفها تركيا إرهابية.

التصرفات التركية سبب نقمة شعوب المنطقة على أنقرة

هربوا من الفقر في بلدانهم ليواجهوا الموت في قطر

قصف تركيا الأراضي 

العراقية دفاع مشروع 

عن النفس

فاتح يلدز

عدد الإصابات بكورونا 

المعلن عنه في صفوف 

عمال المونديال القطري 

ضئيل بالقياس إلى العدد 

الجملي للمصابين في قطر



 تونس – يتسلح اتحاد العمال بضغوط 
الحكومة التونســـية خاصة عدم تســـريح 
الأجراء بســـبب أزمـــة كورونا في مواجهة 
تلويـــح اتحـــاد أربـــاب العمل بعـــدم دفع 
رواتـــب الموظفين مـــا لم يتم رفـــع الحجر 

الصحي العام عن البلاد.
ليـــس  إنـــه  العمـــل  أربـــاب  ويقـــول 
بمقدورهم توفيـــر رواتب الموظفين في ظل 
توقف نشـــاطهم، على الرغم من الإجراءات 
الحكوميـــة لدعمهـــم، مـــا ينـــذر باحتقان 
ســـتكون تداعياتـــه الاجتماعيـــة وخيمـــة 
فـــي صورة المضـــي في مثل هـــذا الأجراء 

الأحادي.
والثلاثـــاء، وقع كل من وزير الشـــؤون 
الاجتماعية محمد الحبيب الكشو ورئيس 
اتحاد العمـــال نورالدين الطبوبي ورئيس 
اتحـــاد أرباب العمل ســـمير ماجول اتفاقا 
يتعلق بتسديد رواتب العاملين في القطاع 
الخاص لشهر أبريل، على أن تقوم الحكومة 
بتقديم مساعدة اســـتثنائية ظرفية بقيمة 
200 دينـــار (65 دولارا) وتتحمل المؤسســـة 

الاقتصادية المبلغ المتبقي من الراتب.

لكـــن فـــي المقابـــل عبـــرت كنفدراليـــة 
المؤسسات التونسية ”كونكت“ عن رفضها 
القطعي لهذا الاتفاق، ما فتح جولة جديدة 
من الخلافات وتبادل الاتهامات بين ممثلي 

العمال وأرباب العمل.
وردّ الطبوبـــي بالقـــول ”على الأطراف 
التـــي تســـعى إلى التعـــدي علـــى حقوق 
الموظفـــين، أن تبادر بإرجـــاع ديون الدولة 
وديون الشركة التونســـية للبنك المتخلدة 

بذمتها“.
وحـــذّر منظمـــة أربـــاب العمـــل مـــن 
الالتفـــاف علـــى اتفـــاق تســـديد رواتـــب 
شـــهر أبريل بعد أن صـــرح عضو المنظمة 
جمال الكســـيبي، الخميس، بأن الشركات 
ليست لديها ســـيولة كافية لصرف رواتب 
موظفيها. وقال ”الاتفاق الذي تم إمضاؤه 

واضـــح والموظفـــون ســـيتحصلون علـــى 
مرتباتهم“. 

ودخلـــت تونس في حجـــر صحي عام 
يوم 23 مـــارس الماضي لمدة أســـبوعين تم 
تمديدها لفترة أخرى تنتهي يوم 19 أبريل 
الجاري، فيمـــا ترجح وزارة الصحة المزيد 
من التمديد إلى غاية 3 مايو القادم، ما أثار 
حفيظة منظمة أربـــاب العمل ودفعهم إلى 

تكثيف ضغوطهم على الحكومة.
العودة  بضـــرورة  المنظمـــة  وطالبـــت 
التدريجيـــة إلى العمل، تفاديـــا للمزيد من 

الخسائر التي تكبدتها.
”مســـاندة  أن  المنظمـــة  واعتبـــرت 
الموظفين القطاع الخاص في هذه الظروف 
الصعبة تمر حتما عبر المســـاندة المباشرة 
لأن  القطاعـــات  ولـــكل  المؤسســـات  لـــكل 
نشـــاطها  وتواصل  الاقتصادية  ديمومتها 
همـــا الضامن الوحيـــد لتحقيـــق العيش 
الكـــريم في هذه الظـــروف الصعبة خاصة 

مع قرب حلول شهر رمضان المعظم“.
وتأتي الدعـــوة قبل أيام علـــى انتهاء 
الفتـــرة الثانيـــة للحجر الصحـــي والتي 
توافق 19 من الشـــهر الجـــاري، لكن رئيس 
الحكومـــة إليـــاس الفخفـــاخ قـــرر تمديد 
الحجـــر العـــام إلى غايـــة 3 مـــاي القادم. 
وينتظـــر أن ينظـــر مجلس الأمـــن القومي 
الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية قيس 
ســـعيد في المقترح الحكومي لتمديد فترة 

الحجر من عدمه.
ويرى مراقبون أن منظمة أرباب العمل 
تســـعى من خلال دعوتها إلى رفع الحجر 
فـــي هذا التوقيـــت إلى التأثيـــر على قرار 
مجلـــس الأمن القومي وتغيير بوصلته في 

اتجاه الرفع التدريجي للحجر.
وقال المحلل السياسي طارق الكحلاوي 
في تصريـــح لـ”العـــرب“ إن ”اتحاد أرباب 
العمـــل يدافـــع عـــن مصالـــح منظوريه“، 
مضيفـــا ”قـــرار اســـتئناف العمـــل بصفة 
تدريجيـــة يبنى على جملة مـــن المعطيات 
الواقعيـــة حتـــى يكون قـــرارا متكاملا في 

أبعاده الاقتصادية والاجتماعية“.
وتابـــع ”مـــن مصلحـــة أربـــاب العمل 
اســـتئناف العمل مـــع توفيـــر الضمانات 
انتشـــار  دون  تحـــول  التـــي  الكاملـــة 

الفايروس“.

وعلـــى الرغـــم مـــن اســـتبعاد الأطباء 
رفع الحجر الصحـــي العام في البلاد بناء 
علـــى معطيات علمية، إلا أن خطة حكومية 
لتوفيـــر الكمامـــات الواقيـــة مـــن العدوى 
بكميات تلبي حاجات التونســـيين تؤشـــر 

على استعدادات لرفعه ولو تدريجيا.
الاســـتعدادات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الحكومية تأتي اســـتجابة للضغوط التي 
مارسها أرباب العمل، وما توفير الكمامات 
إلا خطوة أخيرة أمام رفع الحجر تدريجيا.
وتســـتعد تونـــس بداية من الأســـبوع 
القادم إلى بيـــع الكمامات الواقية متعددة 
الاســـتعمالات، وذلـــك بعد أيـــام من إعلان 
وزير الصحـــة عبداللطيف المكي أن ارتداء 
الأقنعة الواقية ســـيكون ضروريا بالنسبة 
لجميع التونســـيين بغض النظر إن كانوا 

مصابين بفايروس كورونا أو لا.
وكان المكي قد أكد في وقت ســـابق أن 
”ارتداء الكمامة الطبية ســـيصبح إجباريا 

بعد انقضاء فترة الحجر الصحي“.
وفي وقت ســـابق دخلـــت الحكومة في 
مواجهـــة مع أرباب العمل بعد أن اتهمتهم 
بالتقصير في تعبئة الموارد المالية لمواجهة 
وبـــاء كورونا، وصلـــت إلى حـــد التهديد 

بتوظيف ضريبة استثنائية على الثروة. 
وقـــال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
”بعض الشـــركات الكبرى لديها أموال ولم 
تدفع مبالغ كافية لمواكبـــة جهود الدولة“، 
مهـــددا ”إذا لـــم نصـــل إلى مـــا نحتاج قد 
نضطـــر إلى اتخاذ قرارات من جانب واحد  

ولكن نأمل ألا نصل إلى ذلك“.
ويرى مراقبون في تصريحات الفخفاخ 
”تهديدا ضمنيا“ ينذر بتصاعد التوتّر بين 
السلطة ومنظمة أرباب العمل التي تشترط 
تمتيعها بإعفاء من دفـــع الضرائب مقابل 
المساهمة في تعبئة الموارد المالية لمواجهة 

تداعيات الوباء وهو ما ترفضه السلطة.
ويقول ســـمير ماجول رئيـــس منظمة 
أرباب العمل إن الشـــركات التونســـية تمر 
بأزمة اقتصادية خانقة وليس باستطاعتها 
معاضـــدة المجهـــودات الحكومية والتبرع 
بأمـــوال كبيرة تطلبهـــا الســـلطات، فيما 
تنشد الســـلطة في تونس تعبئة 70 مليون 
دينـــار (23 مليون دولار) لتغطية مصاريف 

وزارة الصحة للتوقي من انتشار الوباء.
وحمّـــل ماجـــول الخـــلاف الاقتصادي 
مع الحكومة التونســـية أبعادا سياســـية، 
حيث صرح بالقول ”المؤسسات أفلست في 
تونس ولن نعطي الأموال للجماعة“، وذلك 
في إشـــارة إلى حركة النهضة الإســـلامية 
التي اتهمها ماجول بشـــكل مباشر بضرب 
النسيج الاقتصادي والمساهمة في إفلاس 

الشركات عبر سياساتها الاقتصادية.

 الجزائــر- يعكــــس إطــــلاق ســــراح عدد 
من معتقلي الحراك الشــــعبي في الجزائر 
إمكانيــــة قيام الســــلطة بإجــــراءات تهدئة 
من أجل احتواء الاحتجاجات السياســــية 
المعلقة، اســــتجابة للأصوات الداعية إلى 
اســــتغلال جائحة كورونا لملمــــة تداعيات 
الأزمــــة التــــي عاشــــتها البــــلاد طيلة عام 

كامل.

ونطقــــت محكمة بــــرج بوعريريج في 
شــــرق البلاد، ببراءة الناشــــط السياسي 
المعــــارض إبراهيم لعلامي، وأربعة عشــــر 
شــــابا كانــــوا موقوفين بتهــــم التحريض 
على التجمهر غير المسلح، وتهديد سلامة 
الوحدة الوطنية، ليعود بذلك الحديث عن 
إمكانية مباشرة السلطة لإجراءات تهدئة 

تجاه الفاعلين في الحراك الشعبي.
وتزامــــن حكــــم التبرئة مــــع تغييرات 
تجري في هرم المؤسسة العسكرية، حيث 

تمــــت تنحية وســــجن الجنرال واســــيني 
بوعزة، الذي كان يوصف بـ“عدو الحراك“، 
كمــــا تم تعيين الجنــــرال المتقاعــــد محمد 
بوالزيت (يوســــف)، على رأس دائرة الأمن 

الخارجي خلفا للواء كمال الدين رملي.
ويـــرى متابعـــون أن هـــذه المتغيرات 
تســـمح بمـــد جســـور الثقة بين الســـلطة 
والشـــارع، بعـــد تنحيـــة الصقـــور التـــي 
القمعيـــة  الممارســـات  وراء  تقـــف  كانـــت 
والمقاربة الأمنية في معالجة الاحتجاجات 
السياسية التي لم تتأجل إلا تحت جائحة 

كورونا في منتصف شهر مارس الماضي.
وجمعيات  حقوقية  منظمات  وتحصي 
مهتمة بأوضاع معتقلـــي الرأي، نحو 170 
موقوفا في الســـجون، بسبب مواقفهم من 
الأوضاع السياســـية الســـائدة، ونشاطهم 
في الحراك الشعبي طيلة الأشهر الماضية.

ووجهت انتقادات لاذعة للســـلطة على 
خلفيـــة ما وصـــف بـ“الاســـتثناء المتعمد“ 
لسجناء الرأي من قرار العفو الشامل الذي 
أصـــدره الرئيس عبدالمجيـــد تبون، خلال 
الأســـابيع الأخيرة، في إطار التخفيف من 
الضغط داخل المؤسسات السجنية بسبب 

وباء كورونا.
ورغم أن القرار شـــمل أكثر من خمسة 
آلاف سجين تم العفو عنهم، إلا أن اللائحة 
خلت من نشـــطاء الحراك، بسبب وقوعهم 
تحت طائلة الاســـتئناف أو الطعن، بينما 
صدر القـــرار ليمس الفئـــة المحكوم عليها 
نهائيـــا، كما اســـتمرت موجـــة التوقيفات 
خـــلال الأيام الأخيرة ممـــا عزز قول بعض 
الحقوقيين إن ”السلطة تستغل فرصة وباء 

كورونا للانتقام من الحراك الشعبي“.
ويعد الناشـــط إبراهيم لعلامي واحدا 
من الأســـماء التي رفعـــت صوت المعارضة 
مبكـــرا في مدينـــة بـــرج بوعريريج، حيث 
كان من المناهضين الأوائل لمشروع الولاية 

الرئاســـية الخامســـة للرئيـــس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، قبـــل أن تتطـــور 
التراكمات إلى انتفاضة شعبية عارمة في 
البلاد، لا تزال تتوعد بالعودة إلى الشارع 
للتأكيد علـــى مطالبها الأساســـية بمجرد 

انتهاء الجائحة.
ومنذ انتخاب عبدالمجيد تبون رئيســـا 
للجزائـــر فـــي انتخابـــات مثيـــرة للجدل 
بســـبب المقاطعة الواسعة لها والاعتراض 
عليها مـــن طرف الحراك الشـــعبي، طبقت 
السلطة تدابير مشددة تجاه الاحتجاجات 
الشـــعبية، حيـــث رفعت من وتيـــرة القمع 
والاعتقالات خاصة بالنسبة إلى تلك التي 

تقرر القيام بها كل يوم سبت.
ويســـود الانطباع على أن الســـلطات 
تتجـــه لمســـح تداعيـــات المقاربـــة الأمنية 
المطبقة علـــى الحراك الشـــعبي، في ثياب 
الضباط العســـكريين الذيـــن أطيح بهم أو 
ينتظرون مصيرا مماثلا، على اعتبار أنهم 
الصقور التي كانت تحول دون اســـتعادة 

جسور الثقة بين السلطة والشارع.
وكانـــت قوى سياســـية وشـــخصيات 
مســـتقلة، على غرار مجموعة العشرين قد 
دعت في وقت ســـابق إلى ضرورة تجسيد 
إجـــراءات تهدئـــة قبل مباشـــرة أي حوار 
سياســـي جاد في البـــلاد، وعلى رأس تلك 
الإجراءات فتح مجـــال الحريات الإعلامية 
والسياسية وإطلاق سراح موقوفي الرأي.

استجلاء  الجزائري  الشـــارع  وينتظر 
رســـالة الســـلطة من وراء تبرئة الناشـــط 
موقوفـــا،  شـــابا  و14  لعلامـــي  إبراهيـــم 
بالمـــوازاة مـــع تصاعـــد وتيـــرة المعالجة 
الأمنيـــة للأوضاع الداخليـــة، حيث يجري 
الضرب بقـــوة على الناشـــطين والمدونين 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي، إذ تم 
توقيف عدد منهم بسبب تدوينات أو نشر 

وثائق على صفحاتهم الخاصة.
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اتحاد العمال يتسلح بضغوط الحكومة لمواجهة أرباب العمل

مخاوف من عودة مافيات الجزائر تغازل الحراك بإطلاق سراح بعض قادته

تجارة البشر إلى صبراتة

أصحاب المؤسسات التونسية يلوحون بعدم صرف رواتب الموظفين

رسائل تهدئة لامتصاص حماسة الشارع

صراع المنظورين

احتدم الخلاف مجددا بين اتحــــــاد العمال واتحاد أرباب العمل في تونس 
بشأن التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي يجب اتباعها لمواجهة تداعيات 
وباء كورونا، ما يمثل ضغطا على الأجندة الحكومية التي تسعى إلى الحفاظ 
على مواطن الشــــــغل دون إلحاق أضرار بالمؤسســــــات الاقتصادية. ويرى 
أرباب العمل أن الإبقاء على الحجر الصحي يكبدهم خسائر يستحيل معها 
تأمين رواتب الموظفين، فيما يتمسك اتحاد العمال بتأمين رواتب منظوريه.

 طرابلس – يتخوف أهالي صبراتة كما 
الدول الأوروبية من عودة تجارة البشر في 
سواحل المدينة، بعد أن عاد زعماء المافيات 
إلـــى الواجهـــة عقـــب انســـحاب الجيش 
الليبـــي منها وتقـــدم ميليشـــيات حكومة 

الوفاق الأسبوع الجاري.
وعـــادت مـــا كانـــت تســـمى بـ“كتائب 
ثـــوار صبراتة والشـــهيد أنس الدباشـــي 
بكامـــل أفرادها إلـــى المدينة  و48 مشـــاة“ 
مجـــددا لأول مرة منذ شـــهر أكتوبر 2017 
بعد طردها مـــن المدينة في حرب خاضتها 
ضدهـــا “غرفـــة عمليات مكافحـــة داعش“ 
بمباركة من رئيس المجلس الرئاســـي فايز 

السراج.
وشـــنت الغرفـــة التي يقودهـــا اللواء 
عمر عبدالجليل حينها حربا شـــاملة على 
هاتين الكتيبتـــين المتورطتين فـــي جرائم 
تهريـــب البشـــر والوقـــود والتواطـــؤ مع 
تنظيـــم داعش. وكان علـــى رأس المتهمين 
والمطلوبـــين دوليا أحمد الدباشـــي الملقب 

و“. “العمُّ
ووفق مـــا أكده تقرير لـــلأمم المتحدة، 
تعدّ ميليشـــيا ”الشـــهيد أنس الدباشـــي“ 
التـــي يقودهـــا أحمد الدباشـــي، أحد أهم 
التنظيمـــات المســـلحة التي تســـيطر على 

مجال تجارة البشر في صبراتة.
وتمتلك هذه الميليشيا علاقات واسعة 
في المنطقة، وبســـبب طموحها العسكري، 
دخلت في مواجهات مســـلحة مع ميليشيا 

أخرى حول النفوذ في صبراتة.
و“ إلى  وفي 13 أبريل الجاري عاد “العمُّ
صبراتة مجددا في عملية باركها الســـراج 
نفسه ضد نفس الغرفة التي يقودها اللواء 
عبدالجليـــل، بل إن إثنين مـــن أبناء اللواء 

وهما أحمد (17 ســـنة) وأشـــرف (22 سنة) 
تمت تصفيتهما ثأرا داخل منزل الأسرة.

من أبـــرز المطلوبين  و“  ويعتبـــر ”العمُّ
دوليا بتهمة تهريب البشـــر والاتجار بهم، 
كمـــا يعتبر مســـؤولا عن مقتـــل الآلاف من 
المهاجريـــن غرقـــا في عـــرض البحر طيلة 

الفترة ما بين 2012 و2017.
كما يتهم من طـــرف المنظمات الدولية 
بارتـــكاب انتهـــاكات بحـــق مهاجرين في 
مركز إيواء كان يســـيطر عليه في صبراتة 

تحت شعار مكافحة الهجرة.

وبينمـــا كان يتحصل على مســـاعدات 
مـــن الحكومـــة ومـــن إيطاليـــا كان يعيد 
بيع وتهريـــب المهاجريـــن لمهربين آخرين 
مقابل المـــال. وذكرت صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة أن إيطاليا قدمت مبالغ كبيرة 
لأحمـــد الدباشـــي حتـــى يوقـــف عمليات 
تهريب البشـــر، وبالتالـــي تخفيف العبء 

على قواتها البحرية.
وتثير عـــودة تجار البشـــر المطلوبين 
دوليـــا إلى مدينة صبراتـــة مخاوف الدول 
الأوروبيـــة التـــي رحبـــت بتراجـــع حركة 
الهجـــرة، إلا أنها اليوم مهددة أكثر من أي 
وقت مضى مع عودة المافيات إلى الواجهة 

من جديد.

صابر البليدي

من مصلحة المؤسسات 

استئناف العمل مع 

توفير ضمانات

طارق الكحلاوي

ميليشيا {الشهيد أنس 

الدباشي} أحد أهم 

التنظيمات المسلحة التي 

تسيطر على مجال تجارة 

البشر في صبراتة



 طهــران – استعرضت إيران الجمعة، 
عربـــات للتعقيـــم ومستشـــفيات متنقلة 
ومعدات طبية أخـــرى في العيد الوطني 
للجيـــش فـــي محاولـــة، على مـــا يبدو، 
للبعث برسائل لخصومها وعلى رأسهم 
الولايات المتحدة الذيـــن انتقدوا تضرر 
البنية التحتيـــة الصحية في البلاد بعد 

تفشي وباء كورونا.
ولكـــن هـــذا الاســـتعراض لا يخفي 
تدهـــور الأوضـــاع الصحية فـــي إيران 
حيث ســـجلت الأخيـــرة 89 حالـــة وفاة 
19 ليبلغ العدد الجملي  جديدة بكوفيد – 

4958 حالة.
المتحدث  جهانبـــور  كيانـــوش  وقال 
باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون 
الرســـمي إن العدد الإجمالي للإصابات 
فـــي البلد الأكثر تضـــررا من كوفيد – 19 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط ارتفع إلى 

79494 حالة منها 3563 حالة حرجة.

وإلى جانب هـــذه الحصيلة المرتفعة 
لكوفيـــد – 19 طالـــب أطبـــاء إيرانيـــون 
بلادهم بالشـــفافية في عرض مستجدات 

الوضع الوبائي.
وقـــال تقريـــر برلمانـــي صـــدر هـــذا 
الأســـبوع إن حصيلـــة الوفيات قد تكون 
مثلَـــي الرقم الذي تعلنـــه وزارة الصحة 
وإن عدد الإصابات قـــد يكون ثمانية أو 
عشـــرة أمثـــال المعلن نظرا لعـــدم إجراء 

اختبارات واسعة النطاق.

وأقيم الاســـتعراض الصغير ”حماة 
فـــي مركز  الوطـــن ســـواعد الســـلامة“ 
تدريب أمام مجموعة من القادة يضعون 
الكمامـــات على وجوههـــم لإلقاء الضوء 
علـــى دور الجيش فـــي مكافحة كوفيد – 

.19
وكان المشـــهد بعيـــدا كل البعـــد عن 
الاســـتعراضات المعتادة في مناسبة يوم 
الجيش، التـــي يظهر فيها عـــادة جنود 
المشـــاة، يســـيرون بالخطـــوة المنتظمة، 
والصواريـــخ والغواصـــات والعربـــات 
المدرعة بينما تحلـــق الطائرات الحربية 

في الجو.
وقـــال الرئيـــس حســـن روحاني في 
رســـالة إلـــى الجنود نشـــرتها وســـائل 
الإعلام الرســـمية ”بسبب البروتوكولات 
الصحيـــة والاجتماعية، مـــن غير الممكن 
تنظيم مواكب الجنود… العدو الآن خفي، 
والأطباء والممرضـــون هم من يقفون في 

الخطوط الأمامية لساحة المعركة“.
ووجـــه قائد الجيـــش الميجر جنرال 
عبدالله موسوي الشكر لأكثر من 11 ألفا 
من العاملين الطبيين العســـكريين الذين 
يحاربـــون فايـــروس كورونا المســـتجد 
فـــي إيران، وهي واحـــدة من الدول التي 

سجلت أعلى عدد وفيات بالفايروس.
وأطلق عـــدد من الأطبـــاء الإيرانيين 
الجمعـــة، صيحات فزع وحـــذروا وزارة 
الصحـــة مـــن سياســـة التعتيـــم التـــي 

تنتهجها.
وأكـــد أكثر من 70 طبيبا في رســـالة 
وجهوهـــا إلـــى وزارة الصحـــة على أنه 
يتوجب على الســـلطات الصحية إطلاع 
الـــرأي العـــام علـــى الأخبـــار المتعلقـــة 

بكورونا بشفافية.
كما أشـــار الأطبـــاء إلـــى أن النظام 
الصحـــي في البـــلاد يعانـــي من بعض 
المشـــاكل، الأمر الذي ألحق به ضعفا في 

مواجهة كورونا.
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أردوغان يلاحق رؤساء بلديات 

المعارضة بسبب حملات تبرع
 إســطنبول – فتحت الســـلطات التركية 
بلديـــة  رئيـــس  ضـــد  تحقيقـــا  الجمعـــة 
إســـطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية 
أنقـــرة منصـــور يافاشـــفي، فـــي محاولة 
جديـــدة من الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
يرى مراقبون أنها تهدف لضرب معارضيه 
حيث يسيطر على هذه البلديات المعارضة.

وتأتي هذه التحقيقات بسبب حملات 
تبرعـــات أطلقهـــا الطرفـــان بهـــدف دعـــم 

المواطنين المتضررين من جائحة كورونا.
وذكرت وزارة الداخليـــة أنّه ”لا توجد 
دولـــة داخل الدولة“ وأنّـــه ”تمت مصادرة 
بعـــض الأموال التـــي تم جمعها وإيداعها 
فـــي أحد البنوك“. وفـــي أول تعليقاته عن 
تحرك الســـلطات قال إمام أوغلو إن حجب 
أمـــوال المواطنين الراغبين بالمســـاعدة عن 
طريق بلدياتهم هو موقف ضعيف للغاية، 
وهـــو موقف يأتـــي من تدخّل مـــن الأعلى 
إلى الأســـفل. وأشـــار إلـــى أنّ الذي أصدر 
تعليماته، هو جزء من هذا الضعف، وممّا 
وصفـــه بالفظاظة. وأشـــار رئيـــس بلدية 
إســـطنبول إلى أن التحقيـــق لم يفتح معه 
فقط، بل تم إطلاقه في أنقرة أيضا. وأردف 
قائـــلا ”ربمـــا يذهـــب مفتش إلـــى بلديات 

أخرى تنظم حملات التبرع“.
وقال إمـــام أوغلـــو إن ”900 ألف ليرة 
مازالت في البنك، وهي بحاجة لتســـليمها 
للمواطنين“. وأضاف المسؤول التركي ”في 
الوقت الحالي، لا يزال هناك انســـداد، لقد 
قدمنا   طلبنـــا القانوني. طلبت المحكمة من 

المحافـــظ إجابة. أعطيت لمـــدة 15 يوما. لم 
ينته الوقت بعد. ســـيتم حل هذا في نهاية 
المطـــاف. في الوقت الحالي، فـــإن المعاملة 
الخارجـــة عـــن القانـــون والمخيفـــة التي 
تجريها البنوك هي العلامة الســـوداء في 
تاريخها“. وقال إمــــام أوغلو إنه لا توجد 
عوائــــق أمامهــــم في مــــا يتعلــــق بتوزيع 

الكمامات، ولكن تم حظر المخزون. 
وكتــــب إمام أوغلو مقــــالا في صحيفة 
جمهورييت عــــن الفايروس، وأشــــار فيه 
إلى أنــــه ”بالتعاون مع المجتمــــع الدولي 

والمجتمع المحلي، يمكن معالجة الوباء“.
وأضاف ”يبدو أنّ كورونا ســــيواصل 
تأثيره الوبائي حتى موعد لم يتمكن أحد 
من التنبؤ بــــه بالكامل بعد”. وحذّر أوغلو 
مـــن فـــوات الأوان بقوله ”كمـــا هو الحال 
مـــع الســـاعة الرملية، هناك نـــزول مكثف 
من الأعلى إلى الأســـفل. فـــي هذه المرحلة، 
يجـــب أن تعمـــل حكومتنـــا مـــع البلديات 
كأقرب شريك، وكذلك المجالس الاقتصادية 

والغرف والأحزاب السياسية“.
والأســـبوع الماضـــي، أعلـــن أردوغان 
إطـــلاق حملـــة تضامـــن وطنية لمســـاعدة 
المتضررين اقتصاديا من انتشـــار كورونا. 
ووصـــف إطلاقه للحملـــة بأنّها جاءت كردّ 
على الحملة التي أطلقتها بلديات تسيطر 

عليها المعارضة في إسطنبول وأنقرة.
وحســـب ما أعلنته السلطات، الجمعة 
توفي 1769 شـــخصا متأثـــرا بكورونا في 

تركيا، بينما بلغ عدد الإصابات 78546.

ماكرون يدشن نقاشا حول جاهزية 

الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات كورونا
الرئيس الفرنسي: التكتل الأوروبي يعيش لحظة حاسمة

هل تتسع قائمة الراغبين في مغادرة الاتحاد الأوروبي

تقارب رئيسي بلديتي أنقرة واسطنبول يزعج أردوغان

أكثر من 70 طبيبا أكدوا 

في رسالة إلى وزارة الصحة 

على أنه يتوجب عليها 

إطلاع الرأي العام على أخبار 

كورونا بشفافية

إيران تناور باستعراض 

مستلزمات طبية وأطباؤها 

يحتجون على الوضع الصحي 

الفرنســـي  الرئيـــس  أكـــد   – باريــس   
إيمانويل ماكرون في تصريحات صحافية 
”لحظـــة  يعيـــش  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أن 
في إشارة إلى إمكانية أن يواجه  حاسمة“ 
التكتل شـــقوقا جديدة فـــي مرحلة ما بعد 

أزمة كورونا العاصفة.
وقال ماكـــرون في تصريـــح لصحيفة 
”فاينانشـــل تايمـــز“، ”نحـــن فـــي لحظـــة 
حاســـمة لمعرفة إن كان الاتحـــاد الأوروبي 
مشـــروعا سياسيا أم مشـــروع سوق فقط. 

شخصيا، أعتقد أنه مشروع سياسي“.
وأضاف الرئيس الفرنسي في ما يبدو 
اســـتهدافا لألمانيا وهولندا اللتين أظهرتا 
ترددا حول تشـــارك ديـــن دول التكتّل ”إن 
كان (التكتل الأوروبي) مشـــروعا سياسيا، 
فالعامـــل الإنســـاني هو الأولويـــة وتوجد 
مفاهيـــم تضامـــن تدخل في الحســـبان… 

الاقتصاد يأتي بعد ذلك“.
واعتبـــر أن عدم التضامـــن يصبّ في 
مصلحة وصول الشـــعبويين إلى السلطة، 
”هـــذا واضـــح، لأنهـــم يقولـــون: مـــا هذه 

المغامـــرة (الأوروبيـــة) التـــي تقترحونها؟ 
هـــؤلاء لا يحمونك عندما تمـــر بأزمة، ولن 
يحمـــوك غـــدا، لا يتضامنـــون معـــك على 

الإطلاق“.
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي ينتقد 
فيها ماكـــرون غياب التضامـــن الأوروبي 
الذي قد تســـتثمر فيه الحركات الشعبوية 
لتحقيـــق اختـــراق فـــي دوائـــر الحكم في 
دولها، لاســـيما في إيطاليـــا التي تضررت 

وأظهـــر  كورونـــا  جائحـــة  مـــن  كثيـــرا 
مســـؤولوها امتعاضا كبيرا من ”الخذلان“ 
الذي تعرضت له بلادهم من قبل مؤسسات 
التكتل الأوروبي، لاسيما وأن روما تعاني 

من أزمة اقتصادية خانقة.
ويشـــير مراقبون إلـــى إمكانية صعود 
زعيم حـــزب الرابطـــة اليمينـــي المتطرف 
في إيطاليـــا ماتيو ســـالفيني، الذي يقود 
أصلا شـــقا غاضبا على مؤسسات الاتحاد 
الأوروبـــي، بعد هذه الأزمة التي عرت مبدأ 

التضامن الأوروبي.
وحاولـــت العديـــد مـــن الأطـــراف منذ 
اجتياح الوبـــاء للقارة العجوز لفت انتباه 
القـــادة الأوروبيين للحيلولـــة دون حدوث 
انقســـامات قد تصب في نهاية المطاف في 
مصلحة الشـــعبويين الذين لطالما شـــككوا 

في دور مؤسسات التكتل.   
وقال ماكـــرون في شـــرح نظرته حول 
الشـــعبويين  ”عندما يصـــل مهاجرون إلى 
بلـــدك، يقترحـــون عليك أن تبقيهـــم لديك. 
عندمـــا تصل جائحة إلـــى بلدك، يقترحون 
عليـــك إدارتهـــا… إنهـــم يدعمـــون أوروبا 
عندما يتعلق الأمر بتصدير منتجاتهم إلى 
(بلدك)، إنهم مع أوروبا عندما يتعلق الأمر 
باليـــد العاملة منخفضـــة التكلفة في بلدك 
وإنتاج معدات السيارات التي توقفوا عن 
تصنيعها في بلدهم، لكن ليسوا مع أوروبا 

عندما يجب التشارك“.
وترعى الدول الأوروبية قطاع الصحة، 
وبالرغـــم مـــن أن المؤسســـين للتكتـــل لم 

يرســـموا اســـتراتيجيات مشـــتركة لهـــذا 
القطاع الحيوي يتـــم اعتمادها في جميع 
دولـــه إلا أن الاتحاد يشـــدد علـــى ضرورة 
التنســـيق والعمل المشـــترك خلال الأزمات 

الصحية.
ومع اقتراب رفع القيود التي فرضتها 
دول التكتل في محاولتها للحد من تفشـــي 
الوبـــاء يطـــرح مراقبـــون تســـاؤلات عما 
أعـــده الاتحاد وقادته مـــن أجل منع تفككه 
بعـــد هذه الأزمـــة، خاصـــة وأن خصومهم 

يجهزون أنفسهم لفرض الأمر الواقع.

وعلى سبيل المثال وجه رئيس الوزراء 
النمســـاوي سيباستيان كورتز سهام نقده 
لتعامل الاتحاد مع أزمة كوفيد – 19 بالقول 
إن ”مبـــدأ التضامـــن والتكاتـــف لا يعمل 
في أوروبا في ظل هـــذا الوضع الخطير“، 
مؤكدا أن ”هذا الوضع ســـيؤدي إلى حالة 

من الجدال في المستقبل“.
وجاءت انتقادات النمســـا عقب إخفاق 
قادة الاتحـــاد الأوروبي في إقـــرار مقترح 
يهدف إلى تزويد دوله بمســـتلزمات طبية 

ومعدات وغيرها.
وفتح هذا الفشل الباب على مصراعيه 
أمـــام الصـــين وروســـيا معا لتعبـــرا عن 
تضامنهمـــا مع بعـــض الـــدول الأوروبية 
”الصديقـــة“ على غـــرار إيطاليـــا من خلال 
إيصال مســـاعدات بهدف الإسهام في كبح 

جمـــاح الوبـــاء. ويـــرى مراقبـــون أن هذه 
المســـاعدات تحرج الاتحاد وحلفاءه حيث 
تســـعى الصين كما روســـيا إلى ترســـيخ 
نفوذهمـــا، فـــي ظل انشـــغال مؤسســـات 
التكتل الأوروبي بصراعات حالت دون مد 
يد العـــون لدوله، وبذلك حـــاد الاتحاد عن 
أحد أبرز مبادئه وهو التضامن الأوروبي.

وبالرغم من إقـــراره حزمة إنقاذ مالية 
لمواجهـــة كورونا في التاســـع مـــن أبريل 
إلا أن ذلـــك لم يغير شـــيئا وفقـــا لمراقبين، 
فمشـــاعر معاداة الاتحاد ومؤسســـاته في 

تصاعد بعد هذه الأزمة.
وبالرغم مـــن تطمينات بعض الأطراف 
بشـــأن غيـــاب النزعـــة الانفصاليـــة عـــن 
الاتحاد بعـــد الأزمة فإن إمكانية ســـطوع 
نجم الشـــعبويين في أوروبا مجددا تبقى 

مطروحة وبشدة.
وفي هـــذا الصدد نفى وزير الشـــؤون 
الأوروبية بالحكومة الإيطالية فينتشينسو 
أمينـــدولا أن يكـــون لدى بلاده ســـيناريو 

للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال الوزير الإيطالي إن مؤسســـات 
الاتحاد الأوروبي تواجه أكبر تحد لها منذ 
نشـــأة الاتحاد، داعيا التكتل الأوروبي إلى 

حماية مواطنيه ودعم قوته الاقتصادية.
ومـــن جهـــة أخـــرى يبـــدو الرئيـــس 
الفرنســـي مصـــرا علـــى فتح نقـــاش آخر 
يتعلق بمـــدى إظهار القيـــادات الأوروبية 
احتراما للحريات خلال فترة مكافحة وباء 

كورونا.
وقـــال ماكـــرون ”لا يعني وجـــود أزمة 
صحيّـــة أن علينـــا التخلـــي عـــن هويتنا 
الحقيقية“، وتبدو هذه إشـــارة إلى رئيس 
الحكومة المجري فيكتور أوربان الذي منح 
نفســـه صلاحيات واســـعة في بلده بحجة 

مكافحة كوفيد – 19.

ــــــات كورونا على وحدة الاتحــــــاد الأوروبي لا  الأخطــــــار الناجمة عن تداعي
تزال موضع جدال حيث أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن 
التكتل يعيش ”لحظة حاسمة“ في إشارة إلى أن  الغاضبين على مؤسسات 
التكتل سيكونون في طليعة المستفيدين من ”أخطائه“ خلال الأزمة الصحية.

فرنسا تصطف خلف الأميركيين في انتقاد الصين
 باريــس – انتقـــدت فرنســـا من يروج 
لفكـــرة أن الصين تعاملت بشـــكل أفضل 
مـــن الغرب مع وبـــاء كورونا في خطوة 
تؤكد اصطفاف باريـــس خلف الولايات 
المتحـــدة فـــي معركتهـــا مـــع العمـــلاق 
الآســـيوي الذي تتهمه واشنطن بإخفاء 

معلومات عن تفشي كوفيد – 19.  
ورفض الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون فـــي مقابلة نشـــرتها صحيفة 
فاينانشـــال تايمـــز، الجمعـــة، فكرة أن 
الصـــين تعاملت مـــع فايـــروس كورونا 
بشكل أفضل من الديمقراطيات الغربية.

ونقلـــت الصحيفة عنـــه قوله إنه ”لا 
يوجـــد وجـــه للمقارنة بين الـــدول التي 
تتدفق فيها المعلومات بحرية ويستطيع 
ودول  حكوماتهـــم  انتقـــاد  مواطنوهـــا 

يجري فيها قمع الحقيقة“. وقال ماكرون 
لفاينانشـــال تايمـــز ”بالنظـــر إلى هذه 
الاختلافـــات، والخيـــارات التي اتخذت 
وما عليه الصين اليوم، وهو ما أحترمه، 
فلا ينبغي أن نكون بهذه الســـذاجة إلى 
حد القـــول إنها كانت أفضـــل بكثير في 

التعامل مع هذا“.
”لا نعـــرف. مـــن الواضـــح أن أمورا 

حدثت ولا نعرفها“.
الصـــين  بـــين  الخلافـــات  وطفـــت 
وفرنسا على السطح في وقت سابق من 
الأسبوع عندما استدعى وزير الخارجية 
الفرنسي السفير الصيني بعدما نشرت 
الســـفارة علـــى موقعهـــا الإلكتروني ما 
وصفه مشـــرعون فرنسيون بأنه ”أخبار 

زائفة“.

ومنـــذ بدايـــة أزمـــة كورونـــا التي 
تعصـــف بالعالم تحـــاول كل من الصين 
التأييـــد  حشـــد  المتحـــدة  والولايـــات 
لمعسكرهما وتوجيه كل منها الاتهامات 

للطرف الآخر.
وتتهم واشنطن بكين بإخفاء بيانات 
ومعلومات حول تفشـــي الوباء وهو ما 
ســـرع وتيرة انتشـــاره في العالم بينما 

تنفي الصين هذه المزاعم.
ومـــن جهة أخرى وفـــي أروقة الأمم 
وبشـــدة  الأميركيون  يرفـــض  المتحـــدة 
تمريـــر أي قـــرار يخـــص كورونـــا دون 
الإشـــارة إلى أنـــه “فايـــروس صيني“ 
واضطرهـــا ذلـــك إلى رفع حـــق النقض 
(الفيتـــو) في العديد من المـــرات. ويرى 
مراقبـــون أن فرنســـا تحـــاول من خلال 

اســـتبعاد فرضيـــة أن تكـــون الصـــين 
تعاملت بشـــكل أفضل مع الوباء عكس 
الغرب، رفض دبلوماســـية كورونا التي 
أراد العمـــلاق الصيني ترســـيخها في 
محاولة منه لحشـــد الدعـــم ضد المزاعم 

الأميركية.
وأرسلت بكين مســـاعدات إلى كافة 
أنحـــاء العالـــم وحتـــى إلـــى الولايات 
المتحدة نفسها في محاولة للإسهام في 
المعركة العالمية ضـــد الوباء لكن ذلك لم 

ينه الانتقادات الأميركية.
وفـــي نهايـــة المطـــاف قـــررت إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق 
التمويـــل الأميركـــي لمنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة كعقـــاب لهـــا علـــى محاباتها 

للصين كما تقول واشنطن.

ماكرون اعتبر أن عدم 

التضامن داخل الاتحاد 

الأوروبي خلال الأزمة 

يساهم في وصول 

الشعبويين إلى السلطة 
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 بغداد –  دفعت الخسائر الكبرى التي 
تلقاهـــا داعش في أهـــم معاقله بمنطقة 
الشـــرق الأوسط خاصة بعد مقتل زعيمه 
أبوبكـــر البغـــدادي إلى تغييـــر التنظيم 
تحركاتـــه  لاســـتراتيجيات  المتطـــرف 
ونشـــاطاته محـــاولا اســـتغلال انكباب 

الحكومات على مقاومة وباء كورونا.
ويتحرك التنظيم في الأشهر الأخيرة 
بكثافة في المنطقة بين محافظات كركوك 
وصلاح الدين (شـــمال) وديالى (شرق)، 

المعروفة باسم ”مثلث الموت“.
جـــزء  إطـــار  فـــي  داعـــش  ويعمـــل 
مـــن اســـتراتيجياته علـــى إعـــادة بناء 
مجموعاتـــه القتاليـــة فـــي شـــرق نهـــر 
الفرات وغربه في ســـوريا، وفي المناطق 
الصحراوية والجبلية في غرب وشـــمال 

غرب العراق.
وقد تجلت هـــذه المخططات الجديدة 
بعدمـــا أكـــدت مصـــادر أمنيـــة عراقية 
الخميـــس أن مســـلحي تنظيـــم داعـــش 
الإرهابـــي اســـتهدفوا حقـــلا نفطيا في 
محافظـــة كركوك شـــمالي البـــلاد، وذلك 
بعدما تم الإعلان منذ بداية الأسبوع عن 
مقتل أحد الجنود العراقيين و23 مسلحا 
من داعـــش خلال اشـــتباكات عنيفة في 

كركوك.
وأعلـــن العراق منذ عام 2017 تحقيق 
النصـــر علـــى داعـــش باســـتعادة كامل 
أراضيـــه التي كانـــت تقـــدر بنحو ثلث 
مســـاحة البلاد اجتاحها صيـــف 2014، 
لكـــن التنظيم لا يـــزال يحتفـــظ بخلايا 
نائمة في مناطق واسعة، ويشن هجمات 

بين فترات متباينة.
ويشـــير الكثير مـــن المراقبين إلى أن 
الســـلطات العراقية التي تســـيطر على 
أجندتها السياسية تدخلات قادة إيران، 
لم تعر بالشـــكل الكافي تحذيرات سابقة 
مـــن أن داعش لم ينته بمجرّد قتل زعيمه 

أبوبكر البغدادي.
وحذر مسؤولون في وكالة المخابرات 
الأميركيـــة من أن مقتل أبوبكر البغدادي 
فـــي غـــارة أميركيـــة يـــوم 26 أكتوبـــر 
الماضي، لـــم يقوّض قـــدرات وتهديدات 
التنظيم، الذي حافظ على تماســـك بنيته 
والسيطرة  القيادة  ومنظومة  التنظيمية 
فيـــه، بالإضافة إلى أن العديد من فروعه 
لا تـــزال تمارس نشـــاطاتها العســـكرية 

والأمنية في دول عدة.

تركز الآن جل التقاريـــر المخابراتية 
الأميركيـــة وغيرها علـــى القائد الجديد 
للتنظيم أبوإبراهيم الهاشـــمي القرشي 
الذي تسلم القيادة بعد مقتل البغدادي.

وتُعـــوّل الجهـــات المحارِبـــة لداعش 
وفـــي مقدمتهـــا التحالـــف الدولي على 
كل مـــا يقال مـــن أخبار عن عـــدم أهلية 
القرشـــي لقيادة التنظيم فـــي مرحلة ما 

بعد البغدادي.

ضعف القيادة

ظهـــرت الكثيـــر مـــن الدلائـــل التي 
تشـــير إلى اســـتمرار الانشـــقاقات التي 
طالـــت الصف الأول من قيـــادة التنظيم، 
الذي شـــهد خلافات منهجية بين تيارين 
متشـــددين فشـــل البغدادي في التوفيق 

بينهما قبل مقتله.
ولا يزال التنظيم يتمتع بحرية حركة 
تواصل  نسبية عبر ”مجموعات متنقلة“ 
شـــنّ هجمـــات منخفضة المســـتوى في 
المناطق الهشـــة أمنيا بالعراق وسوريا، 
قياسا إلى هجماته المميتة قبل السيطرة 
على مدينة الموصل شـــمالي العراق عام 
2014، ثم التمدد إلى مناطق واســـعة في 

الجارتين العراق وسوريا.
وتوجد الكثير من الشكوك الأميركية 
حـــول قـــدرة القرشـــي علـــى اســـتمرار 
نشـــاطات مقاتلي التنظيـــم بزخم مؤثر 
يُلفـــت انتبـــاه العالـــم إلـــى وجودهـــم 
وعـــدم هزيمتهم، والحفاظ على تماســـك

ووحدة بنيـــة التنظيـــم والحيلولة دون 
تفككه.

وتؤكـــد بعض الأرقـــام الصادرة عن 
مسؤولين أميركيين في مكافحة الإرهاب 
أن التنظيم المتطـــرف يحتفظ بما لا يقل 
عن 14 ألف مقاتل في العراق وســـوريا، 
بعد فقدانـــه منطقة الباغـــوز بريف دير 
الزور قرب الحدود الســـورية مع العراق 

في مارس 2019.
بينما تشير أرقام أخرى إلى ما يزيد 
عـــن 18 ألف مقاتل، بعد أشـــهر قليلة من 
خسارة التنظيم لتلك المنطقة، وهي آخر 
مناطق ســـيطرته في العراق وســـوريا، 

بعد أحداث الموصل 2014.
العراقية  الأمنيـــة  القـــوات  وتحاول 
فـــرض الســـيطرة الأمنية علـــى جانبي 
الحـــدود العراقيـــة الســـورية، لحرمان 

التنظيـــم من التســـلل بالاتجاهين ومنع 
تواصـــل مجموعاته القتالية بين العراق 
وسوريا، في مناطق الجزيرة شمال نهر 
الفرات وصحـــراء البادية جنوب النهر، 
وصولا إلـــى المثلـــث العراقـــي الأردني 

السوري.
ومن خـــلال متابعـــة العمليات التي 
تشنها المجموعات المقاتلة المتنقلة، يبدو 
التنظيم حســـب الخبـــراء لا يزال يمتلك 
ما يكفـــي من الإمكانيات القتالية لتهديد 

الأمن والاستقرار.
وتشـــمل مناطق عمليات التنظيم في 
العـــراق، محافظات صلاح الدين وديالى 
والأنبار وكركوك ونينوى ومنطقة حزام 
بغداد الشـــمالي، إضافـــة إلى محافظات 
حمـــص ودير الـــزور والحســـكة والرقة 
الســـورية. ويركز داعش نشـــاطاته على 
المناطـــق الريفيـــة النائية علـــى الحدود 
العراقية الســـورية غرب وشـــمال غرب 
العـــراق والمناطـــق المتُنـــازع عليها بين 
الحكومة المركزية وحكومة إقليم شـــمال 

العراق، في محافظتي كركوك ونينوى.
ورغم الخســـائر الكبيرة في صفوف 
أن  إلا  المتقدمـــة،  وقياداتـــه  مقاتليـــه 
التنظيم يحتفظ بقدرات بشـــرية تشـــكل 
تهديـــدا جديا بشـــنّ هجمـــات أو نصب 
كمائن للقوات الأمنية العراقية وفصائل 
الحشد الشعبي وقوات النظام السوري، 
والتسلل إلى المراكز الحضرية، من دون 

التفكير بالسيطرة عليها.
وخســـر داعـــش أعـــدادا كبيـــرة من 
قياداته ومقاتليه طيلة أربع ســـنوات من 
حرب التحالـــف الدولي علـــى التنظيم، 
وعمليـــات القصف المكثفة والمعارك التي 
خاضهـــا مقاتلـــو التنظيم ضـــد القوات 

الأمنية العراقية أو في سوريا.
ويســـعى داعش إلى حشد الآلاف من 
المقاتلين ضمن منظومة قيادة متماســـكة 
قـــادرة علـــى الســـيطرة المركزيـــة على 
المقاتلين، ســـواء في توجيـــه الأوامر أو 
جمـــع المعلومات أو شـــنّ الهجمات على 

أهداف منتقاة.

دعاية غير فعالة

المركزيـــة  للقيـــادة  تقاريـــر  تشـــير 
الأميركية إلى أن دعاية داعش في حشـــد 
المقاتلين  وتجنيـــد  والمؤيديـــن  الأتبـــاع 
أصبحت أقل فاعلية قياسا إلى ما كانت 
عليه قبل أحداث الموصل أو خلال عامي 

2015 و2016.
وبعـــد أحـــداث الموصـــل 2014 نجح 
التنظيم، في الأشـــهر الأولى، في تجنيد 
أعداد كبيرة جدا من سكان المناطق التي 
خضعت لسيطرته، لكنّ الأسلوب المتشدد 
الذي انتهجه في إدارة الســـكان أدى إلى 
تراجـــع واضـــح فـــي أعـــداد المنضمين 
إليه، وهجرة معاكســـة مـــن مناطقه إلى 
مناطق أخـــرى، عبر مهربين، رغم القيود

الأمنية.

وتتطلـــع وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
إلى تعاون حلـــف ”الناتو“ لتقديم المزيد 
مـــن المســـاعدة لتدريب القـــوات الأمنية 
العراقيـــة ومواجهة أنشـــطة داعش في 
المنطقـــة وفي العـــراق، بعـــد التوترات 
التي تشـــهدها علاقة القـــوات الأميركية 
مع الحكومة العراقية، التي اســـتجابت 
لضغـــوط القوات المحلية الحليفة لإيران 
أي  الأجنبيـــة،  القـــوات  مـــن  بالطلـــب 

الأميركية، الخروج من العراق.
عـــودة  مـــن  المخـــاوف  وتتصاعـــد 
التـــي  المســـتجدات  ظـــل  فـــي  داعـــش 
طـــرأت علـــى السياســـات الأميركية في 
تخفيـــف الوجـــود العســـكري في عموم 
منطقة الشـــرق الأوســـط، والتركيز على 
التهديدات الأخرى التي تمثلها الصين، 
وتكثيف التواجد العسكري الأميركي في 
دول أوروبا الشـــرقية، لتبديد مخاوفها 
من روســـيا، بعد ضم شبه جزيرة القرم 

من أوكرانيا عام 2014.

وتُشـــير تقارير أميركيـــة إلى وجود 
نحـــو 5200 جنـــدي أميركي فـــي العراق 
لقتال ما تبقى من عناصر داعش وتدريب 
القـــوات الأمنية وإعـــادة تأهيل قدراتها 
القتالية، التي تضررت جراء الحرب على 

التنظيم، بعد أحداث الموصل.
فـــي مقابـــل ذلـــك، لا تبـــدو القوات 
الأمنيـــة العراقية مؤهلة لمواجهة داعش 
وهزيمته بشـــكل نهائي في غياب الدعم 
والإســـناد الجـــوي من قـــوات التحالف 
المتحـــدة،  الولايـــات  بقيـــادة  الدولـــي 
إضافة إلى حاجـــة القوات العراقية إلى

مزيد مـــن التدريـــب على أيـــدي مدربي 
التحالف.

ويـــرى متخصصون فـــي الجماعات 
الإرهابيـــة أن داعـــش لا يـــزال يشـــكل 
تهديدا للأمن والاستقرار في الدول التي 
تتواجـــد فيها عناصره، وخاصة العراق 
وسوريا، حيث يُنفذ عمليات شبه يومية 
وأنـــه من  المتوقـــع أن تظل النشـــاطات
الأمنية والعسكرية للمجموعات المتنقلة 
التابعـــة لداعـــش فـــي إطـــار جغرافـــي 

محدود.
ومـــن غير المرجـــح أن يلجأ التنظيم 
للسيطرة على أراض أو مدن في العراق 
أو سوريا، نظرا لتراجع قدراته القتالية 
وإمكانياته المالية، بالإضافة إلى العامل 
البشـــري، حيث لم تعد عملياته لتجنيد 
مقاتلين بالسهولة التي كانت عليها قبل 

سنوات.

 نيويــورك –  فتـــح تعليـــق الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب وقف تمويل 
منظمـــة الصحـــة العالمية بعـــد اتهامها 
بســـوء إدارة وباء كورونا والتواطؤ مع 
الصين الباب أمام نقاشـــات تتساءل عن 
مـــرد هذه الخطـــوة وأهدافهـــا وخاصة 
حـــول تداعياتها مســـتقبلا على شـــكل 

موازين القوى دوليا.
ويدفـــع تراجع دور الولايات المتحدة 
في شـــؤون العالم إلى فتح نافذة جديدة 
لنفوذ صينـــي متزايد منذ ســـنوات في 
وكالات الأمم المتحـــدة على غرار منظمة 
الصحـــة العالميـــة التـــي نـــدد الرئيس 
الأميركي ترامب بإدارتها لأزمة انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.
ويتّخذ هذا التقدم البطيء والمستمر 
للقوة الناعمة الصينية أشكالا متعددة إذ 
يستند إلى التزام مالي وعسكري ويظهر 
عبـــر اكتســـاب مناصـــب فـــي كل مكان 
بـــدءا بمتـــدرب ووصولا إلـــى مدير عام 
وكالـــة، وعبر علاقاتها مـــع كل الأطراف

الممكنة.
ويصـــح المثـــل فـــي حالـــة القـــارة 
الأفريقية، فقبل عشـــر ســـنوات كان دين 
أفريقيـــا للصـــين ضئيلا. اليـــوم وفيما

تكثف بكين في مشـــاريع الاســـتثمار في 
الـــدول الأفريقية عبر برنامجها العملاق 
”طريـــق الحرير“، بـــات يبلـــغ 140 مليار 

دولار، كمـــا كشـــف مســـؤول فـــي الأمم 
المتحدة.

وبشـــكل آخر، يعتبر ذلـــك أداة قوية 
للاســـتفادة مـــن الدعـــم الأفريقـــي فـــي 
موضوع مـــا، في وكالة متعددة الأطراف 

على سبيل المثال. 
وتتهـــم واشـــنطن منظمـــة الصحة 
العالميـــة التي يديرها الإثيوبي تيدروس 
أدهانوم غيبرييســـوس بأنهـــا قللت من 
أهمية انتشـــار الفايروس الذي ظهر في 

الصين، بضغط من بكين.
وقالت أليس أيكمان مســـؤولة آسيا 
فـــي المعهد الأوروبـــي لدراســـات الأمن 
”ما نلاحظه منذ أكثر من عشـــر ســـنوات 
وخصوصا منذ 2012 (مع رئاســـة شـــي 
جينبينغ) هو نشـــاط قوي للدبلوماسية 
الصينية لإعادة هيكلة الحوكمة العالمية. 
الطمـــوح قـــوي لأن الصـــين تتحدث عن 

قيادة إعادة الهيكلة هذه“.
كثيـــر  فـــي  ذاتـــه  الأمـــر  ويلاحـــظ 
الولايـــات  المتحـــدة:  الأمم  وكالات  مـــن 
المتحـــدة تنطوي على نفســـها، والصين

ترســـم خطهـــا دون اللجـــوء أبـــدا إلى 
مواجهة.

بالإضافـــة إلـــى زيادة المشـــاركة في 
قوات حفظ السلام في العالم، باتت بكين 
ثاني أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة 
في نيويورك بعد الولايات المتحدة لتحل 

مكان اليابان.
ولا شـــك في أن المـــال الأداة المفضّلة 
عندمـــا يتعلّق الأمر بالـــوكالات الدولية، 
كما هو الحال في اليونسكو في باريس. 
فقد ترافق انســـحاب الولايـــات المتحدة 
فـــي مطلع 2019 من منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة بتهمة الانحياز 
على حســـاب إســـرائيل مع نفوذ متزايد 
للصين في هذه الوكالـــة حيث أصبحت 

أول مساهم فيها.
وبكـــين حاضـــرة جـــدا أيضـــا فـــي 
البرامج التعليمية للنساء والفتيات كما 
أن المســـؤول الثاني في اليونســـكو هو 

الصيني شينغ تشو. 
وقـــال مســـؤول رفض الكشـــف عن 
اســـمه ”لقد نجحنـــا في إيجـــاد توازن: 
إنهم موجودون بشـــكل قوي دون فرض 

أي شـــيء“. وكتبـــت أســـتاذة الاقتصاد 
في لشـــبونة كاتيا باتيستا في صحيفة 
واشـــنطن بوســـت الخميس ”مع تراجع 
هيمنـــة الولايات المتحـــدة على الصعيد 
الدولي، وتفـــكك أوروبا ومتابعة الصين 
لمصالحهـــا الخاصـــة، نحـــن بالفعل في 

مواجهة مشكلة“.
تثبت سلطة الصين أيضا في منظمة 
الأمم المتحدة للأغذيـــة والزراعة (الفاو) 
فـــي روما كما في منظمة الطيران المدني 

الدولي في مونتريال.
فـــي 2019 تولـــى الوزيـــر الصينـــي 
الســـابق تشـــو دونغيو رئاســـة منظمة 
الأغذية والزراعة فيما يدير صيني أيضا 
منظمة الطيـــران المدني الدولي منذ عام 

2015 هو فانغ ليو.
 يقـــول أحد الخبراء في هذه الوكالة 
المســـؤولة عن تنظيم النقـــل الجوي، إن 
النفـــوذ الصينـــي ”حقيقـــي ومتزايـــد“ 
موضحا أن بكين باتت الآن ثاني مساهم 

مالي فيها بعد واشنطن.
علقـــت   ،2019 عـــام  نهايـــة  وفـــي 
المالية  مســـاهمتها  المتحـــدة  الولايـــات 
فـــي منظمـــة الطيـــران المدنـــي الدولي 
لتســـريع العديد مـــن الإصلاحات. وقال 
المصدر نفســـه رافضا الكشف عن اسمه 
”إنهم يستخدمون مســـاهمتهم كوسيلة

ضغط“.

وفي اليونســـكو لم يؤد هذا التكتيك 
الأميركـــي إلـــى تداعيـــات كبـــرى تقلب 
المقاييـــس بالنســـبة للمنظمـــة، فمـــاذا 
ســـيحصل بالنســـبة لمنظمـــة الصحـــة 

العالمية؟
في فيينا كان عدم الاكتراث النســـبي 
للقوى الكبـــرى الغربيـــة بمنظمة الأمم 
المتحـــدة للتنميـــة الصناعية فـــي بلدان 
الجنوب وراء قيام الصين باستخدامها 
”كنقطـــة انطـــلاق“ لزيـــادة نفوذهـــا في 
المنظمات الدولية. ولا يزال مديرها العام 
الوزير الصيني الســـابق لي يونغ الذي 

تولى مهامه منذ 2013.
أما بالنســـبة للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة، فـــإن الولايـــات المتحـــدة، أكبر 
مســـاهم مالي قبل الصين، تقول إنها لم 
تفقـــد نفوذها منذ الانســـحاب الأميركي 
الأحـــادي مـــن الاتفـــاق النـــووي المبرم 
عـــام 2015 بـــين إيران والقـــوى الكبرى. 
لكـــن الواقع مختلف بعض الشـــيء لأن 
الصينيين باتوا فـــي الصفوف الأمامية 

مع الروس والأوروبيين.
وقالت أليس إيكمـــان ”بعد انتخاب 
دونالـــد ترامب، عززت الصـــين مكانتها 
الأطـــراف“،  لتعدديـــة  ضامنـــة  كقـــوة 
19 تشـــكل  مضيفـــة أن ”أزمـــة كوفيد – 
حدثـــا ثانيا مســـرّعا“ لكي تواصل بكين 
”الاســـتثمار في الحوكمة العالمية في كل 

الاتجاهات“. 
العالمية  الصحة  ”ومنظمـــة  وتابعت 
ليست سوى مؤسسة من بين مؤسسات 
أخرى“. وأوضحت ”على المدى الطويل، 
ترغب الصين في ظهور حكم عالمي لفترة 
مـــا بعد حكم الغـــرب، تتولـــى فيه دورا 

مركزيا“.

زعامة القرشي نقطة ضعف جديدة 

تمهد لإنهاء داعش
التنظيم المتطرف يعجز عن إحياء دعاية الحشد والتجنيد في الشرق الأوسط

نهاية داعش المؤجلة

السياسة ترصد لأخطاء الآخرين

يحاول تنظيم الدولة الإســــــلامية المتخبط في أزمــــــة تنظيمية بعد مقتل زعيمه 
الأول أبوبكر البغدادي، اســــــتغلال ظرفية تفشــــــي وباء كورونا لإعادة ترتيب 
صفوفه في منطقة الشــــــرق الأوسط وتحديدا في ســــــوريا والعراق. وبالفعل 
ــــــه خاصة في العراق عبر  ســــــرّع التنظيم الإرهابي مؤخرا من حدة تحركات
ــــــين محافظات كركوك  ــــــه في ما يعــــــرف بـ“مثلث الموت“ أي ب هجمــــــات مقاتلي
وصلاح الدين وديالى، لكن رغم كل هذه المؤشــــــرات توجد في المقابل دلائل 
أخرى تؤكّد أن داعش لن يكون قادرا على تجاوز خسائره للظهور في شكل 
القوي في ظل كل ما يقال عن عدم أهلية زعيمه الجديد أبوإبراهيم الهاشمي 

القرشي.

تراجع الدور الأميركي يفتح 

الباب أمام نفوذ صيني في 

منظمة الصحة العالمية 

والفاو ومنظمات كبرى 

أخرى

استمرار الانشقاقات 

داخل التنظيم يؤكد عدم 

أهلية أبوإبراهيم الهاشمي 

القرشي لقيادة داعش في 

مرحلة ما بعد البغدادي

تغضب واشنطن 

فتستفيد بكين 



 برليــن - تعلق الحكومات التي تكافح 
كورونا المتفشي حول العالم آمالها على 
الاختبـــارات والتكنولوجيا واتباع نهج 
منســـق لتخفيـــف القيود المشـــددة على 
الحركـــة التي أبطأت بالفعل من تفشـــي 

المرض لكنها خنقت الاقتصاد العالمي.
وفـــي حين نظـــر الاتحـــاد الأوروبي 
فـــي إنشـــاء تطبيق ”فايـــروس كورونا“ 
للهواتـــف الذكية الذي يمكن أن يســـهل 
تعهـــد  بعـــد،  عـــن  التواصـــل  عمليـــة 
المحافظون على كل الســـواحل الأميركية 
بالعمـــل معـــا لتخفيف حظـــر الملايين، 
لكنهـــم قلقون من عـــودة الفايروس مرة 

أخرى.

تذبذب الحكومات

بينما تتعامـــل الحكومات مع الوقت 
وكيفيـــة إعادة فتح دولهـــا للأعمال مرة 
أخـــرى، توقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي 
أن يعانـــي الاقتصاد العالمي من أســـوإ 
عام منذ الكســـاد العظيم في الثلاثينات 
بســـبب المعضلة التي تواجه قادة العالم 
في سعيهم لتحقيق التوازن بين الصحة 

العامة والاستقرار الاقتصادي.
ومـــددت الهند أطول حظـــر فرضته 
دولـــة فـــي العالم لــــ1.3 مليار شـــخص 
حتـــى 3 مايـــو. وفي بريطانيـــا، أظهرت 
بيانـــات جديـــدة أن مئـــات الأشـــخاص 
ماتـــوا بســـبب الفايروس أكثـــر مما تم 
تســـجيله في حصيلة الحكومة اليومية 
مـــن المستشـــفيات. ومـــن بـــين حـــالات 
الوفيات هؤلاء الذين يسكنون دور رعاية 

المسنين.
وواجهـــت الصـــين انتشـــارا جديدا 
للفايروس على طول حدودها الشـــمالية 
النائية مع روسيا. وقد تم إغلاق الحدود 
ودفعت الوحدات الطبية إلى المنطقة لمنع 
المسافرين من العودة حاملين للفايروس. 
جونستون،  سيباســـتيان  الدكتور  وقال 
أستاذ طب الجهاز التنفسي في إمبريال 

كوليـــدج لنـــدن، إن الإصابـــات الجديدة 
يبدو أنها قد اســـتقرت في معظم أنحاء 
آســـيا وأوروبـــا، بمـــا في ذلـــك إيطاليا 

وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.
وحتـــى في نيويـــورك – حيث وصل 
إجمالـــي عـــدد الوفيـــات الناجمـــة عن 
الفايروس إلـــى 10 آلاف يـــوم الاثنين – 
أعلن الحاكـــم أندرو كومو أن ”الأســـوأ 
قد انتهى إذا اســـتطعنا الاســـتمرار في 
التعامـــل مع الأمر بـــذكاء“. وتوفي أكثر 
مـــن 23 ألـــف شـــخص مـــن الفايـــروس 
فـــي الولايـــات المتحدة بشـــكل عام، وتم 
تســـجيل حالات إصابة تقـــدر بـ600 ألف 
حالـــة مؤكدة، وفقـــا لإحصـــاء لجامعة 

جونز هوبكنز.
وفي ظـــل تطبيق التباعد الاجتماعي 
والحظـــر في أنحـــاء كثيرة مـــن العالم، 
نجحت الحكومات في محاصرة تفشـــي 
الفايـــروس وإن بتفـــاوت. ولكن من دون 
لقـــاح أو اختبـــارات أجســـام مضـــادة 
لتحديد عدد الأشـــخاص المحصنين ضد 
الفايروس، تخشى الحكومات من تفشي 

المرض مرة أخرى.
ودعا وزيـــر الخارجية الألماني هيكو 
ماس إلى إقرار تطبيـــق واحد للهواتف 
الذكيـــة عبر الاتحـــاد الأوروبي. وصرح 
الألمانية،  الإعلاميـــة  ”فونكه“  لمجموعـــة 
”من المهم ألا ينتهي بنـــا الأمر إلى خليط 
مـــن 27 تطبيقا من تطبيقات كورونا و27 
نظامـــا لحماية البيانات. دعونا ننســـق 

الأمر في ما بيننا قدر الإمكان“.
وقـــال مـــاس إن التطبيـــق الذي تم 
تطويره بالفعل بشـــكل مشـــترك من قبل 
العديـــد مـــن الـــدول أظهـــر أن الاتحاد 
الأوروبي ”لا يتعين عليه نســـخ أساليب 
ولكـــن يمكنه بدلاً  الدول الاســـتبدادية“ 
مـــن ذلـــك حمايـــة كل مـــن الخصوصية 

الشخصية والصحة العامة.
وقـــال لوتـــار ويلـــر، رئيـــس معهد 
روبرت كوخ، مركز مكافحة الأمراض في 
ألمانيا، إن الأهم هنا هو تبادل المعلومات 

باســـتمرار بين الدول والمؤسسات حول 
أفضل الممارســـات ودراســـات اللقاحات 

وحماية الأشخاص المعرضين للإصابة.

تقارب فرضه الوباء

المتنافسة  الشركات  الفايروس  أجبر 
علـــى العمل معا، حيث أعلنت شـــركتان 
من أكبـــر شـــركات الأدوية فـــي العالم، 
وهمـــا ســـانوفي و“جي.أس.كي“، أنهما 
ســـتجمعان الجهود للعمل على اللقاح. 
وأعلنـــت أبل وغوغل الأســـبوع الماضي 
عن جهد مشترك لمساعدة وكالات الصحة 
العامـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالم على 
اللاســـلكية  اســـتخدام تقنية ”بلوتوث“ 

لتتبع اتصالات الأشخاص المصابين.
وفي الصين، حيث تضاءلت معدلات 
الإصابـــات الجديـــدة، تم تثبيـــت رمـــز 
باركـــود أخضـــر اللـــون على شاشـــات 
الهواتـــف الذكيـــة تقول إن المســـتخدم 
خال من الأعراض ويمكنـــه ركوب مترو 
الأنفـــاق، أو الدخول إلـــى فندق أو حتى 
دخول مدينـــة ووهان، وهي المدينة التي 
بـــدأ فيهـــا تفشـــي المرض في ديســـمبر 

الماضي.
واستخدمت كل من كوريا الجنوبية 
وإســـرائيل بقوة بيانـــات الهاتف الذكي 
لتتبع تحركات حاملـــي الفايروس. لكن 
علمـــاء الأوبئة يقولون إن تتبع الاتصال 

يجب أن يقتـــرن باختبارات متاحة على 
نطاق واســـع، والتي لـــم تكن متاحة في 
أماكن مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفـــي أوروبـــا، أشـــار المســـؤولون 
إلى علامـــات إيجابية عندمـــا بدأوا في 
إعـــادة فتح اقتصاداتهـــم. وفي إيطاليا، 
حيث كان عـــدد الإصابات اليومية يتجه 
نحو الانخفاض، سُـــمح بفتـــح المكتبات 
والمحلات  المكتبيـــة،  الأدوات  ومحـــلات 
التـــي تبيـــع لـــوازم الأطفال فـــي جميع 
أنحاء البـــلاد. كما عاد عمـــال الغابات، 
الذين كانوا بحاجة إلى إزالة الأشـــجار 
الميتة قبل موســـم حرائـــق الصيف، إلى 

العمل.
وفـــي إســـبانيا، حيث ارتفـــع العدد 
الرســـمي للوفيات إلى أكثـــر من 18 ألف 
حالة، وجد معهد علم الأوبئة الرئيســـي 
في البلاد 1500 حالة ”وفاة غير متوقعة“ 
إضافية منذ منتصف مارس بعد دراسة 

معدلات الوفيات.
وعـــاد العمال الإســـبان الاثنين، إلى 
بعـــض المصانع وإلى مجال البناء أيضا 
بينمـــا لا تزال المتاجر والخدمات مغلقة. 
وطلبت الحكومة من العاملين في المكاتب 

الاستمرار في العمل من المنزل.
وكذلك فـــي النمســـا، أعيـــد افتتاح 
متاجـــر الأجهزة، والمتاجـــر المتخصصة 
فـــي متطلبـــات الحدائق يـــوم الثلاثاء. 
وقال المستشـــار سيباســـتيان كورتز إن 

الحكومة تراقـــب الإصابات الجديدة عن 
كثب، و“إذا تطـــورت الأعداد في الاتجاه 
الخاطـــئ، فإننا بالطبع ســـنضغط على 

فرامل الطوارئ مرة أخرى“.
وفي بريطانيا، التي بدأت الحظر بعد 
بقية دول أوروبا، كانت أعداد الإصابات 
الجديدة والوفيات لا تـــزال تتزايد. وقد 
أبلغـــت بريطانيا حتى يـــوم الإثنين عن 
وفاة أكثر من 11 ألفا من مرضى فايروس 
كورونـــا في المستشـــفيات. لكـــن رئيس 
إحدى أكبر شركات التمريض في البلاد 
قال الثلاثاء، إن عدد الإصابات والوفيات 
بين كبار الســـن أعلى بكثير من التقارير 

الرسمية.
وشـــمل الأمـــر الولايـــات المتحـــدة، 
حيث أســـند الحكام في الشمال الشرقي 
وعلى طـــول الســـاحل الغربـــي لبعض 
المجموعـــات المنفصلـــة عبـــر الولايـــات 
مهمة تنســـيق إعادة الفتـــح. وقال حاكم 
ولايـــة كاليفورنيا، غافين نيوســـوم، إنه 
ســـيعلن الثلاثـــاء خطـــة مفصلـــة لرفع 
القيـــود المفروضـــة بســـبب الفايروس، 
وذلك باســـتخدام ”العلم لتوجيه عملية 
صنع القرار وليس الضغط السياســـي“. 
وقـــال حاكـــم ولايـــة نيو جيرســـي فيل 
ميرفي ”الوضع لا يزال مشتعلاً. لا يزال 
يتعين علينا إخماد الحريق، وفي الوقت 
نفســـه أن هـــذا الحريـــق لن يعـــود مرة 

أخرى“.

أما في الشرق الأوسط فلا تزال أغلب 
الـــدول تطبق إجراءات العزل المتشـــددة 
وســـط جدل حـــول الخطة المســـتقبلية 
التي ســـتتبعها خاصة مع اقتراب شهر 
رمضان الذي ســـيكون مختلفا هذا العام 
بســـبب ضوابـــط الحماية من انتشـــار 

الفايروس.

وبحســـب المنظمـــة التابعـــة لـــلأمم 
المتحدة، تم تســـجيل أكثر مـــن 111 ألف 
إصابـــة بفايـــروس كورونـــا المســـتجد 
وأكثر مـــن 5500 وفاة في منطقة شـــرق 
المتوســـط. وتم الإبلاغ عـــن أكثر من 1.9 
مليـــون إصابـــة، وتوفـــي أكثـــر من 120 
ألف شـــخص حول العالم، وفقًا لجامعة 
جونز هوبكنز. وتقلل الأرقام من الحجم 
الحقيقـــي للوبـــاء، بســـبب الاختبارات 
المحـــدودة، والعد غيـــر المتكافئ لحالات 
الحكومات  بعـــض  وإخفـــاء  الوفيـــات، 

لحقيقة معدلات الإصابة بها.

 كانــــت ماجــــي محمــــد المقيمــــة فــــي 
ســــياتل تتطلع إلى قضاء شــــهر رمضان 
فــــي مســــقط رأســــها، مصــــر. الآن، ومع 
انتشــــار الفايروس المستجد، أصبح هذا 
مستحيلا. هذه السنة، تشير الدلائل إلى 
أن تفشــــي المــــرض ســــيلقي بظلاله على 
العديــــد من الشــــعائر المحبوبــــة. ويدعو 
الكثير من المسلمين من أجل مرور الأزمة 

قبل رمضان.
وترك إغلاق المســــاجد وتعديل الأذان 
ليحث على الصــــلاة في المنازل الكثيرين 
يعتمــــدون علــــى العبــــادة فــــي بيوتهــــم 
مــــع التطبيقــــات الدينية عبــــر الإنترنت. 
ويخطــــط البعــــض لتنظيــــم ما يســــمى 

بالإفطار عبر التطبيقات.
كانــــت ماجــــي تتطلــــع إلــــى صــــلاة 
التراويح في المسجد. لكنها ستصلي في 
المنزل مع ابنتها. وتتســــاءل عما إذا كان 
بإمكانها عيش نفس التجربة عبر مكالمات 
الفيديــــو. وقالت ”سيســــاعدنا ذلك كثيرا 

لكن الأحاسيس لن تكون هي نفسها“.
وحظرت أغلب الدول بازارات رمضان 
الشــــعبية حيث يعرض الباعة المتجولون 
الأســــواق  فــــي  والمشــــروبات  الأطعمــــة 
المفتوحة المزدحمة أو الأكشاك على جانب 

الطريق.

وفي ماليزيا ذات الأغلبية المســــلمة، 
يخطــــط البائعون الآن لتقــــديم خدماتهم 
عبــــر الإنترنــــت مــــن خــــلال تطبيقــــات 
الهواتــــف الذكيــــة أو المنصــــات الرقمية 
التي ستوفرها الســــلطات المحلية خلال 

شهر الصيام.
وقال مفتي عام السعودية عبدالعزيز 
آل الشــــيخ إن صلاتــــي التراويح والعيد 
ســــتقامان فــــي البيــــوت هذا العــــام، إذا 
اســــتمر إغلاق المســــاجد بسبب فايروس 

كورونا.

كما أعلن مجلس الأوقاف والشــــؤون 
والمقدسات الإسلامية بمدينة القدس عن 
استمرار إغلاق المساجد أمام المصلين في 
رمضــــان. وأضاف المجلــــس ”يأتي القرر 
تماشيا مع الفتاوى الشرعية والنصائح 
الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة 

في ظل انتشار الوباء“.

فــــي مصــــر، قــــررت وزارة الأوقــــاف 
تعليق الأنشــــطة الرمضانيــــة الجماعية، 
بمــــا في ذلك موائد الإفطار الخيرية حول 
المســــاجد. وجــــاء هــــذا بعد إغــــلاق دور 
العبادة وإخضاع البــــلاد لحظر التجول 
الليلي. عادة ما يكون الاحتفال برمضان 
في البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن 100 

مليون نسمة، كبيرا لتقاليدها.
حيــــث كان المصلــــون يتجهــــون إلى 
وتتجمع  البعــــض  ويتســــوق  المســــاجد 
العائــــلات على موائد الإفطــــار، ويتقابل 
الغرباء على موائد الشــــوارع التي تطعم 
المحتاجين، وتعج المقاهي بالزبائن الذين 
تندمج أصواتهم مع الموسيقى الصاخبة، 
وتلقــــي فوانيــــس رمضــــان بأضوائهــــا 

الملونة على الشوارع الحية.
وفي بعــــض المناطق، يســــمع صوت 
”المســــحراتي“ وهــــو يــــدق علــــى طبلته 
الســــحور  ليتناولــــوا  الســــكان  ليوقــــظ 
قبــــل أذان الفجــــر وبــــدء يــــوم الصيام. 
وتتطلــــع المصريــــة ســــعاد ســــليم إلــــى 
هــــذه الممارســــات بحنين وتتســــاءل عما 
ستعنيه كل التغييرات بالنسبة للشعائر 
الرمضانية هــــذا العــــام. ويؤيدها بذات 
اللهجــــة الحزينة زهير دوبــــي، قائلا ”لن 
تكــــون هناك تجمعات، ولا رائحة رمضان 
فــــي الأســــواق، ولا صــــلاة جماعيــــة في 

المساجد“.

كيف ننهي إجراءات الحظر، بالتكنولوجيا والاختبارات
ــــــود العزل التي فرضت  تســــــتعد دول عدة للبدء خلال أســــــابيع بتخفيف قي
لاحتواء جائحة كوفيد - 19، معتمدة في ذلك على التكنولوجيا لكن الخبراء 
ــــــين يرون أن الأمر يجب أن يتم تنفيذه بتأنّ وبصورة منهجية  والاختصاصي
تحت طائلة التعرض لموجة ثانية من الوباء تضطرها للعودة إلى الإجراءات 

التي كلفتها غالياً اقتصادياً واجتماعياً.

الخطر لم يزل بعد رغم بارقة الأمل

بأيّ حال ستعود يا رمضان

مريم فام

المؤشرات الإيجابية لتراجع عدد الوفيات والإصابات لا تعني تجاوز مرحلة الخطر

الخوف من الانهيار يدفع 
دولا عدة للرهان على 

التكنولوجيا لتخفيف القيود 
المشددة على الحركة التي 

أبطأت تفشي الوباء 

مفتي السعودية قال إن 
صلاتي التراويح والعيد 

ستقامان في البيوت إذا 
استمر إغلاق المساجد 

بسبب الوباء

السبت 2020/04/18
7السنة 42 العدد 11681 في العمق

كوفيد - 19 في العالم العربي

المسلمون يفتقدون شعائر رمضان في زمن كورونا



في الوقت الذي نزل فيه فايروس 
كورونا كالصاعقة على كل بلدان 

العالم، يبدو أن النظام في الجزائر 
استقبله كهدية نزلت عليه من السماء، 
إذ تبينّ كل الدلائل أنه وجد فيه فرصة 

ذهبية يستغلها للقضاء على ثورة 
الابتسامة. فهل تكون ضحية وباء 

كورونا تلك الثورة التي علق عليها 
معظم الجزائريين آمالا كبارا في تغيير 
النظام والشروع في بناء جزائر أخرى 

جديدة وإحداث القطيعة مع طريقة 
التسيير والحكم المستبد منذ الاستقلال.

هل يعقل أن يستغل نظام كارثة 
صحية للانقضاض على خصومه 

السياسيين مثلما يحدث في الجزائر؟ 
كيف نفسّر ذلك التضييق غير المبرر 

على حرية التعبير في وقت كان يجب أن 
تتضافر فيه كل الجهود من أجل مكافحة 

الوباء وإيصال المعلومة الصحيحة 
للمواطنين وإقناعهم باحترام الحجر 

الصحي ونشر جو من الهدنة والطمأنينة 
عبر وسائل إعلام ذات مصداقية لا منابر 

دعائية منبطحة كما هو حاصل الآن 
والتي لا يلتفت لما تقول أحد.

من خلال تصرفاته نلاحظ أن النظام 
يصارع الزمن خوفا من أن ينتهي الوباء 

ويعود الحراك كما كان عليه وربما 
بأكثر قوة وخاصة بعد الفشل الذي 

أظهره هذا النظام في التصدي للوباء.. 
وفي مواصلته لمطاردة شباب الحراك 

والزج بهم في السجون في الوقت الذي 
تطلق حكومات كثيرة عبر العالم سراح 
المساجين تجنبا لإصابتهم بالفايروس.
وفي انتهاك صارخ للمادة 50 من 

الدستور الجزائري التي تنصّ أن 
”حرية الصحافة المكتوبة والسمعية 

البصرية وعلى الشبكات الإعلامية 
مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال 

الرقابة القبلية“، تفرض السلطة 
الرقابة على الموقعين الإخباريين مغرب 

إيمرجنت وراديو أم أنفو. ولم يجد 
وزير الإعلام عمار بلحيمر ما يبرر 
به هذا الحجب سوى إخراج تهمة 
مستهلكة هي اعتماد الموقعين على 

تمويل أجنبي. وقد دحض ناشرهما 
ادعاءاته في بيان مفصل.

ويظهر ضعف الحجة الحكومية في 
تجنب وزير الاتصال المرور بالعدالة. 

وهو ما ينوي اللجوء إليه مدير 
الموقعين المتضررين الصحافي والمناضل 

الديمقراطي قاضي إحسان من خلال 
رفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصال. 

ولئن كان الجميع يعرف أن هذا الوزير 
الصحافي مجرد موظف ينفذ الأوامر 

الآتية من السلطة الفعلية المستترة، فإنه 
لم يتردد في تهديد الصحافي إحسان 

القاضي بالسجن وإلحاقه بزميله خالد 
درارني وذلك في خرق واضح للقانون 

الخاص الذي يمنع منعا باتا سجن 
الصحافيين بسبب كتاباتهم. 

وما يثبت عزم النظام على انتهاج 
الأحادية الإعلامية والفكرية والسياسية 
هو تنصيب ذلك الرجل الآتي من الماضي 

محند أوسعيد بلعيد كوزير مستشار 
للاتصال، وناطقا رسميا لرئاسة 

الجمهورية، والذي أصبحت خرجاته 
الإعلامية مضحكة لا علاقة لها بعالم 

اليوم، كان آخرها قوله إن الحراك هو 
سبب انتشار كوفيد – 19 جراء خروج 

الجزائريين في مظاهرات الجمعة 
والثلاثاء!

من يتابع القنوات الجزائرية 
العمومية أو الخاصة على حد سواء 

يخيل إليه أن كل الجزائريين يسبحون 
بحمد النظام ولا حديث عن محاكمات 

الناشطين والزج بهم في السجون.. 
علاوة على مئات المواقع الإلكترونية 

والحسابات في مواقع التواصل 
الاجتماعي التي نذرها النظام لتشويه 

الحراك وخصومه عامة، فمعظم القنوات 
والصحف والإذاعات انضمت إلى 

أوركسترا الأحادية لأنها مخيرة بين 
أمرين: إما الانصياع أو السقوط في 

الإفلاس بالحرمان من مداخيل الإعلان 
والغلق المباشر لأن النظام سمح لأغلبها 

بالبث دون أن يمنح لها الصفة القانونية 
كقنوات جزائرية بل تركها مجرد مكاتب 

لقنوات أجنبية مسجلة بالخارج ليبتزها 
وقت الحاجة وقد أهانها إهانة كبيرة 
حينما منعها من تغطية الحراك الذي 

غطته كل قنوات العالم. ولم يتوقف الأمر 
عند الأحادية السياسية فحسب بل هناك 
تشجيع للقنوات من أجل نشر الشعبوية 

الدينية ومحاربة الرأي العقلاني 
المخالف.

تكاد تناقضات الحرب على سوريا 
في سنواتها التسع العجاف 

ترخي ثوبا من ضباب على البراءة 
الشعبية التي رسمت الملامح الأولى 

لثورة اجتماعية وسياسية، عادلة 
ومسالمة، خرجت بالهتاف والورود في 
مدن غوطة دمشق، قبل أن تتحوّل إلى 
اقتتال مجنون وعبثي تديره وتموّله 

دول وجماعات.
الصورة الحقيقية لظروف مقتل 
الطفل حمزة الخطيب تحت التعذيب 
على يد الأمن السوري، وهي الشرارة 

التي أشعلت بواكير المظاهرات 
السلمية في مدينة درعا ومحيطها، 
صفحة لن تزول من ”التأريخ“ الذي 

ترسمه الذاكرة الشعبية الخالصة من 
الشوائب؛ لكن من يسجّل ”التاريخ“ 

حيث طغت قوى الاستبداد والتبعية، 
ويعرضه شريطا دراميا، هو أمر آخر. 

فالمصطلحان شبه متطابقين كتابة 
(التأريخ والتاريخ)، إلا أنهما يفترقان 
حال توثيق الحقائق وتوصيفها بين 

قاتل ومقتول وجان ومجنيّ عليه 
ومنتصر ومهزوم.

خلال فترة إقامتي الجبرية بعيدا 
عن الحياة المؤجّلة خلف جدران المنزل 

في زمن كورونا السقيم، اخترت أن 
أستخدم بعضا من الوقت المتطاول 

كشبح في مشاهدة أبرز عروض الدراما 
السورية الأخيرة. لفتني مسلسل 

”ترجمان الأشواق“ لأن اسمه حمل 
عنوان أحد مؤلفات الشيخ الصوفي 

محيي الدين بن عربي، ذاك الأندلسي 
الجليل الذي اختار أن تنتهي حياته في 

مدينة دمشق، ليرقد في القلب من حيّ 
المهاجرين الدمشقي حيث بيت عائلتي 

الذي نشأت فيه.
مقام الفيلسوف الفريد و“الشيخ 

الأكبر“ السابق لزمنه، ابن العربي، كان 
قِبلة أمي أيام الجمعة والأعياد؛ أما 

ذاكرتي الطفلة، فما زالت تحملني إلى 
مرقده العظيم كلما شبّت في نفسي 

حرائق النوستالجيا وأردتُ أن أنفلت 
من عقال المكان في واشنطن، لتتحرّك، 
وأتحرّك معها بين عرائش الليلك في 

باحة المقام، أدور حول بحرته الدافقة 
تسابيح وماء ورد، وأضيع مع غيمات 

بخور فضائه الصوفي المنعتق عن 
شرطيّ الزمان والمكان.

قرّرتُ مشاهدة حلقاته الثلاثين 
جرعة واحدة في محاولة لأضع يدي 
على بعض من المشهد البصري من 

وجهة نظر أهل الدراما الشامية الذين 
ما زالوا قادرين على التحرّك في 

المساحة الأمنية الضيقة في سوريا، 
ولأرصد ما اجتهدوا فيه لتوثيق 

حشرجات دوران حجر الرحى الذي 
ما انفكّ يطحن السوريين كافة، وبلا 

استثناء، لكن بدرجات وصور مختلفة، 
سواء على أرضهم الأم، أو على أرض 

الآخرين في منافيهم القصيّة.
لم تدهشني التناقضات التي ساقها 

النص، فهي فرع من التناقض الأصل 
الذي أصاب الحالة السورية في المزالق 

التي اندفعت إليها خلال سنوات 
الدمار الشامل؛ فمن مشهد لمقام ابن 

العربي في قلب دمشق وقد تحوّل إلى 
ملتقى سري لأمراء الحرب من الأطراف 
المتنازعة يديره وسيط ”مصالحات“ هو 

طبيب صوفي حاليا، وشيوعي 
أسبق، مرورا بمشهد 
رجل الأمن الذي بدا 

شخصا طيّبا مطواعا 
أهدافه البشرية 

متاحة لكنها تتحرك 
بأمن وسلام دون 

أن يتعرّض لها 
بأي أذى أو حتى 
تعطيل لحركتها، 

تكرج سبحة 
حلقات الرواية؛ 

أما 
حوادث 
الخطف 

والتدمير 
والاغتيال 

فتديرها 
حكما 

”المعارضة“ 
التي هي 
مسلّحة 

بالمطلق، 

وتنقسم حسب كاتب النص بين 
إسلامي متطرف أو عسكري منشق، لا 

ثالث لهما.
الطرف الثالث في المعادلة السورية 

صاحب الحرية – العقيدة والكلمة – 
الرصاصة، عرّاب الموقف السياسي 
المستقل الداعي للتغيير واستعادة 
سوريا إلى دورة العصر، ابن ذاك 

الخروج الشعبي السلمي الكبير في 
العام الأول من الثورة قبل أن ينحرف 

المشهد إلى فوضى اقتتال دموي تختلط 
فيه الهويات والغرائز، فهو مغيّب.

والمقتلة السورية يختزلها مشهد 
بانورامي متكرر للدمار الذي أصاب 

المدينة (على أيدي العملاء من اليسار 
السياسي المتهالك، والعسكر المنشق، 

وأمراء الحرب من المتأسلمين) كما 
يحلو لضابط المخابرات ”الوطني“ 

أن يحدّد هوية أهدافه الأمنية ضمن 
السياق الدرامي.

قد تكون العودة إلى الحالة 
الصوفية للثورة في براءتها الأولى 

ورؤاها الطموحة متعثّرة لأسباب 
عديدة من أهمها ما ذكره رياض الترك، 

الشيوعي المخضرم، في تصريح نادر 
له لتلفزيون ”بي.بي.سي'“ البريطاني، 
وفي نقده لأول جسم سياسي معارض 

تأسّس خارج سوريا بهدف تحقيق 
أهداف الثورة في التغيير الديمقراطي 

المنشود، قال ”المشكلة في المجلس 
الوطني السوري الذي تشكّل إثر اندلاع 

الثورة وقد كنا واحدا من كياناته 
السبعة المؤسِسة، أن جماعة الإخوان 
المسلمين الشريكة في المجلس، والتي 

يفترض أن تكون جزءا من حركة 
الشارع بمعناها الواسع، حاولت 

تسليط الضوء على الجماعة أكثر من 
الحركة نفسها“. وأردف ”وجدنا أن 

الإخوان لم يلتزموا بالأهداف الشعبية 
والديمقراطية للثورة بل رجحوا كفة 

توجههم الديني، وذهبوا إلى العنف“.
أما النخب السورية من العلمانيين 

والشخصيات التنويرية الليبرالية التي 
انتظمت ضمن المؤسسات السياسية 

السورية، أو المستقلة التي آثرت العمل 
خارج أي تنظيم معارض، فلم تتمتع 
بأداء أفضل من شركائها في التغيير 

الديمقراطي من الإسلاميين.
المعضلة الأساس التي وقع فيها 
التمثيل السياسي السوري المعارض 

كانت في فقدان الثقة بين أطرافه 
بسبب غياب أدنى درجات الشفافية 

والمتابعة لجهة الأداء البيني الداخلي 
أو في أشكال التواصل مع الأطراف 

الخارجية، ناهيك عن حال التشتت في 
الرؤى والتوجّه والمنافع السياسية 

التي لم تكن في غالبيتها لتصبّ في 
خانة المصلحة الوطنية العامة، بل 

اُختزلت في أحسن الحالات ضمن مآرب 
خاصة وتنافسية.

فصل المقال يكمن في ذاك 
الاستحقاق الذي أصبح خلف الأبواب 

في دمشق. فالاستحقاق الانتخابي 
الرئاسي ليس خيارا يمكن المناورة 

به، بل هو فرض عين دستوري سوري، 
وحاجة دولية غدت ملحّة لحلفاء 

الأسد قبل مناوئيه. فروسيا المتعثرة 
اقتصاديا إثر انهيار أسعار النفط لم 

تعد قادرة على تحمّل الأعباء البشرية 
والمالية لعملياتها العسكرية، وإيران، 

المحاصرة ومهدودة الاقتصاد، لها 
أولوياتها في إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

داخل حدودها هذه المرة، وقانون سيزر 
الأميركي سيدخل حيز التنفيذ 

الفعلي قريبا ليطبق القبضة 
على عنق كل من تلطّخت 

يداه بدم الشعب السوري، 
وكل من دعم أو شارك 

في حملات العنف 
ضد المدنيين. أما 

”آنا“، تلك الصبية 
الجميلة المخطوفة 

في دراما 
المشهد، ابنة 
جيل سوري 

كامل مخطوف 
أيضا وينتظر 

بشغف 
مستقبلا آخر 
لا يشبه ماضيه، 

فستخرج من 
نفق الحرب إلى 
مساحة الحرية 

راجعة إلى بيتها 
السوري ولو أمسى 

كومة من حجار.

علق الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مساهمة الولايات المتحدة 

في تمويل منظمة الصحة العالمية التي 
تبلغ 450 مليون دولار. قامت الدنيا ضد 

ذلك القرار واعتبره الكثيرون قرارا 
أحمق.

ترامب غاضب لأنه يعتقد أن المنظمة 
لم تقم بواجبها بطريقة مهنية وخضعت 

في تقديراتها للصين لأسباب مجهولة 
مما ممكّن الفايروس من الانتشار في 

العالم والفتك بالآلاف من البشر.
لو عدنا إلى تسلسل الأحداث يبدو 
ترامب محقا في غضبه. فمثلما خانت 

الصين الحقيقة فإن منظمة الصحة 
العالمية تأخّرت في الإعلان عن الخطر 

الذي يمثله الفايروس وتداعياته 
وكانت متساهلة في الدعوة إلى الحظر 

والإغلاق والتباعد الاجتماعي.
فهل كانت المنظمة مخلصة في 

أدائها المهني؟
يمكن النظر إلى سلوك المنظمة من 

جهة كونه يمثل تصرفا حذرا مخافة 
أن يدب الذعر في العالم غير أن ذلك 

السلوك لم يكن حكيما بالمقاسات 
العلمية.

كانت الصين تفكر في اقتصادها 
الذي يمكن أن يتضرر في ما لو أنها 

أعلنت أنها صارت مصدرا لوباء عالمي 
وهو ما يضع منظمة الصحة الدولية في 

زاوية حرجة. فهي لا تملك مصلحة في 
إخفاء المعلومات.

أعتقد أن موقف ترامب كان ضروريا 
من أجل دفع تلك المنظمة الدولية إلى 

موقع المساءلة. فما الذي دعا تلك المنظمة 
إلى تأجيل إعلان حالة الطوارئ العالمية؟

أرجو أن لا يلهينا التفكير السياسي 
عن رؤية الحقيقة. ليست المنظمة 

شيوعية ولا تدفع لها الصين إلا عُشر ما 
تدفعه الولايات المتحدة.

المشكلة تكمن في آليات عمل 
المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة 

الدولية. وهي آليات بيروقراطية بطيئة 
ومترددة ولا تستجيب لوقع الأحداث.

لا يمكنني القول إن ترامب عمل ما 
هو صائب في ظل الهبة الدولية للدفاع 

عن المنظمة غير أنه من المؤكد أن منظمة 
وسواها من المنظمات الدولية ينبغي 
أن تتعرض للمساءلة القانونية بكل 

شفافية.
وكما هو معروف فإن تلك المنظمات 
مثقلة بموظفيها الذي يستنزفون جزءا 

لا يستهان به من الأموال المخصصة 
للنفع العام، كما أن الامتيازات التي 

يتمتع بها أولئك الموظفون هي من النوع 
الاستثنائي غير الضروري.

فمنظمات الإغاثة على سبيل المثال 
تستهلك الجزء الأكبر من الأموال 

المخصصة للإغاثة في مجالات تشغيلية 
لها علاقة بتنظيمها الإداري المعقد 

والمتشعب والثقيل. لذلك هناك فارق 
كبير بين حجم الأموال الحقيقية 

المخصصة للإغاثة والأموال التي تنفق 
من أجل الإغاثة على أرض الواقع.

كان الأولى بالدول التي اعترضت 
على إجراءات ترامب العقابية أن تنصت 
إلى ناقوس الخطر الذي علقه ترامب في 

رقبة المنظمة.
هناك خطأ في توقيت القرار العقابي 

الذي اتخذه ترامب في ظل الأزمة 
الكارثية التي يمثلها انتشار وباء 

كورونا. ذلك صحيح، غير أن ذلك الخطأ 
ينبغي أن لا يكون مسوغا لعدم الالتفات 

إلى حقيقة الأسباب التي دعت ترامب 
إلى اتخاذ قراره الذي اعتبر خاطئا.

فالصين عتّمت على انتشار الوباء 
وهو ما لم تدنه المنظمة الدولية، بل أن 
موقف المنظمة كان متطابقا مع الموقف 

الصيني وهو ما يثير الشبهات.
ذلك الدرس الذي لم يكن في الإمكان 

ترويض ترامب في الاستفاضة بردود 
أفعاله الغاضبة بسببه سيكون علامة 

فارقة في تاريخ العلاقة بين الدول 
والمنظمات الدولية التي تهدر الكثير 

من الأموال في قضايا جانبية بعيدة كل 
البعد عن المهمات الإنسانية الملقاة على 

عاتقها.
سيعيق الانسحاب الأميركي من 
المساهمة في تمويل منظمة الصحة 

العالمية عملها في هذا الوقت العصيب، 
غير أن الولايات المتحدة قادرة على 

تقديم مساعدات طبية مباشرة للدول 
الفقيرة الأكثر تضررا بالوباء، من غير 

أن تحتاج إلى وسيط.
ذلك ما وعد ترامب بالقيام به. ولكن 
ذلك الإجراء لن يحل المشكلة. فالمنظمات 

الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية 
ينبغي أن يُعاد النظر في آليات عملها 

ووضعها التنظيمي ومتاهاتها في إنفاق 
المال العام بما يشبه الهدر المجاني.
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ترويض ترامب 
أم فضائح المنظمات الدولية

هل يعقل أن يستغل نظام كارثة 
صحية للانقضاض على خصومه 

مثلما يحدث في الجزائر حيث 
التضييق على الحريات في وقت 

يستدعي تظافر الجهود

موقف ترامب كان ضروريا من 
أجل دفع تلك المنظمة الدولية 

إلى موقع المساءلة. فما الذي دعا 
تلك المنظمة إلى تأجيل إعلان 

حالة الطوارئ العالمية

مقام الصوفيّة 
في الحرب السوريّة

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كورونا ينقذ النظام الأحادي في الجزائر
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يبدو مكتوبا على عدد كبير من 
الدول العربية البقاء دوما على 

هامش الديمقراطية أو بعيدا عن 
مضمونها تماما. ففي كل مرة تلوح في 
الأفق ملامح إصلاحات سياسية واعدة 
وجذابة تأتي نكبة أو نكبات تعيد الأمر 

إلى خانة التشاؤم، كأنه مكتوب على 
البعض أن لا يذوقوا طعهما، مرا أم 
حلوا، وتظل الشعوب تدفع ضرائب 

عالية لغيابها.
مرت المنطقة العربية بإرهاصات 

عديدة توحي باقتراب الحلم من 
خلال تبشير بفوضى خلاقة تقود إلى 
تحولات سياسية حاسمة وبناءة في 
العراق، أو عبر ثورات وانتفاضات 

شعبية تؤدي إلى التخلص من أنظمة 
عسكرية خشنة، وتفتح الطريق لأخرى 

مدنية ناعمة، ومن قبلهما لم تفلح 
تحركات القوى اليسارية والليبرالية 

العربية في الضغط على حكامها لفتح 
الفضاء العام.

جاء كورونا ومعه حزمة مطالب 
صحية واقتصادية واجتماعية 

ليؤثر سلبا في الحالمين والموعودين 
بالديمقراطية، منهم نبلاء دفعوا ثمنا 

باهظا، ومنهم متشدقون كل ما يعنيهم 
تعظيم مكاسبهم، ومنهم مخادعون 

يدغدغون مشاعر الناس بها ولا يفكرون 
في تطبيقها على أنفسهم.

في اللحظة التي كسر فيها 
سودانيون وعراقيون ولبنانيون 

وجزائريون سلسلة كبيرة من القيود 
والمحرمات وأصبحوا قريبين من 

تعديل المصفوفة الحاكمة لتميل ناحية 
الإصلاحات، ظهر فايروس كورونا 
فأخمد الرغبة العارمة في تصويب 

المسارات، وقتل أحلاما وطموحات في 
دول أخرى، ومنح فرصة للمناوئين 
للتغيير لاسترداد عافيتهم الأمنية 

وتفعيل مناوراتهم السياسية، ووضع 
العصي في العجلات من خلال التلميح 

بالاختيار بين الصحة والديمقراطية.
خفضت الجائحة صوت المنادين 

بالثانية في صفوف المعارضة 
والمؤمنين بها داخل بعض الأنظمة، 

وقمعت إرادتهم في العمل وسط 

الجماهير لتحريكها وممارسة ضغوط 
مستمرة للحصول على نصيب وافر 

في مجال التعددية السياسية، ووأدت 
محاولات جادة كانت تعتقد أن الوصول 

إلى مرحلة الديمقراطية قدر محتوم، 
طالما هناك استعداد لتقديم تضحيات.

لم تصل دولة ما إلى النضج 
السياسي دون دفع أثمان مادية 

ومعنوية باهظة. فالنضال الصادق 
والعمل المستمر والخطوات السليمة 

والوعي العام من المكونات المهمة 
لتشكيل بيئة تستطيع استيعاب 

التغيير بفهم، بالتالي تحصيل نصيب 
وافر من الديمقراطية، وهي أبجديات 

نظرية أساسية لا غنى عنها في تمهيد 
الطريق إليها.

تأتي المرحلة التالية التي تتعلق 
بتنزيل الخطاب النظري إلى أرض 

الواقع العربي، فيصطدم بممانعات 
قوية في دول معينة، وتنتهي المحاولة 
أو يخفت بريقها حتى تتوافر ظروف 

أفضل لتكرارها لاحقا، بينما يجد 
الخطاب الشعبي الدؤوب نوافذ يتسرب 
منها في دول أخرى تصعد وتهبط فيها 

القوى الداعمة له إلى أن تستقر على 
حال إيجابي أو سلبي.

تظل نسبة النجاح أو الفشل 
مرتبطة بقدرة القوى الداخلية 

الراغبة في الديمقراطية على التمسك 
بمفرداتها السياسية عمليا، بصرف 

النظر عن الأيديولوجيا التي تتبناها، 
لأن المبدأ العام الظاهر يميل إلى 
الإصلاح، كل حسب منهجه، في 

حين يكون للتطبيق تبعات أو 
رواسب أخرى.

يكمن الفرق في تعامل الطرف 
المقابل مع المنخرطين في 
اللعبة، أي النظام الحاكم 

وطبيعته مدنية أم 
عسكرية وطريقة 

تعاطيه بالشدة أو 
اللين، الأمر الذي 
يسهم في تحديد 
النتيجة النهائية 

أمام جميع اللاعبين. 
وتلك واحدة من 
القواعد الثابتة 

في مسألة التحول 
الديمقراطي ولها 
تأثيرات سياسية 

على الشكل الذي يمكن الوصول إليه 
في المنحنى التصاعدي أو العكس.

تنتعش الرغبة في تحقيق 
الديمقراطية مع توافر بيئة داخلية 

مستعدة وداعمة لها، وفي غالبية 
الدول العربية يبدو هذا البعد متذبذبا 

أو قصيا، فالنوايا الحسنة تصنع 
حالة معنوية، لكنها لن تفضي إلى 

تطور سياسي قوي، لأنه يحتاج إلى 
بذل جهود وطنية دون انتظار مزايا 
شخصية، ولدينا قيادات وكوادر في 

أحزاب بدول عربية كثيرة معروفة 
بالانتهازية، في مقدمتها جماعة 

الإخوان ومن على شاكلتها، حتى لو 
رفعت شعار احترام التعددية.

راجت موضة الديمقراطية في 
المنطقة العربية بالتوازي مع رواجها 

في الوجدان العالمي. وحققت دول 
مختلفة تقدما ملحوظا في هذا المجال، 
غير أن معظمها تحايلوا عليها وبقيت 

الحريات في منأى عنها، والحالات 
القليلة التي نجحت في تقديم صورة 

جيدة واعتمدت على المحاصصة عادت 
لتواجه انتكاسة، لأن ديمقراطيتها هشة 
وجرى اللجوء إليها لحل أزمة طائفية، 
وتبقى تونس استثناء يواجه تحديات 
الاستمرار أو تأكيد القاعدة العربية في 

الخمول.
انتعش حديث الإصلاحات أيضا 

مع اتساع الدور الذي تقوم به منظمات 
حقوق الإنسان، والهيئات الدولية 

الداعمة لعمليات التحول، علاوة على 
وضع دول غربية مقياس الديمقراطية 
كبوصلة للحكم على صلاحيات بعض 
الأنظمة، يتم تجاوزه أو اختراقه وفقا 

لدرجة المصالح المتشابكة، فكم من 
الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية كانت 

قريبة من الولايات المتحدة 
ودول أوروبية، وكم منها عقد 

صفقات سرية وعلنية؟
أخذ هذا المعيار يتراجع 

في الخطاب الغربي مع 
تنامي دور تيار الشعبوية 
في دول كثيرة، ووصول 

شخصيات عدة محسوبة 
عليه إلى سدة الحكم 

بسبب تبني أفكار داعمة 
لهذا التيار الذي يتضخم 
التابعون له يوما بعد 
يوم، وقد يجد ملاذه 
في كورونا الذي 

زادت ملامحه الأولية انعزال الدول 
ووضع فواصل بينها، ومن ثم التخلي 
الواضح عن مساندة الشعوب الأخرى 
في سعيها نحو الحصول على نصيب 

من الديمقراطية.
اتسع فضاء التخلّي مع التحديات 
المتعاظمة التي تواجه بعض الدول في 

مجال مكافحة الإرهاب، والتهديدات 
التي تتعرض لها الجيوش للحفاظ 

على وحدة الدول، ما وضع فكرة الدفاع 
العلني عن الحكم المدني في ثلاجة 

سياسية خلال العامين الماضيين، ولم 
تعد ضمن أولويات القوى المدافعة 

تقليديا عنها، وحدث أن أصبح بعض 
ما يسمى بقلاع الديمقراطية في العالم 
من أبرز الدول المتحالفة مع المؤسسات 

العسكرية الحاكمة في بعض الدول 
العربية.

أكمل كورونا العدة وفرضت 
نواميسه على دول كثيرة ضرورة ترتيب 
أوضاعها بطرق متباينة، ليس من بينها 

المساندة السياسية للدول الراغبة في 
التحول الديمقراطي، ولم تعد هناك 

رفاهية للدفاع عنه داخليا أو خارجيا، 
ورفع التصدي للجائحة سقف طموحات 

الأنظمة العسكرية والمعادية لفكرة 
الإصلاحات السياسية.

اختفت التظاهرات من الشوارع 
العربية التي انتعشت فيها قبيل أزمة 

كورونا، وحتى التي خرجت بالمئات في 
السودان، الخميس، كانت لها دوافع 
إسلاموية لم تستطع تصديرها في 

الواجهة، واستعملت مفردات اقتصادية 
كحصان طروادة لتقيها من شرور 

المواطنين، وعندما تصدت لها قوات 
الأمن في الخرطوم لم تلق انتقادات 

شعبية وحزبية محلية، أو إدانة خارجية 
كتلك التي تعرضت لها مرات من قبل.

بدأت مقدمات الانعكاسات 
السياسية لكورونا تظهر في نواحِِ 

شتى، وستكون بصماتها 
واضحة في فضاء الديمقراطية 

وشواغلها حول العالم، ولن 
تجد الشعوب التي اعتمدت في 

جرأتها على صياغة مطالبها 
على رفاهية الدعم العابر 

للحدود، وما لم تكن هناك بنية 
سياسية قوية سيجد المتفائلون العرب 

أنفسهم أمام واقع يوقف تعلق الأمل 
بربيعها ويعزز خريفها الفترة المقبلة.

جرت الانتخابات التشريعية في 
كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، 

في ظل أزمة فايروس كوفيد – 19، 
وكانت المفاجأة السارة للرئيس الكوري 
الجنوبي مون جاي إن الذي حقق حزبه 

الديمقراطي (وسط اليسار) وحليفه 
انتصارا كاسحا في الحصول على 

الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية 
لأول مرة منذ 12 عاما.

في ظل إجراءات مترافقة مع تهديد 
كوفيد – 19 جرى تسجيل نسبة إقبال 

قياسية (66.2 في المئة)، وهي الأعلى في 
انتخابات تشريعية منذ 28 سنة. ومن 
الواضح أن سر النجاح الكبير يكمن 
في التقييم الإيجابي داخليا وعالميا 

للاستجابة وإدارة الأزمة في البلد الذي 
كان البؤرة الثانية لكورونا المستجد 

أواخر فبراير الماضي.
لكن لا يمكن إهمال أسباب أخرى 

تتصل بالأداء الاقتصادي الباهر 
وبالانفتاح على كوريا الشمالية. وعندما 

نعلم أن توحيد الكوريتين هو حلم وهدف 
المنتصر مون جاي إن، لا بد من مقاربة 

النموذج الكوري الجنوبي من ناحية 
انعكاس كيفية إدارة الأزمة الراهنة على 
مستقبل الأنظمة السياسية والانتخابات 

فيها، وكذلك من ناحية رسم التوازنات 
الآسيوية والعالمية المستقبلية.

لم تكن دروب الرئيس الكوري 
الجنوبي الحالي مفروشة بالورود. إنه 

ينحدر من كوريا الشمالية وابن أحد 
اللاجئين إلى الشطر الجنوبي، قضى أول 

سنين عمره مربوطا إلى ظهر أمه التي 
كانت تمتهن بيع البيض من أجل كسب 

لقمة العيش. وكشف مون، في كتاب 
نشره في 2017، أنه يحلم بالعودة إلى 

قرية هونغنام التي ينحدر منها والداه 
في كوريا الشمالية.

هذا الرئيس الآتي من المجتمع 
المدني ومن الحركة التي كافحت من أجل 

الديمقراطية في بلاده، ليس بذلك الداعية 
للسلام بسذاجة، إذ سبق له أن عمل 
مستشارا إلى جانب صديقه الرئيس 
السابق روح مون – هوين الذي ذهب 
في سنة 2007 إلى بيونغ يانغ والتقى 

برئيسها السابق كيم جونغ – إيل. 
وحينها أثمرت سياسة ”أشعة الشمس“ 

عن اتفاقيات تهدئة وتعاون أخذت تحول 
المنطقة العسكرية المنزوعة السلاح إلى 

حاضنة تقرّب تحقيق حلم إعادة توحيد 
الأمة الكورية.

كانت بدايات الصعود صعبة لمون 
بعد فوزه في انتخابات 2017، خاصة 

بعد الفضيحة التي عجّلت بإقالة 
وحبس الرئيسة السابقة بارك جون 

هاي بسبب إساءة استخدام السلطة. 
ونظرا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي 
بالرغم من الاختراقات المستمرة كان 

مون جاي إن مهددا، وواجه انتقادات 
أخرى بسبب النتائج المتباينة 

لانفتاحه الدبلوماسي على بيونغ 
يانغ. لكن كل هذه الاعتبارات لم تؤثر 
بل كان الانقلاب لصالح يسار الوسط 

وأكثريته، إذ تحولت الانتخابات 
التشريعية إلى استفتاء – مبايعة 

للرئيس مون جاي إن في إدارة أزمة 
كورونا، والتي يُشار إليها كمثال على 

مستوى العالم، في وقت تقوم فيه 

كوريا الجنوبية بتصدير اختبارات إلى 
حوالي عشرين دولة.

كما تعززت ثقة الناخبين من خلال 
”دبلوماسية كورونا“ لدى مون جاي 

إن، والتي تواصلت على نطاق 
واسع في مكالماته الهاتفية 
مع عدد من القادة الأجانب 
حول أفضل طريقة لمكافحة 

الفايروس. واللافت أن الرئيس 
سعى لتسويق نجاح الوباء على 

أنه ”فرصة كوريا الجنوبية لإعادة 
هيكلة اقتصادها – من خلال الاستفادة 

من براعتها في  صناعات مثل الذكاء 
الاصطناعي والصيدلة الحيوية“.

ومما لا شك فيه أن ربط النجاح 
الانتخابي بالاستجابة لإدارة الأزمة 
سينعكس على الانتخابات الأخرى 

في العالم ويمكن أن يصل إلى 
صلاحية الأنظمة السياسية ومفاهيم 

ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
ويمكن أن تطال المحاسبة والمساءلة 
الكثير من الدول وأبرزها الولايات 

المتحدة التي تنتظر استحقاقها 
الرئاسي في نوفمبر القادم.

لكن بشكل أشمل سيكون المعيار 
في المدى القريب بلورة إستراتيجيات 

الوقاية ودرء الكوارث واعتبار 
الأوبئة تهديدا للاستقرار العالمي. 

وإلى جانب الاحتياجات الاقتصادية 
والجيواستراتيجية سيكون 

للاستثمارات في الصحة العامة 
ومكافحة التغير المناخي نصيبها من 

الأولويات في إعادة صياغة العولمة.
في ظل المتغيرات العالمية في 
اللحظة الراهنة الاستثنائية، يتم 

التركيز على لعب الصين دورا أكبر 
ومحاولتها إزاحة الولايات المتحدة 
في المقام الأول، لكن الجدل الحالي 

حول حجب المعلومات وعدم الشفافية 
وأصل الفايروس، أخذ يلقي بظله على 

مصداقية الصين وباقي الكبار تبعا 
لعدم إجراء تحقيق حيادي ونزيه يحدد 
المسؤوليات ولعدم قيام منظمة الصحة 

العالمية (المعاقبة من واشنطن بسبب 

تأخرها واتهامها بالتواطؤ مع الصين) 
بدورها والتركيز مثلا على النموذجين 

الناجحين في الجوار الصيني في 
بلدين ديمقراطيين هما تايوان (الصين 

الوطنية التي لا تنتمي إلى المنظمة 
بسبب الفيتو الصيني) وكوريا 

الجنوبية.
ولذا أتت انتخابات كوريا 

الجنوبية لتلفت نظر الجميع إلى أن 
القارة الآسيوية الشاسعة والكثيفة 

ديموغرافيا لا يمكن اختصارها بالصين 
(1.5 مليار نسمة من أصل حوالي 5 
مليارات) أو بشمال شرق آسيا، إذ 
كيف يمكن إنكار الهند التي أخذت 

”تتفوق“ ديموغرافيا على الصين، أو 

اليابان منافسة الصين التاريخية أو 
حتى النمور الصاعدة من سنغافورة 

إلى ماليزيا وغيرها؟ وبالطبع سيكون 
اللغز الكبير في ميزان القوى الآسيوي 
مستقبل شبه الجزيرة الكورية المعلق 

منذ خمسينات القرن الماضي.
ومع إعادة انتخاب جون ماي إن 

في سيول، يمكننا القول إن مسعى 
المصالحة مع الشطر الشمالي لم ينته، 

ونلاحظ أيضا أن الزعيم كيم جونغ 
أون المثير للجدل لم ينفذ تهديداته 

بإجراء تجربة نووية جديدة أو تجارب 
صواريخ بعيدة المدى بعد فشل قمته 
الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، ويبدو أن النهج المرن للرئيس 

في سيول حدا بزعيم بيونغ يانغ إلى 
الاعتدال وعدم المغامرة.

إزاء التجاذب الدولي والإقليمي 
حيال شبه الجزيرة الكورية خاصة بين 

واشنطن وبكين وموسكو وطوكيو، 
ستبقى هذه المنطقة أحد أبرز مراكز 
النزاع المحتملة لتحديد الأحجام في 

آسيا والعالم. بيد أن التوازنات الدقيقة 
بين اللاعبين المعنيين ستجعل القرارات 
دقيقة في تحديد الاتجاهات. وبانتظار 

تطور حاسم على صعيد تقارب أو 
توحيد الكوريتين، سيكون لكوريا 

الجنوبية دورها في رسم التوازنات 
الآسيوية المستقبلية، خاصة مع 

نجاحاتها  الأخيرة.
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الأســــهم  مؤشــــرات  قفــــزت   - لنــدن   
الأميركية الجمعة بعــــد قفزات مماثلة في 
الأسواق الآســــيوية والأوروبية في أعقاب 
الخطوط الإرشــــادية الجديدة من الرئيس 
دونالــــد ترامــــب لإعــــادة فتــــح الاقتصاد 

تدريجيا.
واقتــــرح ترامب الخميــــس توجيهات 
يمكــــن بموجبها لحــــكام الولايات التحرك 
لإعــــادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقه بســــبب 
انتشــــار فايــــروس كورونا المســــتجد في 

عملية من ثلاث مراحل.
الاتحاديــــة  التوجيهــــات  وتوصــــي 
الجديدة بأنه ينبغي أن تســــجل الولايات 
”منحنــــى منخفضــــا“ لمــــدة 14 يومــــا فــــي 
الإصابات بفايروس كورونا قبل البدء في 

عملية لإعادة الفتح على ثلاث مراحل.
وبــــث الإعــــلان حالــــة مــــن التفــــاؤل 
بمغادرة أســــوأ مراحل الوباء والنهوض 
من قــــاع الأزمة رغــــم أن ترامب قــــال ”لن 
نفتح الاقتصاد دفعة واحدة، وإنما خطوة 

بخطوة بحذر“.
وقبل ذلك قفزت الأســــواق الآســــيوية 
وخاصة مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو 
لــــلأوراق الماليــــة الذي بلــــغ الجمعة أعلى 

مستوى إغلاق منذ نحو ستة أسابيع.
كمــــا قفزت الأســــهم الأوروبية وســــط 
شــــعور بالارتياح بفضل خطــــط الرئيس 
الأميركــــي لتحريك عجــــلات أكبر اقتصاد 

في العالم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 
2.5 في المئــــة ليتجاهل بيانــــات تُظهر أن 

الصين عانت من أسوأ انكماش اقتصادي 
فــــي نحو ثلاثة عقود مع ســــحق الجائحة 

لأنشطة الشركات.
وارتفعــــت جميع القطاعــــات الفرعية 
الرئيســــية الأوروبية، فيما صعدت أسهم 
التعدين 4.1 في المئة بفضل صعود أسعار 

السلع الأولية.
وتعافــــى المؤشــــر الأوروبي الواســــع 
ســــتوكس 600 القياسي بنحو 24 في المئة 
منذ بلغ أدنى مســــتوى فــــي ثمانية أعوام 
في مــــارس، بدعم مجموعة مــــن إجراءات 
التحفيز العالمية ومؤشرات أولية على أن 
الجائحة تنحسر في أسوأ الأماكن تضررا 

في القارة.
وتقــــول تعليمــــات الإدارة الأميركيــــة 
إنــــه قبل إعــــادة فتــــح الولايات للنشــــاط 
الاقتصادي ينبغي أن تحوز المستشــــفيات 
يشــــمل فحوص  ”برنامــــج فحص قويــــا“ 
الأجســــام المضادة للعاملين فــــي الرعاية 

الصحية.
وجــــاء التحول الأميركــــي مفاجئا لأن 
ترامــــب أعطى حــــكام الولايــــات صلاحية 
القــــرار النهائي، بعــــد أن اختلــــف معهم 
بشأن من يملك السلطة النهائية للتفويض 

بإعادة فتح اقتصادات الولايات.
وفــــي المرحلــــة الأولى من إعــــادة فتح 
الاقتصــــاد، تقول التوجيهــــات إنه ينبغي 
تفادي تجمع أكثر من عشرة أشخاص إذا 
لم تكن إجراءات التباعد الاجتماعي فعالة. 
كما ينبغي الحد من السفر غير الضروري 
وتشــــجيع العمل عن بعد وإغلاق المناطق 

المشــــتركة فــــي مقــــرات العمل. وســــتظل 
المدارس مغلقــــة في المرحلــــة الأولى، لكن 
مناطــــق التجمعــــات الكبيــــرة مثــــل دور 
الســــينما والمطاعــــم والملاعــــب الرياضية 
ودور العبــــادة يمكــــن أن تفتــــح فــــي ظل 

”بروتوكولات تباعد مشددة“.
كما يمكن للمستشفيات، التي تضررت 
بشــــدة بســــبب الأزمة الصحية، استئناف 
جراحات مختارة، تعد مهمــــة لإيراداتها، 
اســــتئناف  الرياضية  للصــــالات  ويمكــــن 
العمل في ظــــل بروتوكولات جديدة، بينما 

ينبغي أن تظل الحانات مغلقة.

وفــــي المرحلــــة الثانية، التــــي تنطبق 
على الولايات والمناطق التي ”لا دليل على 
زيــــادة جديــــدة“ في حــــالات الإصابة بها، 
توصــــي التوجيهات بتجنــــب التجمعات 
التــــي تضــــم أكثر مــــن 50 شــــخصا إذا لم 
تكن إجراءات التباعــــد الاجتماعي فعالة. 
ويمكن اســــتئناف الســــفر غير الضروري 
وفتــــح المدارس والمعســــكرات الشــــبابية، 
كما يمُكن فتح الحانات بطاقة استيعابية 

مخفضة.
وتشــــمل المرحلة الثالثة إلغاء القيود 

على عدد الموظفين في أماكن العمل.
ووصف مســــؤول فــــي البيت الأبيض 
التوجيهــــات بأنها متحفظة وأشــــار إلى 
أنها حظيت بموافقة كبار الأطباء في قوة 
المهــــام التابعة للرئيــــس المعنية بمكافحة 

فايروس كورونا.

 بكيــن - كشــــفت إحصــــاءات رســــمية 
نشــــرت الجمعــــة أن الاقتصــــاد الصيني 
انكمش فــــي الربع الأول مــــن العام للمرة 
الأولى في تاريخه وبنســــبة بلغت 6.8 في 
المئة بمقارنة سنوية، بعد توقف الاقتصاد 
في معظم ذلك الفصل بسبب إجراءات منع 

انتشار فايروس كورونا.
ومع ذلــــك، لم يبلــــغ التراجع تقديرات 
وكالــــة  اســــتطلعت  محللــــين  مجموعــــة 
وتوقعوا  آراءهــــم  الفرنســــية  الصحافــــة 

انكماشا بنسبة 8.2 في المئة.
وتعكــــس هذه الأرقام أســــوأ أداء منذ 
بدايــــة نشــــر الأرقــــام الفصليــــة لإجمالي 
الناتج الداخلي في بداية تسعينات القرن 
الماضــــي. وكان الاقتصاد الصيني ســــجل 
في الفصــــل الأخير مــــن 2019 نموا بلغت 

نسبته 6 في المئة بمقارنة سنوية.
وعادة مــــا يتأثــــر الاقتصــــاد العالمي 
بشــــدة بأي تباطؤ في الاقتصاد الصيني، 
الذي يعد أكبر نشاط اقتصادي في العالم، 
وثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة. 
لكن أســــواق المال العالميــــة ارتفعت أمس 

لأن الانكماش جاء أقل مما كانت تخشــــاه. 
ولم يسبق للصين أن سجلت انكماشا في 

الناتج المحلي الإجمالي منذ 1976.
وقال يوشــــيهيرو أوكومورا من شركة 
لإدارة الأصول إن الأســــواق  ”شــــيباغين“ 

أخــــذت في الحســــبان أساســــا انكماشــــا 
اقتصاديا أكبــــر وكانت بيانــــات الجمعة 

”ضمن التوقعات“.

وفــــي أوج انتشــــار فايــــروس كورونا 
فــــي العالم، اعترف الناطق باســــم المكتب 
الوطني للإحصاءات ماو شــــينجيونغ أنه 
ســــتكون ”على الصين مواجهة صعوبات 
جديــــدة وتحديات لإعادة تحريك النشــــاط 

والإنتاج“.

وفرضــــت بكــــين فــــي نهايــــة ينايــــر 
الماضي في إطار ســــعيها لاحتواء انتشار 
 4632 بوفــــاة  تســــبب  الــــذي  الفايــــروس 
شخصا حسب الأرقام الرسمية، إجراءات 
عزل غير مســــبوقة ألحقت ضررا بالنشاط 

الاقتصادي.
وعلــــى الرغــــم مــــن تحســــن الظروف 
الصحيــــة في الأســــابيع الأخيــــرة ما زال 
مئــــات الملايين من الصينيــــين يحدون من 

تنقلاتهم خوفا من الإصابة بالفايروس.
ورأى المحلل جوليان إيفانز بريتشارد 
أن  من مجموعة ”كابيتــــال إيكونوميكس“ 
اقتصاد الصين سيستأنف نموه في الربع 
الثانــــي مــــن العــــام بعدما ”واجه أقســــى 

تباطؤ منذ الثورة الثقافية“.
لكن متاعب الدولة الآسيوية العملاقة 
لن تنتهي، بل ســــتزداد الصعوبات حسب 
المحلــــل نفســــه الذي تحــــدث عــــن ارتفاع 
البطالــــة وطلــــب داخلي ضعيــــف ووضع 
صعب في الخارج، وكلها عوامل ســــتؤثر 

على الصادرات.
ويأتــــي الانكمــــاش بعــــد أن أغلقــــت 
الســــلطات الصينية المعامل وعلّقت أعمال 
البنــــاء وفرضت إجراءات إغلاق واســــعة 
كجــــزء من جهــــود احتواء الوبــــاء، طوال 
معظــــم الأشــــهر الثلاثــــة، التــــي تغطيها 

البيانات.

 لنــدن - لم تعلـــن الولايات المتحدة عن 
مســـاهمة محددة في الاتفـــاق التاريخي 
لخفـــض إنتـــاج النفـــط، لأن قوانينهـــا 
المتعلقة بمكافحة الاحتكار تمنع التنسيق 
مـــع أي جهـــة خارجيـــة للتأثيـــر علـــى 

الأسعار.
لكنهـــا ألمحـــت إلـــى مســـاهمة غيـــر 
مســـتويات  حتمـــا  تفرضهـــا  مباشـــرة 
الأســـعار الحالية، التي تقـــل عن تكاليف 
إنتاج معظم النفـــط الصخري الأميركي، 
أي أن إنتاجه يعني تسجيل خسائر بدل 

الأرباح.
ويمكن لبعض ذلك الإنتاج أن يتواصل 
بفضـــل تحوطات تأمين على مســـتويات 
معينة من الأسعار، تدفع شركات التأمين 

بموجبها الفارق في الأسعار.
الإنتاج  تخفيضات  تفاصيـــل  وبدأت 
الأميركيـــة تظهر فـــي البيانـــات وخطط 
الشركات، التي كانت تعتزم أصلا خفض 
الإنتاج قبل الأزمة الحالية بســـبب ضيق 

هوامش الأرباح.

وأعلنـــت شـــركة كونوكـــو فيليبس، 
الخميس، أنها ستقلص الإنفاق وتخفض 
إنتاجها النفطي المستهدف للعام الحالي 
في الولايات المتحـــدة بنحو 30 في المئة، 
فـــي أكبر خفض حتى الآن من منتج كبير 
للنفـــط الصخـــري مـــن أجـــل التأقلم مع 

هبوط غير مسبوق في الطلب.
كمـــا خفـــض معظـــم منتجـــي النفط 
والغاز الأميركيين نفقاتهم وسرحوا آلاف 
العاملين وأغلقـــوا آبارا مع تقلص حركة 
السفر وأنشطة الشركات جراء الإغلاقات 
المرتبطة بفايروس كورونا، لتهبط أسعار 

الخام 60 في المئة هذا العام.
أنهـــا  فيليبـــس  كونوكـــو  وذكـــرت 
ســـتقلص الإنتـــاج المزمـــع فـــي أميـــركا 
الشـــمالية بواقع 225 ألـــف برميل يوميا، 

وهو أكبر خفض في إنتاجها الصخري.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة رايان 
لانـــس ”ببســـاطة، لن نبيـــع خامنا بمثل 
هذه الأســـعار. أتوقع أن تـــروا المزيد من 

التخفيضات“.
وتشير حســـابات أجرتها رويترز من 
واقـــع التقليصات المعلنة من قبل منتجي 
النفـــط الأميركيـــين إلـــى أنهـــم خفضوا 
أهـــداف الإنتـــاج بنحو 729 ألـــف برميل 

يوميا حتى الآن.
وقالت ريســـتاد إنرجي الاستشارية، 
الأربعـــاء، إنه بحلول نهاية العام الحالي 
قد تصل تخفيضات الإنتاج الأميركي إلى 
2.15 مليون برميل يوميا مقارنة بأهداف 

ما قبل فايروس كورونا.

وتتجاوز التخفيضات ســـريعا حتى 
أحدث توقعات الحكومة الأميركية، الأمر 
الـــذي يتيـــح لـــلإدارة الأميركيـــة تجاوز 
التخفيضـــات التـــي طلبتهـــا منها دول 
تحالف أوبك+ خلف الكواليس، والتي لم 

يعلن عنها.
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  وكانـــت 
الأميركيـــة قد توقعت، الاثنين الماضي، أن 
يهبط إنتـــاج النفط الصخـــري الأميركي 
بمقدار 194 ألف برميـــل يوميا في أبريل 
إلـــى حوالـــي 8.7 مليون برميـــل يوميا، 
مع تقليص المنتجين أنشـــطة الحفر بعد 

هبوط الأسعار.
وســـيكون ذلك أكبر هبوط شهري في 
إنتـــاج النفط الصخري الأميركي منذ بدء 

الاحتفاظ بسجلات.
ويتراجع النفط الصخري منذ بضعة 
أشـــهر، لكن الانخفاضـــات من المتوقع أن 
تتسارع مع هبوط الطلب بحوالي 30 في 
المئة حول العالم بسبب جائحة فايروس 

كورونا.
وأعلـــن منتجون كثيـــرون، من بينهم 
إكسون موبيل وشيفرون، عن خطط لكبح 
الإنفاق ويتوقعون خفضا في الإنتاج في 

الأشهر المقبلة.
وقالـــت إدارة معلومـــات الطاقـــة في 
تقرير شـــهري إن الانخفاض فـــي أبريل 
من المتوقع أن يعقبه هبوط قدره 183 ألف 
برميل يوميا في مايو وســـيكون سادس 
انخفاض شـــهري على التوالي. وسيصل 
الإنتـــاج حينهـــا إلى 8.53 مليـــون برميل 
يوميـــا وهو أدنى مســـتوى منـــذ يونيو 

.2019
الطاقـــة  وزارة  أرقـــام  وبحســـب 
الأميركيـــة، ســـجل مجمل إنتـــاج النفط 
الأميركي مســـتوى قياســـيا مرتفعا عند 
12.9 مليـــون برميـــل يوميا فـــي نوفمبر 
الماضـــي، وبلـــغ حينهـــا إنتـــاج النفـــط 
الصخري 9.1 مليـــون برميل يوميا، وهو 

أيضا مستوى قياسي.

وتؤكد تخفيضـــات الإنتاج ما ذكرته 
السعودية عن أن التخفيضات الإجمالية 
ستصل إلى 19.5 مليون برميل يوميا ولن 
تقتصر على اتفـــاق تحالف أوبك+ المعلن 
بخفض الإنتـــاج بواقع 9.7 مليون برميل 

يوميا.
وكان وزير الطاقة الســـعودي قد ذكر 
هذا الأســـبوع أن التخفيضـــات الفعلية 
لإمدادات النفط العالمية ستبلغ نحو 19.5 
مليون برميل يوميا مع الأخذ في الاعتبار 

اتفـــاق الخفـــض الـــذي أبرمتـــه أوبك+، 
وتعهدات مـــن دول أخرى فـــي مجموعة 
العشـــرين ومشـــتريات النفط المخصصة 

للاحتياطيات.
وقال إن دول مجموعة العشـــرين من 
خـــارج تحالـــف أوبك+ تعهـــدت بخفض 
إمـــدادات النفط بنحـــو 3.7 مليون برميل 
يوميـــا، بينمـــا مـــن المتوقـــع أن تبلـــغ 
مشتريات الخام المخصصة للاحتياطيات 
الاســـتراتيجية 200 مليـــون برميل خلال 

الشهرين المقبلين.
النفطيـــة  أرامكـــو  شـــركة  وأعلنـــت 
الســـعودية، الجمعـــة، أنّها ســـتضخ 8.5 
مليون برميـــل يوميا لعملائهـــا اعتبارا 
من الأول من مايو المقبـــل، تنفيذا لاتفاق 

خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار.
وجـــاء في بيان مقتضـــب على موقع 
ســـوق ”تداول“ المالية الســـعودية ”تعلن 
شـــركة أرامكو الســـعودية أنها ســـتقوم 
بتزويد عملائها بـ8.5 مليون برميل يوميا 

من الزيت الخام اعتبارا من 1 مايو“.
وتشـــمل هذه الكمية الخـــام المصدّر 
إلـــى الخـــارج والمســـتهلك محليـــا. ولم 
يحدد البيان الكمية الفعلية التي ســـيتم 

تصديرها.
ويهـــدف اتفـــاق خفض الإنتـــاج إلى 
محاولة رفع أســـعار النفط في الأســـواق 
المتخمـــة بالإمـــدادات مع تراجـــع الطلب 
على خلفية الإجراءات المرتبطة بالحد من 
انتشار فايروس كورونا المستجد وبينها 
وقف رحلات طيران وحظر تجول في عدد 

كبير من دول العالم.
وكانـــت الســـعودية رفعـــت إنتاجها 
وزادت صادراتهـــا إلـــى مســـتويات غير 
مســـبوقة في أبريـــل الجاري بعد فشـــل 
التوصـــل إلى اتفاق في مـــارس الماضي، 
ودخلـــت فـــي حرب أســـعار مع روســـيا 
لحيازة أكبر حصة ممكنة في السوق، إلى 
أن تم التوصل إلـــى اتفاق الأحد الماضي 

بوساطة من الولايات المتحدة.
وأعلـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب، الاثنـــين، أن الـــدول الرئيســـية 
المصدرة للنفط ســـتصل في نهاية المطاف 
إلى خفض في الإنتاج يســـاوي ضعف ما 
اتفق عليه تحالف أوبك+، مشيرا إلى أنها 
تعتزم خفض إنتاجهـــا بمقدار 20 مليون 

برميل يوميا.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيســـكوف، الجمعـــة، أن الكرملين يعتبر 
انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق خفض 
الإنتاج مناســـبة فـــي الوضـــع الحالي، 
معربا عن ثقته في أن تأثير صفقة أوبك+ 

سيأتي.
وقـــال ”لم يتم تفعيل الصفقة بالكامل 
بعـــد، فقـــد دخلـــت حيـــز التنفيـــذ، وتم 
الانتهـــاء منها، ولكن يجـــب إطلاقها من 
الناحية التكنولوجية وسيســـتغرق الأمر 
المزيـــد من الأيـــام، لذلك ســـيأتي التأثير 

بالتأكيد“.
أن  ”تعلمـــون  بيســـكوف  وأضـــاف 
الوضـــع تتـــم مراقبته بعنايـــة، ويجري 
الاتصـــال، وقـــد اتصـــل وزيرنـــا مؤخرا 
بنظيره السعودي، لذلك نحن الآن نراقب 
الوضع… يجب أن ننتظر التأثير المباشر 

لهذه الصفقة التي تم إبرامها“.
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ريستاد إنرجي: 

خفض الإنتاج الأميركي 

قد يصل إلى 2.15 

مليون برميل يوميا

النفط الصخري الأميركي 

يصحو على تخفيضات الأمر الواقع
كونوكو فيليبس تقلص إنتاجها بنسبة 30 في المئة

بدأت تظهــــــر تخفيضات الأمر الواقع في إنتاج النفط الصخري الأميركي، 
التي فرضتها مستويات الأسعار الحالية وتحديات هيكلية وتمويلية يعاني 
منها القطاع منذ ما قبل أزمة انتشــــــار فايروس كورونا وانحدار أســــــعار 

النفط العالمية.

عمّ اللون الأخضر جميع أسواق المال العالمية الرئيسية الجمعة في إجماع 
ــــــة لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي، رغم أن  على الترحيب بالخطوات الأولي

الطريق لا يزال طويلا لعودة النشاطات الاقتصادية إلى سابق عهدها.

تلقت أسواق المال العالمية بيانات الانكماش الحاد للاقتصاد الصيني لأنها 
ــــــذي دفعها للارتفاع، بعد أن  جاءت أقل من توقعاتها المتشــــــائمة، الأمر ال
تلقت دعما آخر من خطوات اتخذتها دول كثيرة لتخفيف إغلاق الاقتصاد.

8.5
مليون برميل يوميا إنتاج 

السعودية من النفط اعتبارا من 

مطلع مايو بحسب أرامكو 

 تحريك الاقتصاد الأميركي

يفتح شهية الأسواق

انكماش الاقتصاد الصيني 

لم يقلق الأسواق

التكاليف دون مستوى الأسعار

عودة حذرة للنشاط الاقتصادي

 6.8
في المئة نسبة انكماش 

الاقتصاد الصيني في الربع الأول 

وهي أقل من التوقعات

لن نفتح الاقتصاد 

دفعة واحدة إنما بحذر 

خطوة خطوة

دونالد ترامب 



تحـــركات  اتســـمت   - أبابــا  أديــس   
حكومة رئيـــس وزراء إثيوبيا آبي أحمد 
لمنـــع تفشـــي فايـــروس كورونـــا بالبطء 
الشـــديد، وكان أبرزهـــا إبـــرام اتفاق مع 
الملياردير الصيني ومؤسس شركة ”علي 
جـــاك مـــا، لتقديم إمـــدادات طبية  بابا“ 

للبلاد.
كما كتب مناشـــدة مفعمة بالحماس 
بصحيفة فاينانشـــال تايمز البريطانية، 
دعـــا فيها إلـــى تقديم مســـاعدات دولية 
للقـــارة لدعمها في مكافحة تفشـــي وباء 

كورونا.
وعدا ذلك لم تتخذ حكومة آبي أحمد، 
الحاصل على جائزة نوبل للســـلام لعام 
2019، أي إجراءات في الداخل. فقد أبقت 
المطـــار الرئيســـي فـــي البـــلاد مفتوحا، 
وســـمحت لشـــركة الطيـــران الوطنيـــة، 
الخطـــوط الجوية الإثيوبيـــة، بمواصلة 

رحلاتها.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلى مسؤول 
حكومـــي إثيوبي قولـــه إن التناقض بين 
مخاوف تفشـــي كورونا عنـــد آبي أحمد 
وعـــدم رغبتـــه في فـــرض قيـــود صارمة 
لمكافحته، يكشـــف عن مخاوفه الراسخة 
مـــن عرقلة جهـــوده لتحديـــث الاقتصاد 

الإثيوبي.

وذكرت الوكالـــة أن هناك أدلة كثيرة 
تدعم مخاوف آبي أحمد، هي أن عمليات 
الإغـــلاق المتشـــددة فـــي أنحـــاء شـــتى 
مـــن العالـــم، أدت إلـــى حـــالات انكماش 

اقتصادي وبطالة جماعية.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن وزيـــر الدولة 
الإثيوبي للشـــؤون المالية أيـــوب تولينا 
قوله ”لا أعتقد أن الوباء كان من الممكن أن 
يأتي في وقت أسوأ من ذلك… لا نستطيع 
أن نخلف صدمة مســـتمرة للاقتصاد لأن 

لدينا كثيرا سنخسره“.
النمـــو  معـــدل  متوســـط  ووصـــل 
الاقتصـــادي في إثيوبيا إلـــى حوالي 10 
في المئة خلال العقد الماضي، وهو المعدل 
الأســـرع فـــي القـــارة. وكان الســـبب في 
القسم الأكبر من ذلك هو توسع الخطوط 
الجوية الإثيوبية، واستثمارات صناعية 
صينيـــة بمليـــارات الـــدولارات من قبل 

الصين، التي تعد أقوى حليف لإثيوبيا.
مطار  الإثيوبيـــة  الخطـــوط  وحولت 
أديـــس أبابـــا إلـــى مركز للنقـــل الجوي 
من المنطقة إلى الشـــرق الأوسط وآسيا، 
بنحو 12.2 مليون مسافر سنويا. ووصل 
عـــدد كبير مـــن هؤلاء مـــن الصين، حتى 
خـــلال ذروة تفشـــي فايـــروس كورونـــا 

في الصين.

وتعمل الخطـــوط الإثيوبية بنحو 10 
فـــي المئة مـــن طاقتها الطبيعيـــة حاليا، 
ولكنهـــا كانت لا تزال تســـير رحلات إلى 
باريس والصين والشـــرق الأوسط، وإلى 

أنحاء من أفريقيا.
وجـــاء ذلك في وقـــت أوقفت فيه دول 
رئيســـية أخرى في القـــارة، مثل جنوب 
الرحلات  ونيجيريـــا،  وكينيـــا  أفريقيـــا 
الجوية وأغلقت حدودها. وترفض معظم 
الدول الأخرى في أفريقيا استقبال ركاب 
من أي دولة يوجد بها أكثر من 200 حالة 

إصابة بكورونا.

وقـــال إد هوبـــي – هامشـــير، كبيـــر 
محللي أفريقيا في مؤسســـة ”فيريســـك 
المخاطـــر  لاستشـــارات  مابلكروفـــت“ 
”مـــن  بريطانيـــا  ومقرهـــا  السياســـية، 
الناحيـــة الاقتصاديـــة، يكشـــف ذلك عن 
أهميـــة الحفـــاظ على الربـــط الجوي مع 

الصين“.
وفي المقال الذي كتبه رئيس الوزراء 
الإثيوبي في فاينانشـــال تايمز، أكد آبي 
أحمـــد أهمية شـــركة الخطـــوط الجوية 
الإثيوبيـــة، وذكـــر أنها أكبر شـــركة في 
البـــلاد وتمثـــل حوالـــي 3 فـــي المئة من 

الناتج القومي، ومصدرا رئيسيا للعملة 
الصعبة.

وتقول الخطوط الإثيوبية إنها فقدت 
حوالـــي 550 مليون دولار مـــن العائدات. 
وجـــاءت اختبـــارات فايـــروس كورونـــا 
لثلاثة من موظفي الشركة إيجابية، ضمن 

85 حالة إصابة في أنحاء البلاد.
وتتحـــرك إثيوبيـــا التي يبلـــغ تعداد 
ســـكانها حوالي 110 ملايين نسمة، ببطء 
في برامج إجراء الاختبارات للكشـــف عن 
المصابين بكورونا، حيث قامت حتى الآن 
بفحص حوالي خمسة آلاف شخص فقط.

وبدأت الاختبـــارات المنتظمة لقياس 
درجة حرارة الجســـم بمطار أديس أبابا 
في أوائل شهر مارس الماضي، ولكن فقط 
للـــركاب القادمـــين من الصـــين وإيطاليا 

وكوريا الجنوبية وإيران.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلك، شـــملت 
اختبـــارات كورونـــا فـــي دولـــة جنـــوب 
أفريقيـــا، التي يصل تعداد ســـكانها إلى 
حوالي 59 مليون نســـمة، حوالي 80 ألف 
شـــخص، وجرى الكشـــف عن 2415 حالة 

إصابة مؤكدة.
ورأت مجموعة إدارة الأزمات الدولية، 
ومقرها بروكســـل، في تقرير الأربعاء أن 
إدارة رئيس الوزراء الإثيوبي ســـعت إلى 
طريق وســـط بين تبني بعض الإجراءات 
لإبطـــاء انتشـــار فايـــروس كورونـــا في 
البلاد، وفرض قيود صارمة من شأنها أن 

تسبب خسائر اقتصادية وخيمة.
وقالـــت المجموعة فـــي تقريرها ”إذا 
مـــا تمكن الفايـــروس ووجـــد الكثير من 

الإثيوبيـــين أنفســـهم دون مـــوارد كافية 
لرعايـــة أســـرهم، قـــد يتحولـــون ضـــد 

السلطات التي يرونها عديمة الكفاءة“.
وأوضـــح التقرير ”إذا اتخذت الدولة 
إجراءات تتعلـــق بالصحة العامة تجعل 
من المســـتحيل على النـــاس أن يحصلوا 

قوتهم، قد يثير ذلك رد فعل مماثلا“.

الماليـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وبحســـب 
الإثيوبـــي، تحتـــاج البلاد إلى مـــا يقدر 
بنحـــو 1.6 مليـــار دولار لمواجهة تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا وتداعيـــات ذلك على 
مدار الأشـــهر الثلاثة المقبلة. وســـتذهب 
هـــذه الأمـــوال إلـــى الرعايـــة الصحيـــة 
والاحتياجـــات الطارئـــة، وبينهـــا المواد 

الغذائية.
ويقـــول ويليـــام آتويل، رئيس قســـم 
الصحـــراء  جنـــوب  أفريقيـــا  أبحـــاث 
للاستشارات  بمؤسســـة ”دوكر فرونتير“ 
”هنـــاك نقص خطيـــر في الاســـتعدادات 

فـــي ظـــل حقيقـــة وجـــود 3 أســـرة فقط 
بالمستشفيات لكل عشرة آلاف شخص“.

وأضاف أن ”الحكومة غير مســـتعدة، 
إلـــى درجـــة يرثى لهـــا، وســـتعتمد على 
الجهـــات المانحـــة عندمـــا تـــزداد أعداد 

الإصابات“.

اقتصاد
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 بغداد - رضخت الســـلطات العراقية 
إلى اعتبـــار الأزمات التي تحاصر البلاد 
حالة طـــوارئ تســـتدعي اســـتخدام كل 
الوســـائل لعبورها بأقل الخســـائر، على 

أمل أن تتغير الأوضاع في العام المقبل.
وأقـــرت اللجنة المالية النيابية بحالة 
القوة القاهرة واقترحت استعانة الجهاز 
البنـــك  باحتياطـــي  الحكومـــي  المالـــي 
المركـــزي لتأمين رواتب موظفـــي الدولة 

والمتقاعدين حتى نهاية العام الحالي.
الظـــروف  هـــذه  أن  علـــى  وشـــددت 
جميـــع  إيقـــاف  تفـــرض  الاســـتثنائية 
الموظفـــين  وعـــلاوات  مخصصـــات 
والمشـــاريع وأي موازنات صرف إضافية 

للوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويعانـــي العـــراق من تضخـــم هائل 
فـــي موظفي القطاع العـــام، حيث هربت 
الحكومـــات مـــن الأزمات علـــى مدى 17 
عاما إلى التوظيف لتهدئة الاحتجاجات 
والســـخط الشـــعبي في ظل كون الدولة 
المصـــدر الوحيـــد لفرص العمل بســـبب 

شلل الاقتصاد.

ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك ملايين 
الموظفين، الذيـــن ليس لديهم موقع عمل، 
وأن الحكومـــات ضاعفت أعداد الموظفين 
في مؤسسات متوقفة عن العمل منذ عام 

.2003
وتدفـــع الحكومـــة العراقيـــة نحو 7 
ملايين راتب في بلد يتراوح عدد ســـكانه 
بـــين 36 إلـــى 40 مليون نســـمة، حيث لا 
يوجد إحصاء رسمي للسكان، وهي أعلى 

نسبة من الرواتب الحكومية في العالم.
ولا يجنـــي العـــراق حاليـــا ســـوى 
إيـــرادات ضئيلـــة مـــن صـــادرات النفط 
بسبب العقود المجحفة مع شركات النفط 
العالميـــة، والتي تعطيـــه ما يصل إلى 21 

دولارا مقابل إنتاج كل برميل.
وقال شـــيروان ميرزا عضـــو اللجنة 
الماليـــة في البرلمـــان إن ”تأمـــين رواتب 
موظفي الدولة حتى نهاية العام الجاري 
دون قروض من قبل الحكومة الحالية أو 
في  التي ستتشـــكل، في غاية الصعوبة“ 

ظل أسعار النفط الحالية.
وأقر بعدم وجود حل سوى الاعتماد 
علـــى احتياطـــي البنك المركـــزي لتأمين 

الرواتـــب حتـــى نهايـــة ديســـمبر 2020. 
وأكـــد أن ذلـــك ســـيكون ”وفـــق ضوابط 
تحدد من قبل مجلـــس الوزراء من بينها 
تأمين الرواتب فقط، دون أي مخصصات 
إضافية أو مشـــاريع او صرف أي أموال 

أخرى للوزارات“.
وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن 
احتياطـــات العـــراق المالية لـــدى البنك 
المركـــزي تراجعـــت إلى 63 مليـــار دولار 
نهايـــة فبراير، وهي تكفي بالكاد لتغطية 
العجـــز المتوقع في الموازنـــة خلال العام 
الحالي، إذا اســـتمرت أســـعار النفط في 

مستوياتها الحالية.
وترى ميثاق الحامدي عضو اللجنة 
الاقتصادية فـــي البرلمـــان أن ”الحكومة 
قـــادرة على تأمين رواتب جميع الموظفين 
بما فيها العقود والأجر اليومي لشـــهري 
أبريـــل ومايـــو“ في ظـــل أســـعار النفط 

الحالية.
لكنهـــا أشـــارت إلـــى أن الحكومـــة 
قـــد تواجه مشـــكلة فـــي تأمـــين رواتب 
الموظفين خلال شـــهر يونيـــو المقبل إذا 
استمرت أسعار النفط العالمية بالهبوط 

والانهيار.
وأضافـــت أن الحكومـــة تبحـــث عن 
بدائل لتأمـــين رواتب الموظفين وقد تلجأ 
إلـــى الاقتـــراض الداخلي مـــن المصارف 
الحكومية والأهلية، فـــي ظل عدم وجود 
خطط حكوميـــة للاقتراض الخارجي في 

الوقت الحالي.
وكشـــفت لجنـــة العمـــل والشـــؤون 
الاجتماعيـــة النيابية هذا الأســـبوع عن 
حـــالات توقف رواتـــب موظفـــي العقود 
والأجـــر اليومي في بعـــض المحافظات. 

وطالبت الحكومة بتسديدها.
ويســـود تشـــاؤم حاد في الأوســـاط 
بسبب  والشعبية  والاقتصادية  الرسمية 
اعتماد الاقتصاد شـــبه التام على عوائد 
النفط وتضخم بنـــد الرواتب والميزانية 

التشغيلية.
للحكومـــة  الانتقـــادات  وتصاعـــدت 
العراقية بســـبب موافقتهـــا على خفض 
يزيد علـــى مليون برميل في إنتاج النفط 
بموجـــب الاتفاق الذي أبـــرم مؤخرا في 
إطـــار تحالف أوبك+ ومشـــاركة منتجين 

آخرين.
كان  بغـــداد  إن  المنتقـــدون  ويقـــول 
يفترض أن تطالب بإعفاء من التخفيضات 

بسبب ظروفها الاستثنائية القاهرة.
للتصنيف  فيتـــش  وكالـــة  وأعلنـــت 
الائتماني الخميـــس عن تثبيت تصنيف 
لكنها  العراق عند مســـتوى ”بي سالب“ 

عدّلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى 
سلبية.

وأوضحــــت الوكالــــة فــــي تقريــــر، أن 
المخاطر السياســــية لا تزال قيدا أساسيا 
إلــــى  إضافــــة  العــــراق،  تصنيــــف  علــــى 
التداعيــــات الاقتصادية لتفشــــي فايروس 

كورونا.
وحصـــل العـــراق على أدنـــى مرتبة 
بين جميـــع الدول المصنفة مـــن الوكالة، 
في مؤشـــر إدارة البنـــك الدولي المركب، 
مـــا يعكس حجم الفســـاد وعـــدم فعالية 
إلـــى  المؤسســـات،  وضعـــف  الحكومـــة 
جانـــب انعدام الأمـــن وعدم الاســـتقرار 

السياسي.
وتوقعـــت فيتش أن تتدهـــور المالية 
الخارجيـــة للعـــراق بشـــكل حـــاد، مـــع 
ارتفاع عجز الحســـاب الجـــاري إلى 16 
فـــي المئة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
فـــي العام الحالي ونحو 6 في المئة العام 

المقبل.
ورجحت تراجع احتياطات البلاد من 
العمـــلات الأجنبية، بما فـــي ذلك الذهب، 
إلى 25 مليار دولار بحلـــول نهاية 2021، 

أي بانخفاض يزيـــد على 40 مليار دولار 
على مدى عامين.

وذكـــرت فيتش أن تصنيـــف العراق 
تأثـــر بالمخاطـــر المصاحبـــة للتوتـــرات 
المســـتمرة بين الولايـــات المتحدة وإيران 
واحتجاجات واســـعة النطـــاق وتراجع 

فعالية الحكومة.

لكنها أشارت إلى أن تثبيت تصنيف 
العـــراق يرجـــع إلـــى المســـتوى العالي 
الحالي من الاحتياطات الدولية للعراق، 
وانخفـــاض التزامـــات خدمـــة الديـــون 

والدعم المالي الدولي.
وينهمـــك المســـؤولون فـــي الحكومـــة 
والبرلمـــان والبنك المركـــزي في البحث عن 
ســـبل لزيادة الموارد غير النفطية لمواجهة 
أزمة الوباء، التي تســـببت بانهيار أسعار 

النفط. وقد عقـــد رئيس حكومة تصريف 
الأعمال عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان 
محمد الحلبوســـي اجتماعـــا مع محافظ 
البنك المركزي ووزراء ومسؤولين آخرين 

للبحث عن حلول للأزمة الخانقة.
لكن محللين يستبعدون التوصل إلى 
أي حلول لزيادة الإيرادات بســـبب شلل 
الاقتصـــاد وتداعيـــات الوبـــاء وارتفاع 
الســـخط الشـــعبي، الـــذي يعـــارض أي 

إجراءات ضريبية أو تقشفية.
وكـــرر الاجتمـــاع الشـــعارات التـــي 
تؤكد على ”ضرورة تعظيم موارد الدولة 
وتقليـــل الاعتمـــاد على النفـــط وحماية 
الطبقـــات الاجتماعية الأضعف وتحقيق 
الأمن المجتمعـــي والغذائـــي والدوائي“ 
دون تقـــديم تفاصيل عـــن طريقة تحقيق 

ذلك.
ويعتمـــد العراق بشـــكل شـــبه كلي 
على إيرادات صـــادرات النفط في تمويل 
الموازنة. وتقدر ديونـــه الإجمالية بنحو 

139 مليار دولار.
ويعـــد العـــراق ثاني أكبـــر منتج في 
منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج نحو 

4.5 مليـــون برميل يومياً، تذهب نحو 3.5 
مليـــون برميل يومياً منها للتصدير، وقد 
وافـــق على خفـــض الإنتاج بنحـــو 1.06 
مليـــون برميـــل يوميا بموجـــب الاتفاق 

العالمي لخفض الإنتاج.
الخميس  العراقية  الحكومة  وأعلنت 
أنها بحثت مـــع صندوق النقـــد الدولي 
إيقـــاف اســـتيفاء الديـــون المترتبة على 
البلاد، والبالغة نحـــو 10 مليارات دولار 

خلال العام الحالي.
وقـــال علاء جلـــوب الفهـــد المتحدث 
الرسمي باســـم مكتب الإعلام في مجلس 
الوزراء ”لا يوجد رد في الوقت الحاضر، 

كما لا توجد مطالبات بالتسديد“.
وأضـــاف أن ”اقتصـــاد العـــراق غير 
مســـتقر لأنه يعتمد على النفط بنسبة 95 
في المئة، وأن الخمســـة في المئة الأخرى 
لا يمكن تحصيلها الآن لانعدام الضرائب 

والرسوم وغيرها“.
وأشـــار إلـــى أن ”التحـــرك العراقي 
لا يشـــمل صنـــدوق النقد الدولـــي فقط، 
وإنمـــا إيقاف اســـتقطاع ديـــون الكويت 

ومستحقات الجامعة العربية“.

بغداد تلجأ إلى احتياطات البنك المركزي لدفع الرواتب

الحكومة توقف جميع المخصصات والمشاريع وموازنات الوزارات الإضافية

فرض انعدام سبل مواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط وانتشار فايروس 
كورونا على الحكومة العراقية اللجوء إلى حلول استثنائية لضمان استمرار 
رواتب القطاع العام، التي أصبحت تعادل أضعاف الإيرادات الشــــــحيحة 

لصادرات النفط وهي الشريان الوحيد للاقتصاد العراقي.

تأمين رواتب موظفي 

الدولة لهذا العام 

في غاية الصعوبة

شيروان ميرزا

وكالة فيتش:

 المخاطر السياسية لا 

تزال قيدا أساسيا على 

تصنيف العراق

تتحــــــرك الحكومــــــة الإثيوبية متثاقلة لاتخــــــاذ إجراءات للحد من انتشــــــار 
فايروس كورونا المســــــتجد، بســــــبب خشــــــيتها من التداعيات الاقتصادية 
ــــــة والإنتاجية، وهي  ــــــرة لتقييد الحركة وتعطيل النشــــــاطات التجاري الخطي

إجراءات بدأت تتراجع عنها الكثير من دول العالم.

إثيوبيا تفضل حماية الاقتصاد على حساب مكافحة كورونا

حسابات الشدائد

أديس أبابا لا تريد إيقاف عجلة الاقتصاد

آبي أحمد لا يريد إحداث 

صدمة للاقتصاد، 

الذي ينمو بمعدل 10

في المئة منذ 10 سنوات

ث 
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السنة 42 العدد 11681 وجوه
طبيب فرنسي متمرد يفرض وصفته لعلاج كورونا 

ديديه راؤول:

أنا الأفضل في العالم

  ســــيبقى اسم ديديه راؤول راسخا في 
ذاكــــرة العالــــم بعد تجاوز أزمــــة كورونا، 
وبخاصة الفرنســــيين. فالطبيب والباحث 
المثير للجدل والمتمــــرد على بروتوكولات 
الأرستقراطية الطبية الباريسية، والمولود 
في السنغال، والمستعين في مخبره بعرب 
الرســــمية،  للإملاءات  والرافض  وأفارقة، 
تحول إلــــى ظاهرة في بــــلاده، وإلى نجم 
لدى وســــائل الإعلام وشــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي. وبين اســــتطلاع رأي لمعهد 
“أدوكســــا” أنــــه احتــــل المركــــز الثاني في 
مقياس الشــــخصيات السياسية المفضلة 
الرئيــــس  جعــــل  مــــا  الفرنســــيين،  لــــدى 
إيمانويــــل ماكرون ينتقل في التاســــع من 
أبريل الجاري إلى مدينة مرسيليا ليزوره 
المتوســــطي  الاستشــــفائي  المعهد  داخــــل 
للعــــدوى، وليتحــــادث معــــه ويطلع على 
أفكاره المدافعة بالأســــاس عن اســــتخدام 
مــــادة الهيدروكســــي كلوروكــــين لمعالجة 
مرضــــى فايروس كورونا المســــتجد، وعن 
نتائــــج تجربته فــــي هذا الســــياق في 20 

مارس الماضي.

 كشــــفت دراســــة ثانية أجراها راؤول 
مع فريقــــه العلمي، فاعليــــة مزيج دوائي 
يتكون مــــن عقار هيدروكســــي كلوروكين 
عشــــرات  عــــلاج  فــــي  حيــــوي،  ومضــــاد 
المســــتجد  كورونا  بفايــــروس  المصابــــين 
19، وقــــال راؤول إن الدراســــة  كوفيــــد – 
الجديــــدة أكثــــر اكتمالا، حيث شــــملت 80 
مريضــــا تم علاجهــــم بعقار هيدروكســــي 
كلوروكــــين مــــع أزيثروميســــين لمــــدة من 
6 إلــــى 10 أيام، داعيا إلــــى التمهل لرؤية 
إيجابيــــات فعاليــــة العقــــار، وأضاف إن 
تجــــارب ســــريرية أجريت علــــى مصابين 
بالفايــــروس أثبتت أن هــــذا الدواء يعطي 
نتائج جيدة، مبيّنا أنه كان قد اقترحه منذ 
عشــــرين عاما وهو موجود في كل الكتب 
المرجعيــــة في العالم، ومن بين من يوصف 
لهم كبار السن المصابون بمرض كورونا.

تطويق انتشار العدوى

يــــرى راؤول، أولا، ورغــــم كل الدراما 
الجهــــاز  فايروســــات  حــــول  الســــائدة 
التنفســــي الجديدة، أنه لا يجب أن تخفى 
حقيقــــة مهمة، وهــــي أن الوفيات الناجمة 
عن التهابات الجهاز التنفسي تستمر في 
المتوفرة،  للمعلومــــات  ووفقا  الانخفاض، 

فإن التهابات الجهاز التنفســــي البكتيرية 
والفايروســــية التــــي كانــــت تســــبب 4.5 
ملايين حالة وفاة قبــــل ثلاثين عاما، تقتل 
حاليا 2.6 مليون شــــخص، وهــــو انحدار 
مذهل، بســــبب تحســــن الظروف الصحية 
واستخدام المضادات الحيوية، مما يجعل 
من الممكن تقليل العدوى الفائقة والمميتة، 
خصوصا بالتطعيــــم ضد مرض المكورات 
الرئويــــة عند الأطفال الصغار جدا، والذي 

يحمي أيضا كبار السن. 
ثانيا، يقول راؤول إن ســــرعة رد فعل 
الصينيين فــــي إدارة الأوبئة كانت مذهلة، 
خاصة فــــي تقييمها للجزيئــــات المضادة 
للعــــدوى. فلقــــد تمكنــــوا مــــن إثبــــات أن 
الكلوروكين، أحد أكثــــر الأدوية الموصوفة 
والأبســــط فــــي العالم، ربما يكــــون أفضل 
علاج للفايروسات التاجية وأفضل وسيلة 
للوقاية. مما يجعلها من أبســــط التهابات 
الجهاز التنفسي القابلة للوقاية والعلاج. 

معطيات مجهولة

فــــي كتابــــه الجديــــد المؤلــــف مــــن 90 
صفحة، والذي كتب في شــــهر واستهدف 
الجمهور العام، يحلل الطبيب المتمرد في 
14 فصلا قصيرا نسبيا، كيف كان الخوف 
مفرطا، من هجمات الجمرة الخبيثة التي 
كانت وباء كاذبا لإثارة الرعب من الإرهاب 
البيولوجــــي، ومن أوبئــــة إنفلونزا إتش1 
إن1، وزيكا أو تفشــــي فايروســــات سارس 

وميرس.
وبــــدلا مــــن ذلك، خصــــص راؤول عدة 
فصــــول لأوبئة الكوليــــرا والتيفوس التي 
عادت إلــــى الظهــــور أثنــــاء النزاعات في 
أفريقيــــا في عقد التســــعينات مــــن القرن 
الماضــــي، فهمــــا وفــــق تعبيــــره أزمتــــان 
صحيتان ”منســــيتان أو مهملتان“، تماما 
مثل الموجة من الوفيات الناجمة عن موجة 

الحر عام 2003 في فرنسا.
وبأســــلوبه المباشر الذي يراه البعض 
متجاوزا للياقــــة، يهاجــــم راؤول المخابر 
الصيدلانيــــة مرارا وتكرارا، ويشــــتبه في 
أنهــــا تســــتفيد مــــن الخــــوف الناجم عن 
أمراض جديدة، ويتهم الســــلطات الطبية 
بتعمدها تجاهل عمــــل العديد من الأطباء 
الــــرواد، الموهوبين وضد التيار، هو واحد 

منهم.
 لا تــــزال هنــــاك العديد مــــن المعطيات 
المجهولة حــــول العديد من الفايروســــات 
التاجيــــة، منهــــا فايــــروس ميــــرس الذي 
ظهر فــــي المملكة العربية الســــعودية عام 
2012، والــــذي لم ينتشــــر فــــي دول أخرى، 
علــــى الرغــــم من ظهــــوره في بلــــد يزوره 
ملايين الحجيــــج والمعتمرين كل عام، فقد 
بقي ميــــرس حيث ولد. والوبــــاء الثانوي 
الوحيد الذي يمكن أن يذكر كان في كوريا 
الجنوبية، حيث كانت هناك حالات مرضى 
في المستشــــفيات، غير أن “سبب العدوى 
لــــم يفســــر”. بينمــــا لا يســــتبعد راؤول، 
مستشهدا بأحد معاونيه، أن عادة البصق 
من قبل العديد مــــن الصينيين كانت ناقلة 

مهمة للعدوى. 
في إشارة إلى ضجيج وسائل الإعلام 
الناجــــم عــــن أوبئة زيــــكا أو ســــارس أو 
ميرس، يلاحظ راؤول أن نتائج جميع هذه 
الأوبئــــة التي من المفترض أنها مخيفة، لم 
تتجاوز 10 آلاف حالة وفاة، وعلى النقيض 

من ذلك، تســــببت الأوبئــــة المهملة الأخرى 
مثــــل الكوليرا فــــي أفريقيــــا وخاصة في 
هايتي في مقتل 10.000 شــــخص، واصفا 
التحذيــــر من فايــــروس كوفيــــد – 19 بأنه 
“هســــتيريا عالمية”، ومشيرا إلى أن الوباء 

الذي ظهر في ووهان في ديسمبر الماضي، 
وعلى الرغم من حقيقة أن ”معدل الوفيات 
أقل مما تم الإعــــلان عنه في البداية“، فإن 
ضعــــف الخدمــــات الصحية فــــي إيطاليا 

وفرنسا وإسبانيا، أدى إلى وفاة الآلاف.
ويتابــــع راؤول قائــــلا إن الالتهابــــات 
الفايروســــية الجديدة تحــــل محل الحمى 
النزفيــــة فــــي خيالنا؛ الإيبــــولا والطاعون 
أخافــــت  التــــي  والكوليــــرا  والتيفــــوس 

أسلافنا.
فــــي منتصــــف مــــارس، أعلــــن راؤول 
أن العــــلاج بالكلوروكــــين أدى إلى نتائج 
ممتازة لدى 24 مريضا مصابا بالفايروس 
التاجــــي. ومــــع ذلــــك ترفــــض الســــلطات 
الصحية الفرنســــية باســــتمرار التوصية 
بهذا العــــلاج، بحجــــة أن البروتوكول أو 
“مراقبــــة العلاج في عدد كبيــــر من عينات 
المرضى” لم يتــــم اتباعه وأنه يجب إجراء 
فحوصات على الآثار التسلسلية المحتملة 

لهذا الدواء.
تأخرت الســــلطات الصحية في فرنسا 
فــــي اختبــــار وصفــــة راؤول، ســــوى على 
أولئك الذين هم في حالة خطيرة. بينما تم 
حث الآخرين على البقاء في المنزل إذا كان 
لديهم شكل معتدل من الإنفلونزا أوعدوى 
فايروس كوفيد – 19، وكان الســــبب تجنب 
التحميل الزائد على المستشــــفيات التي 
اســــتنفدت طاقاتهــــا بالفعــــل من خلال 
تخفيضات الميزانية وحالات التسريح 
مــــن العمــــل في الســــنوات العشــــرين 
الماضية. ومع ذلك اتضح الآن أن سبب 
هذه الاســــتراتيجية هو أن فرنسا لم 
تكــــن لديهــــا هيكلة كافيــــة للمهنيين 

الصحيين.

طالب فاشل

 راؤول يعتقــــد أنــــه يجــــب القيام 
أدنــــى  لديــــه  شــــخص  كل  باختبــــار 
إيجابيــــا،  كان  وإذا  حــــرارة،  درجــــة 
والمضادات  الكلوروكين  تناول  فيجب 
الحيوية، مؤكــــدا أن تدابيــــر العزلة 
القاســــية لا معنى لها. الحل بالنسبة 
إليه أن يخضع كل شــــخص للفحص 

ويتلقى المصاب العلاج الثنائي.
انطلقت دعوة راؤول لتغزو 
العالم، ولتفتح باب الأمل أمام 
الأطباء والمصابين والخائفين 
من انتقال عدوى كوفيد – 19 

إليهم، وفي 26 مارس الماضي، 
وقع رئيس الوزراء الفرنسي 
إدوارد فيليب، ووزير الصحة 

أوليفييه فيران، على قرار يسمح 
بوصف دواء ”الكلوروكين“ للمصابين 

بفايروس كورونا المستجد، 
وجاء في القرار أن الدواء 

المذكور “يمكن وصفه 
وإعطاؤه للمرضى 
المصابين بفايروس 

كورونا المستجد 
تحت مسؤولية 

الطبيب، 

في مؤسســــات الرعاية الصحية التي توفر 
لهــــم الرعاية”. ولــــد ديديــــه راؤول في 13 
مــــارس 1952 في داكار، عاصمة الســــنغال 
حيث كان والده طبيبا عســــكريا، ومؤسسا 
لمنظمة أبحاث الغــــذاء والتغذية الأفريقية، 
وكانــــت والدته ممرضــــة، في العــــام 1961 
انتقلت الأسرة إلى مرسيليا. درس المرحلة 
الثانوية فــــي مدينة نيس، ثم في مدرســــة 
داخلية في مدينة بريانســــون بقســــم الألب 
العليا، في إقليم بروفنس ألب كوت دازور، 
وكل المؤشــــرات كانت تقول إنه طالب سيء 
وفاشــــل، لذلك غادر الدراسة وهو في عمر 
17 عاما، ليعمل لمدة عامين على متن قوارب 

وسفن تجارية. 
في مطلع السبعينات اجتاز البكالوريا 
الأدبية كمترشح حر ثم التحق بكلية الطب 
في مرسيليا 7 لأن هذا الانتساب الجامعي 
الوحيــــد الذي وافــــق والده علــــى تمويله، 
فأكمــــل التدريــــب بنجــــاح وحصــــل علــــى 
الدكتوراه. أراد أن يصبح طبيبا متخصصا 
في التوليد، لكن تصنيفه الداخلي مكنه من 
أن يصبح متخصصا في الأمراض المعدية، 

مثل جده الأكبر بول ليجيندري. 

إرهاب بيولوجي

لزراعــــة  طريقــــة  راؤول  اكتشــــف 
الريكتســــيا، وهــــي جنس مــــن البكتيريا 
غالبا ما تنتقل عــــن طريق المفصليات ولا 
تعيــــش إلا متطفلــــة داخــــل خلايا 
العائل، ما مكنه من دراستها. 
وفي عام 1983 أنشأ 
وحدة الريكتسيا بعد 
أن أصبح أستاذا، ثم 
أشرف على إنجاز 
أطروحات عن 
الأمراض المعدية 
في كلية العلوم 
الطبية وشبه 
الطبية في 
مرسيليا، 
ليصبح 
رئيسا 
لجامعة 
البحر 

المتوســــط إيكس مرســــيليا الثانية، حيث 
تم انتخابــــه مقابــــل ميشــــيل فوجيــــرو، 
وبنــــاء على طلب الحكومــــة.  وبعد ظهور 
وبــــاء الســــارس كتــــب راؤول تقريرا عن 
الإرهاب البيولوجــــي والمخاطر الوبائية، 
أشــــار فيه إلى عدم استعداد نظام الرعاية 
الصحية الفرنسي في حالة تفشي جائحة 
ما. وأوصى بخطاب تأسيســــي رئيســــي 
بسياســــة صحية جديدة تكون قادرة على 
توقــــع المخاطــــر الوبائية بشــــكل أفضل، 
والتي يرى أنها ســــتصبح أحد التحديات 

الرئيسية في عالم مترابط.
ترأس وحدة الأبحاث حول الأمراض 
المعدية والاستوائية الناشئة في مرسيليا 
وداكار، ومعهـــد أبحاث التنمية وجامعة 
الشـــيخ أنتا ديـــوب فـــي داكار، وحصل 
على جائزة إنسيرم الكبرى عن إنجازاته 
العلمية طوال حياته المهنية في مواجهة 
للفايروســـات  واكتشـــافه  الفايروســـات 
العملاقـــة، ونـــال فـــي عـــام 2015 جائزة 
مؤسسة لويس د. فرنسا، لدراسته حول 
ذخيرة الميكروبـــات في الجهاز الهضمي 

وتطور نشاط المضادات الحيوية. 
كانـــت لـــراؤول نظـــرة استشـــرافية 
أثبتـــت صدقيتهـــا فـــي مناســـبات عدة، 
لذلك كان كثيرا مـــا يرفع صوته بعبارته 
الاســـتفزازية “أنا الأفضل فـــي العالم”. 
وهـــو لا يقـــول ذلك اعتباطـــا، وإنما لأنه 
يحتـــل المركـــز الأول عالميـــا فـــي البحث 
المعديـــة،  الأمـــراض  حـــول  والإنجـــاز 
ويعتبر أحد الباحثين الفرنســـيين الأكثر 
الصعيد  علـــى  بنظرياتهـــم  استشـــهادا 
العالمي، كما تم تكريمه بأن أطلق أســـمه 
على جنـــس مـــن البكتيريـــا البروتينية 
أصبح يعرف باســـم راؤولتيـــلا، إضافة 
إلى حصولـــه على العديد من الأوســـمة 

الفخرية الفرنسية. 
والتكريمـــات  الإنجـــازات  هـــذه  كل 
لم تشـــفع لـــه أمـــام محـــاولات عزله في 
بـــلاده، عندما افتتح المجمع المتوســـطي 
للأمراض المعدية بمرســـيليا، لم يلب أي 
مسوؤل فرنســـي كبير دعوته للحضور، 
وجوبه بنكران المؤسسات الحكومية في 
فرنسا، وحاربته وزيرة الصحة الفرنسية 
الســـابقة أغنـــاس بيزين لأنـــه كان على 
خلاف مع زوجهـــا إيف ليفي المتخصص 
في فايروســـات نقص المناعة البشـــرية، 
والرئيس السابق للمركز الوطني للصحة 

والبحوث الطبية. 
حتى أن وسائل إعلام فرنسية كثيرة 
أكـــدت أن راؤول تعـــرض لعزلة فرضتها 
عليه الارســـتقراطية الطبية الباريســـية 
التي تمتعض من تســـريحة شـــعره ومن 
هندامـــه ومـــن لهجته ومـــن جرأته ومن 
وقوفه ضـــد التيار، كما تعرض لمحاولات 
الإســـاءة إليه بزعم أن تحرشات جنسية 
دارت في مجموعته الطبية، ما جعله يرد 
بتهكـــم “حســـنا، لقد لفتّـــم انتباهي بأن 
مجمعنا ســـوق دعارة، مـــن الآن فصاعدا 
الواقيات  لتوزيـــع  بماكينـــات  ســـنأتي 

الذكرية”.
اضطرت فرنســـا إلى تعميم وصفته 
التي انتشرت عالميا، وحين زاره ماكرون 
في مجمعه الطبي بمرسيليا، اكتشف 
أن لا فرنسيّ هناك، وأن كل الباحثين 
أفارقة وعرب ممـــن وصفهم بأنهم 

الأكثر ذكاء وحيوية في فرنسا. 

[ معهد “أدوكســــا” يصنّف راؤول في المركز الثاني على مقياس الشــــخصيات السياســــية المفضلة لدى الفرنسيين، ما جعل الرئيس 
إيمانويل ماكرون يزوره في التاسع من أبريل الجاري داخل المعهد الاستشفائي المتوسطي للعدوى.

[ أســــلوبه المباشــــر يراه البعض متجاوزا للياقة. إذ يهاجم راؤول المخابر الصيدلانية مرارا وتكرارا، ويشــــتبه في أنها تستفيد من 
الخوف الناجم عن أمراض جديدة.

الأرستقراطية الطبية الباريسية 

التي تخطب ود راؤول اليوم، 

كانت قد عزلته سنوات طويلة، 

فاعتمد في فريقه البحثي على 

العرب والأفارقة ووصفهم 

بالأكثر ذكاء وحيوية في فرنسا

سرعة رد فعل الصينيين 

في إدارة الأوبئة يجد راؤول 

أنها كانت مذهلة، خاصة في 

تقييمها للجزيئات المضادة 

للعدوى. فلقد تمكنوا من 

إثبات أن الكلوروكين، أحد أكثر 

الأدوية الموصوفة والأبسط في 

العالم، ربما يكون أفضل علاج 

للفايروسات التاجية وأفضل 

وسيلة للوقاية

لم يتــــم اتباعه وأنه يجب إجراء المرضى
فحوصات على الآثار التسلسلية المحتملة

لهذا الدواء.
تأخرت الســــلطات الصحية في فرنسا
فــــي اختبــــار وصفــــة راؤول، ســــوى على
أولئك الذين هم في حالة خطيرة. بينما تم
المنزل إذا كان حث الآخرين على البقاء في
لديهم شكل معتدل من الإنفلونزا أوعدوى
– 19، وكان الســــبب تجنب –فايروس كوفيد

التحميل الزائد على المستشــــفيات التي
اســــتنفدت طاقاتهــــا بالفعــــل من خلال
تخفيضات الميزانية وحالات التسريح 
مــــن العمــــل في الســــنوات العشــــرين 
الماضية. ومع ذلك اتضح الآن أن سبب 
هذه الاســــتراتيجية هو أن فرنسا لم
تكــــن لديهــــا هيكلة كافيــــة للمهنيين

الصحيين.

طالب فاشل

 راؤول يعتقــــد أنــــه يجــــب القيام 
أدنــــى لديــــه  شــــخص  كل  باختبــــار 
إيجابيــــا،  كان  وإذا  حــــرارة،  درجــــة 
والمضادات  الكلوروكين  تناول  فيجب 
الحيوية، مؤكــــدا أن تدابيــــر العزلة 
القاســــية لا معنى لها. الحل بالنسبة 
إليه أن يخضع كل شــــخص للفحص 

ويتلقى المصاب العلاج الثنائي.
انطلقت دعوة راؤول لتغزو 
العالم، ولتفتح باب الأمل أمام
الأطباء والمصابين والخائفين 
19 –من انتقال عدوى كوفيد –

26 مارس الماضي، إليهم، وفي
وقع رئيس الوزراء الفرنسي

إدوارد فيليب، ووزير الصحة 
أوليفييه فيران، على قرار يسمح 

للمصابين  ”الكلوروكين“ بوصف دواء
بفايروس كورونا المستجد، 
وجاء في القرار أن الدواء
المذكور “يمكن وصفه

وإعطاؤه للمرضى 
المصابين بفايروس

كورونا المستجد 
تحت مسؤولية 

الطبيب، 

مثل جده الأكبر بول ليجيندري. 

إرهاب بيولوجي

لزراعــــة طريقــــة  راؤول  اكتشــــف 
الريكتســــيا، وهــــي جنس مــــن البكتيريا
غالبا ما تنتقل عــــن طريق المفصليات ولا
تعيــــش إلا متطفلــــة داخــــل خلايا
العائل، ما مكنه من دراستها.
أنشأ 1983 عام وفي
وحدة الريكتسيا بعد
أن أصبح أستاذا، ثم
أشرف على إنجاز
أطروحات عن
الأمراض المعدية
في كلية العلوم
الطبية وشبه
الطبية في
مرسيليا،
ليصبح
رئيسا
لجامعة
البحر

وتطور نشاط المضادات الحيو
كانـــت لـــراؤول نظـــرة اس
أثبتـــت صدقيتهـــا فـــي مناس
لذلك كان كثيرا مـــا يرفع صو
الاســـتفزازية “أنا الأفضل فـــ
وهـــو لا يقـــول ذلك اعتباطـــا،
يحتـــل المركـــز الأول عالميـــا ف
الأمـــراض حـــول  والإنجـــاز 
ويعتبر أحد الباحثين الفرنسـ
علـــ بنظرياتهـــم  استشـــهادا 
العالمي، كما تم تكريمه بأن أط
على جنـــس مـــن البكتيريـــا
أصبح يعرف باســـم راؤولتيــ
إلى حصولـــه على العديد من

الفخرية الفرنسية. 
وال الإنجـــازات  هـــذه  كل 
لم تشـــفع لـــه أمـــام محـــاولا
بـــلاده، عندما افتتح المجمع ا
للأمراض المعدية بمرســـيليا،
مسوؤل فرنســـي كبير دعوته
وجوبه بنكران المؤسسات الح
فرنسا، وحاربته وزيرة الصحة
الســـابقة أغنـــاس بيزين لأنــ
خلاف مع زوجهـــا إيف ليفي 
في فايروســـات نقص المناعة
والرئيس السابق للمركز الوط

والبحوث الطبية.
حتى أن وسائل إعلام فرن
أكـــدت أن راؤول تعـــرض لعز
عليه الارســـتقراطية الطبية ا
تمتعض من تســـريحة ش التي
هندامـــه ومـــن لهجته ومـــن ج
وقوفه ضـــد التيار، كما تعرض
الإســـاءة إليه بزعم أن تحرشا
دارت في مجموعته الطبية، ما
بتهكـــم “حســـنا، لقد لفتّـــم ان
مجمعنا ســـوق دعارة، مـــن الآ
لتوزيـــع بماكينـــات  ســـنأتي 

الذكرية”.
اضطرت فرنســـا إلى تعم
التي انتشرت عالميا، وحين زا
في مجمعه الطبي بمرسيل
أن لا فرنسيّ هناك، وأن كل
أفارقة وعرب ممـــن وص
الأكثر ذكاء وحيوية في

الحبيب الاسود 

رو ويل إي

كاتب تونسي



نجوم الصف الأول يعودون لاسترداد جمهور رمضان

 أتقن منتجـــو الدراما في مصر خلال 
الموســـم الرمضاني المُرتقب اســـتثمار 
موجات الحنين الجارف إلى القديم بكل 
ما ينطوي عليه من هدوء وســـكينة عبر 
اســـتدعاء بعض النجوم الذين حصدوا 
شـــهرة واســـعة منـــذ ســـنوات طويلة، 
مكنتهم من التربّع في وجدان قطاع كبير 
من الجمهـــور. وجاء انتشـــار فايروس 
كورونا وبقاء الناس في المنازل مســـاء 
ليعـــزّز فكرة النجـــاح والالتفـــاف حول 

شاشات التلفزيون.
ومـــن هناك، تشـــهد درامـــا رمضان 
عودة قوية لجيل ســـابق لعب دورا مهما 
في تشكيل ملامح الدراما المصرية كقوة 
ناعمة بأداء منضبط وخال من الافتعال، 
ويضم الموســـم المرتقب تشـــكيلة قد لا 
تتكرّر كثيرا تجمع بين عادل إمام ويسرا 
ونبيلـــة عبيد ونادية الجندي ويوســـف 
شعبان وسميحة أيوب ومحمود حميدة 
وحســـين فهمي وســـميحة أيوب ودلال 

عبدالعزيز.
ويمثل الجمع بيـــن الوجوه القديمة 
والأسماء الشابة في عمل واحد محاولة 
للوصول إلـــى أكبر شـــريحة ممكنة من 
المشاهدين، ففئات عريضة من الجمهور 
لديها حنين إلى الماضي بأعماله الفنية 

ووجوه ممثليه الذين ارتبطوا بهم.

المرتفعة  المشاهدة  معدلات  وغيّرت 
لقنـــوات الدراما القديمـــة التي لا تخلو 
جميعها من لقب ”زمان“ أو ”كلاســـيك“، 
توجهات الإنتاج الفني، فشـــريحة كبيرة 
مـــن الجمهـــور علـــى مواقـــع التواصل 

أصبحت ترفع شعار ”الفنان أولا“.
وتخـــوض ناديـــة الجنـــدي ونبيلة 
عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر بطولة 
مسلسل واحد تحت عنوان ”سكر زيادة“ 
فـــي أول تعاون بينهـــنّ، وفي رهان على 
قدرة الرباعي على جذب الجمهور لقصة 
تدور عن أربع ســـيدات تعرّضن للنصب 
في أثناء شراء منزل، وتدفعهنّ الظروف 
للعيـــش معا، والاشـــتراك فـــي مجابهة 
الكثير مـــن الطامعين في الحصول عليه 

أيضا.
وعلى مدار عشر سنوات ظلت نبيلة 
عبيـــد الملقبـــة بـ“نجمة مصـــر الأولى“ 
وناديـــة الجندي التي تحمل لقب ”نجمة 
الجماهيـــر“، تُبّـــرران ابتعادهمـــا عـــن 
الدراما بغياب الأدوار التي تُناســـبهما، 
فـــأوراق الســـيناريو المقدّمـــة تُقلّل من 
تاريخهما وتُناســـب مـــن يريد الحضور 

فقط، وليس تقديم أداء مميّز.
وتكشـــف المقاطع الترويجية للعمل 
الذي كتبته ورشة تأليف برئاسة الشاب 

أمين جمال، أن قصة هذا العمل لا تبتعد 
عـــن الدمج بيـــن فيلـــم أميركي شـــهير 
أنتجته شـــركة ديزنـــي في الســـتينات 
بعنـــوان ”ذا غولدن غيرلـــز“، مع الفيلم 
الكوميـــدي المصري ”غريـــب في بيتي“ 

بطولة نور الشريف وسعاد حسني.
ويعتمد ”ســـكر زيـــادة“، الذي تولى 
إنتاجه صادق أنور صباح وتم تصويره 
في لبنان، علـــى مجموعة من المفارقات 
المعتـــادة فـــي الأعمـــال الكوميدية ذات 
التلميحات الجنســـية، ما يجعل الهدف 
من جذب الأســـماء الكبيرة التي يضمها 
اســـتغلالا لأســـمائهنّ في الدعاية فقط، 
ومداعبـــة خيـــال فئـــات عريضـــة مـــن 
الجمهور متشوّقة لمعرفة كيف أصبحت 
قدراتهنّ التمثيلية؟ والتنمر على معادلة 

الزمن في تغيير ملامح الوجوه.

اختبار شعبية المخضرمين

قال السيناريست نادر صلاح الدين، 
لـ”العـــرب“، إن مسلســـل ”ســـكر زيادة“ 
مكتـــوب خصيصـــا لممثـــلات تجاوزت 
أعمارهـــنّ الســـبعين، وتـــم الدفـــع بهنّ 
للتغلّـــب علـــى تراجع شـــعبية كل منهنّ 
بعد الابتعاد ســـنوات، بحيث يستطعن 
جـــذب المتبقّي مـــن جمهورهـــنّ القديم 

للمشاهدة.
وأضاف أن العمل يعتمد على نظرية 
حزمـــة الورود فالمنتج يعـــرف جيدا أن 
شـــعبية الممثـــلات الكبيـــرات تراجعت 
ولا يكفي الدفع بواحـــدة منهنّ للبطولة 
فقط، فتم تجميع أكبر عدد منهنّ في عمل 
واحد لجـــذب أكبر عدد مـــن جمهورهنّ 
إلى المشـــاهدة واكتســـاب وزن نســـبي 
في موســـم يشهد منافســـة بين أكثر من 
عشرين عملا مصريا، وبين أعمال أخرى 

من سوريا والخليج العربي.
وتبقـــى عودة هذا الجيل إلى الحياة 
الدرامية مرهونة بقدرة أوراق السيناريو 
في التعاطي مـــع طبيعة الأعمار الكبيرة 
لطاقـــم التمثيـــل وقدراتـــه الفنية، وهي 
إشـــكالية معقدة في ظل شكوى مستمرّة 
منذ ســـنوات من انـــزواء الكتاب الكبار، 
وترك الساحة لورشات السيناريو التي 
تقـــدّم أحداثـــا مفكّكة وشـــخصيات غير 

مكتملة في أغلب الأوقات.
ويخـــوض عـــادل إمام الـــذي ينتمي 
إلـــى الجيل ذاته، المنافســـة الرمضانية 
الـــذي كان مقرّرا  بمسلســـل ”فالنتينو“ 
عرضـــه العـــام الماضـــي، وتـــم تأجيله 
لأســـباب متضاربـــة، بين ضيـــق الوقت 
وصعوبـــة لحاقه بالموســـم الرمضاني، 
أو تضييـــق جهات حكوميـــة على إمام 
لفرضه قيودا مســـبقة على أفكار كاتبي 
الســـيناريو لمنع التعاطي مع الأوضاع 

السياسية والاقتصادية.
ويدور ”فالنتينـــو“ الذي كتب قصته 
الشاعر أيمن بهجت قمر، عن رجل أعمال 
يملك سلســـلة مدارس دوليـــة ويقع في 
خلافات مســـتمرة مع زوجته، ويواصل 
خلاله إمام الأداء ضمن مساحة يفضلها 
طـــوال تاريخـــه ولـــم تتأثّـــر بتقدّمه في 
العمر، ترتبط برجل يقيم علاقات نسائية 

متعدّدة ويقع في مشكلات بسببها.
ومـــن المفارقـــات أن المسلســـل في 
نســـخة العـــام الحالي يتضمـــن إنتاجا 

مختلفـــا رغـــم تصوير 40 فـــي المئة من 
مشـــاهده في الموســـم الماضي، فحلت 
شـــركة ”ســـينرغي“ بديلـــة عـــن المنتج 
هشام تحســـين، مع الاســـتعانة بسمير 
صبري كضيف شرف في أول تعاون مع 
عـــادل إمام منذ تجربة فيلم ”احترس من 

الخط“ قبل حوالي أربعين عاما.
وتُشـــارك الفنانة يســـرا بمسلســـل 
”خيانـــة عهـــد“، بعدمـــا غابت الموســـم 

الماضي، بسيناريو لأحمد عادل، ويركّز 
العمل على دائـــرة الجوانب الاجتماعية 
التـــي تعشـــق يســـرا تقديمهـــا منذ أن 
تجاوزت الســـتين، وتـــدور أحداثه حول 
التفـــكّك الأســـري عن شـــخصية ســـيدة 
تمتلك مصنعا للملابس، وتنشـــغل بحل 
مشاكل العمل عن رعاية ابنها الذي يلجأ 

إلى تعاطي المخدرات.
ويُعيـــد حضـــور هـــؤلاء النجوم في 
موســـم درامـــي واحـــد، الأذهـــان إلـــى 
ســـوق الســـينما في فترتي الثمانينات 
والتســـعينات، والتنافـــس بينهـــم على 
إيرادات شـــباك التذاكر في موسم عيدي 
الفطـــر والأضحى، ويمثل بالونة اختبار 
لمعدّل المشاهدات، وإمكانية الزجّ بباقي 

الأســـماء القديمة المختفية عن الساحة، 
مثل سميرة أحمد وشهيرة.

وعـــاد الفنـــان يوســـف شـــعبان من 
الاعتـــزال إلـــى المشـــاركة فـــي بطولـــة 
الـــذي يواجه  مسلســـل ”ســـيف اللـــه“ 
مشـــكلات كبيرة في تصويـــره قد تحول 
دون لحاقه بالموسم الرمضاني، بسبب 
العـــدد الضخم مـــن الكومبـــارس الذي 
يضمّه، وتتماشى قصة العمل التاريخية 
عن خالـــد بن الوليـــد، والمأخـــوذة عن 
”عبقرية خالـــد“ للكاتـــب الراحل عباس 
محمود العقاد، مع الأدوار التي يعشقها 
شـــعبان الذي ســـبق لـــه المشـــاركة في 

الكثير من الأعمال الدينية.
الموســـم  في  المنتجـــون  وحـــرص 
الرمضانـــي الجديد علـــى تلافي ظاهرة 
”الممثل الدوار“ الذي يشـــارك في خسمة 
مسلســـلات فـــي الوقـــت ذاته، وقـــرّروا 
الاســـتعانة ببعـــض النجـــوم البعيدين 
عـــن الدرامـــا منـــذ ســـنوات وإغراءهم 
بـــأدوار تمّت صياغتهـــا خصيصا لهم، 
تمنحهم دورا أكبـــر في تحريك الأحداث 
مثـــل محمود حميـــدة الذي يشـــارك في 
عن كوارث  مسلســـل ”لما كنا صغيرين“ 
تتعرّض لها مجموعـــة من الأصدقاء في 
حياتهـــم بســـبب جريمـــة ارتكبوها في 

الماضي.
ويشارك حســـين فهمي في مسلسل 
”حتى لا يطير الدخان“ عن رواية للأديب 

إحســـان عبدالقـــدوس المســـتوحى من 
فيلم سبق تقديمه ويحمل العنوان ذاته، 
عن شـــاب ينتقم من أصدقائـــه الأثرياء 
لرفضهـــم إقراضه مـــالا لعـــلاج والدته 

المريضة التي تموت.
ووصلت محاولات اســـتعادة أجواء 
أجيال ســـابقة إلى فكـــرة الأعمال ذاتها، 
كمسلســـل ”الفتوة“ لياسر جلال، والذي 
يدور قبل مئة عـــام في الحارة المصرية 
ولا يخـــرج كثيرا عن أدب نجيب محفوظ 
وسلســـلة أفـــلام الحرافيـــش وخلطتها 
بالعصـــي  اشـــتباكات  مـــن  المتكـــرّرة 
للســـيطرة والزعامـــة. فالعمـــل قصتـــه 
شبيهة بسلســـلة أفلام ”الفتوة“ و”سعد 
و”خمســـة  و”التوت والنبوت“  اليتيـــم“ 

باب“ و”الشيطان يعظ“. 
وأكد الناقـــد الفني إلهامي ســـمير، 
المصرية  المسلســـلات  أن  لـ”العـــرب“، 

في المواســـم الأخيرة فقدت قدرتها على 
الاستمرارية لما بعد الموسم الرمضاني 
فمتابعتهـــا أصبحت تقتصر على شـــهر 
واحد فقط، ولا تستطيع جذب الجمهور 
الكبير فـــي عروضها التالية، على عكس 
الدرامـــا القديمـــة التي لا تـــزال تحتفظ 
بجمهورها مع تكرار عرضها، وربما كان 
ذلك الدافع وراء اســـتقطاب أكبر عدد من 

النجوم القدامي.

بعيدا عن خيال الظل

ظل الممثلـــون الكبار في المواســـم 
الرمضانية الســـابقة يرفضون لعب دور 
”خيال الظـــل“ لأجيال الشـــباب، وقرنوا 

مشاركتهم بوجود أدوار محركة للأحداث 
وليست هامشية. وربما تحقّق مُبتغاهم 
في رمضان الحالي مع فتح المجال أمام 
الجهـــات الإنتاجية للعـــودة، على عكس 
الموســـم الماضـــي الذي احتكـــرت فيه 

شركة ”سينرغي“ غالبية الإنتاج.
بانتشـــار  عودتهـــم  واصطدمـــت 
فايـــروس كورونا الذي فرض قيودا على 
حرية صناعة الأعمـــال الدرامية وأعداد 
المشـــاركين فيهـــا وأماكـــن التصويـــر، 
مـــا هـــدّد قدرتهـــم علـــى الأداء وتقمّص 
الشخصيات في ظل تعليمات للمخرجين 
وقـــت  بأســـرع  الأعمـــال  باســـتكمال 
والتخلّـــي عـــن جودة المشـــاهد لصالح 
عنصر الوقت، خوفا من أن تؤدّي إصابة 
أحـــد العامليـــن بالعـــدوى إلـــى تعطيل 

العمل.
وأضـــاف إلهامـــي، أن دخول بعض 
المسلســـلات حيز التصوير مبكرا على 
غير المعتاد في شـــهر سبتمبر الماضي 
أنقذ الموســـم، ومنـــح المخرجين قدرة 
علـــى اختصار الوقت وإلغـــاء التمطيط 
والتطويل في الأحداث، ما ينذر باختفاء 
وعـــودة  حلقـــة،  الســـتين  مسلســـلات 

الثلاثين أو أقل.
واضطـــر صنـــاع مسلســـل ”ســـكر 
زيـــادة“ إلـــى تقليـــص عـــدد حلقاته من 
ستين إلى عشـــرين فقط، مع تقليل وقت 
الحلقـــة الواحدة إلـــى 24 دقيقة بدلا من 
45 فقط مع انتشـــار فايروس كورونا في 
لبنان أثناء التصوير، ووضع قيود على 
الحركة تحاشـــيا لتعرّض كادر التمثيل 

الذي يســـيطر عليه الســـن الكبير لخطر 
العـــدوى. وحرص أغلب المخرجين على 
اســـتكمال التصوير رغم ظـــروف العمل 
غير الاعتياديـــة بارتداء أطقـــم الفنيين 
أقنعة على الوجـــوه وقفازات في الأيدي 
وترك مســـاحات إجبارية بين الممثلين 
في المشـــهد الواحد، وإلغاء المشـــاهد 
العاطفيـــة، وســـط حديث عـــن تعليمات 
رســـمية لهم بتوفير وســـيلة التســـلية 
المثاليـــة للملاييـــن القابعيـــن بالمنازل 
في رمضان حال اســـتمرار قرارات حظر 
التجـــوال، والحفـــاظ علـــى صناعة يتم 
تصديرهـــا إلى لـــدول العربيـــة بصرف 

النظر عن الجودة.
وتوقّع الناقد الفني، إلهامي ســـمير، 
أن يكون مسلسل ”فالنتينو“ الأكثر جذبا 
للأضواء في الموسم الرمضاني، فعادل 
إمام لا يزال يُحافظ على عرشه في زعامة 
الدراما، رغـــم تراجع قدراتـــه الفكاهية، 
وعدم جودة الأفيهات التي يقدّمها خلال 

تجاربه الرمضانية الأخيرة.

وتعانـــي دراما رمضان مـــن تقلّص 
مســـاحات التســـويق، فإعلانات الطرق 
متوقفـــة مع تقلّـــص حركـــة المواطنين 
فـــي الشـــوارع، والمنتجـــون لا يريدون 
المغامـــرة بالمزيد من الإنفاق في خضم 
أوضـــاع مالية صعبة يمرّ بها النشـــاط 

الاقتصادي بوجه عام.
وترتبـــط عودة الأســـماء الكبيرة مع 
الســـقوط الحـــر، لفكـــرة تســـيّد ”النجم 
الشاب“ رأس الهرم الإنتاجي، واحتكاره 
لاختيـــار فريق العمل من الإخراج وحتى 
كتابـــة الســـيناريو التـــي تســـبّبت في 
فشـــل الكثير مـــن الأعمـــال الدرامية في 
الموســـمين الماضيين، والزجّ بأســـماء 
بعينهـــا مقرّبـــة من بطل المسلســـل في 

أدوار لا تناسب قدراتها الفنية.

نجمات الثمانينات يظهرن بقوة في الموسم الدرامي المصري

ك الأسري
ّ

يسرا في عمل جديد عن التفك محمود حميدة يشارك في رمضان بمسلسل «لما كنا صغيرين»

«فالنتينو» ض غيابه في الموسم الماضي بـ
ّ
عادل إمام يعو

ــــــين المخضرمين لإعادة  اســــــتقطب صناع الدراما المصرية عددا من الممثل
الرونق إلى موســــــم رمضان هذه الســــــنة، واختاروا أسماء لامعة، بعد أن 
ــــــدة في تقديم  كان الرهــــــان خــــــلال العامين الماضيين على الأســــــماء الجدي

دراما جذّابة.

د النجم الشاب على الدراما المصرية
ّ
سقوط حر لتسي

دراما رمضان تشهد عودة 

قوية لجيل سابق لعب دورا 

مهما في تشكيل ملامح 

الدراما المصرية بأداء 

منضبط وخال من الافتعال

نادية الجندي ونبيلة عبيد 

وسميحة أيوب وهالة فاخر 

 ،
ّ
يخضن في أول تعاون بينهن

بطولة مسلسل واحد تحت 

عنوان «سكر زيادة»

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

دراما
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 بيــروت – يُشــــكل الخطــــاب الافتتاحي 
لرواية «ويبقى شــــيء فــــي القلب» للكاتبة 
فاطمة علي مبارك الكواري العتبة الأولى 
لفتــــح مقاصد النــــص الســــردي ”حينما 
تمتلك قلبا قاســــيا.. ترافقــــه نفسٌ دنيئة. 
يســــهلان عليــــك ظلــــم النــــاس. يرافقهما 

. ضمير ميت. لا يؤرقك ليلا على ما  تفعل
فعلى الأقــــل. ابتعد عن الأقارب. 
فحينها. لن تغدو ظالما فحسب. 
بل تغدو وغــــدا“. وانطلاقا من 
التي تلخص  هــــذه الـ“كلمــــة“ 
حياة بطلة الرواية وحكايتها 
تبدأ الكاتبة في تأثيث نصها 

الروائي.
هــــي حكاية هاجر، التي 
وانتقلت  والديهــــا،  فقــــدت 
للعيــــش فــــي بيــــت عمها 
وليــــا  أصبــــح  باعتبــــاره 

لأمرها. فوجدت نفســــها ضحية للظروف 
والأفكار الاجتماعية الســــائدة التي تحتم 
عليها الزواج من ابن عمها أسامة، وهكذا 
أصبحت بين ليلة وضحاها زوجة لا رأي 
لهــــا فعرفت أنهــــا ضحية مؤامــــرة عمها 

للاســــتيلاء على ممتلكاتهــــا التي ورثتها 
عن أبويها.

 تخضع هاجــــر لهذا الزواج وتتعامل 
بــــذكاء مع الوضــــع الجديــــد، ريثما تجد 
مخرجــــا تنال به حريتها، وكان الســــبيل 
إلــــى حريتهــــا وطلاقها هــــو عملها الذي 
ســــوف يحمل إليها حبا جديــــدا، قبل أن 
تكتشــــف أنها أصبحت أمّا، 
فــــكان عليهــــا الاختيار بين 

الأمومة والحب.
الرواية  بطلة  تقول  وكما 
هكذا هي الحياة ”ليس هناك 
وقت مناســــب للحــــب“، أو أن 

”الحب ليس له أوان“.
نجحت  الروايــــة  هــــذه  في 
الكاتبــــة فاطمــــة علــــي مبــــارك 
صــــورة  رســــم  فــــي  الكــــواري 
الكيــــان الأنثوي في شــــخصيته 
واســــتقلاله، وذلك عندما أخرجت 
أنثاها من دائرة السلطة الذكورية وعملت 
علــــى إثبات ذاتها من خلال إقصاء الرجل 
عن حياتها. اختارت البطلة الأمومة على 

غياب الحب.

حكاية امرأة تطالب بحريتها
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 يمكن القــــول إن الكاتب الروســــي ليو 
تولســــتوي من أبرز الأدبــــاء الذين كتبوا 
عن الموت. ولعــــل ذلك يعود إلى أنه أدرك 
مبكّــــرا حقيقة المــــوت الرهيبــــة. فوالدته 
توفيت وهــــو في الثانية مــــن عمره. وفي 

سنّ السابعة، التحق بها والده.
في بداية مسيرته الأدبية، فقدَ أخوين 
له، هما نيكــــولا، وديميتري. وخلال زيارة 
أدّاها إلى تورغينييــــف، كتب يقول “كنت 
أجتاز على ظهر حصان غابة تورغينييف، 
عند الغروب. عشــــب نضر، سماء مرصّعة 
بالنجــــوم، روائــــح غيــــاض الصفصــــاف 
المزهرة، وأوراق البتول الجافة، زغردات 
عندليب، صرير الحشرات، صوت الوقواق، 
ووحدتي، ولذّة الإحساس بحركة الحصان 
تحت جســــدي، واطمئنان مادي ومعنوي، 

وهذه الفكرة: دائما أفكر في الموت!“.

فــــي مذكراته، كتب يقول ”الكســــل من 
جديد، والضجر والحزن. كلّ شــــيء يبدو 
لي تافها. المثالي صعب بلوغه، وأنا كنت 
قد غرقت. العمل، شهرة صغيرة، المال، ما 
جدوى كلّ هذا؟ قريبا الليل الأبدي. ويبدو 
لــــي دائما أنني ســــأموت قريبــــا“. وهكذا 
عاش تولســــتوي حياته مــــن البداية إلى 

النهاية مسكونا بالموت.

الحياة كالعاصفة

يهيمــــن المــــوت بظلالــــه القاتمة على 
الكثيــــر من قصــــص تولســــتوي، وأعماله 
الكبيــــرة. فنيكــــولا ليفيــــن فــــي ”الحرب 
والسلم“ يدرك أن موته وشيكا، حيث يجد 
نفســــه منفصلا عن عائلته، وعــــن أقاربه، 
وعــــن أحب النــــاس إليه، بل عــــن الأحياء 
جميعــــا. وتنتحر أنّا كارينينا مثلما فعلت 
مــــدام بوفــــاري في رائعــــة فلوبيــــر. وقد 
استوحى تولستوي موضوع روايته ”أنّا 
من حادثة واقعيّة. فقد انتحرت  كارينينا“ 
امــــرأة بعد أن أهملها عشــــيقها الذي كان 
جــــارا لها. تحــــت وقع اليــــأس والإحباط، 
ألقت بنفسها تحت عجلات قطار. وقد رأى 
تولستوي جسدها مفتّتا. من تلك الصورة 
المرعبة، استوحى شخصية أنّا كارينينا.

ويحضــــر الموت فــــي قصة ”الســــيد 
يدعــــى  العجــــوز  الخــــادم  والخــــادم“، 
نيكيتــــا. أما ســــيده فهو التاجر فاســــيلي 
أندريتــــش. ويــــروي لنا تولســــتوي قصة 

تيههما تحــــت الثلــــوج المتهاطلة، بينما 
العواصف تُعوِل غاضبة، مُشــــيعة الخوف 
والوحشــــة في قلبيهما. ورغم أن البعض 
يقبــــل باســــتضافتهما إلاّ أنهمــــا يمعنان 
في مواصلــــة رحلتهما بكثير مــــن العناد 
والإصرار لأن فاسيلي أندريتش لا يريد أن 
يفرط في صفقة تجارية قد تزيد في ثرائه، 
وتوفر له فرصــــة أخرى لجعل حياته أكثر 
نعمــــة ورفاها وترفا. وهــــو لا يفكر في أي 
شــــيء آخر إلاّ في ذلك. لــــذا هو يرفض أن 
يؤجــــل رحلته رغم المصاعــــب التي تزداد 

شدة بعد كل ساعة، بل بعد كلّ لحظة.
ويفقد المســــافران وجهتهما أكثر من 
مرة، لكنهما يصران على مواصلة الرحلة 
غيــــر عابئيــــن لا بالثلــــج، ولا بالعواصف 
الهوجــــاء، ولا بعــــواء الذئــــاب الجائعة، 
ولا بالبــــرد الــــذي يجمّد جســــديهما، ولا 
بالحصان المســــكين الذي لــــم يعد قادرا 
علــــى التقدم خطــــوة واحدة إلــــى الأمام. 
وحتى عندما يتيقّن فاســــيلي أندريتش أنّ 
مواصلــــة الرحلة أصبح أمرا مســــتحيلا، 
فإنه لم يكفّ عــــن التفكير في ثروته، وفي 
ممتلكاته. لكن في لحظة ما يستعيد حسّه 
الإنســــاني، ويتذكــــر أنــــه حَمَى بجســــده 
خادمــــه نيكيتــــا مــــن البــــرد الــــلاذع، لذا 

هو“دافئ، وحيّ“.
عندئذ يشعر أن نيكيتا ليس سوى هو، 
وأن نيكيتا هو فاســــيلي أندريتش، و“أن 
حياته ليســــت فيه، وإنما في نيكيتا“. إنه 
يستمع فيســــمع تنفّس نيكيتا، بل يسمع 
غطيطــــا خفيفــــا فيقــــول في نفســــه بفرح 
الظفر ”نيكيتا يحيا، وهذا يعني أنني أنا 
أحيا أيضا“. في النهاية، يتجمّد فاســــيلي 
أندريتــــش، ويمــــوت. أما الخــــادم نيكيتا 
فقد تمكن الفلاحون فــــي اليوم التالي من 
إخراجــــه من تحت الثلج وهو على وشــــك 

أن يلفظ أنفاسه.
 ومــــن خلال هــــذه القصــــة يوحي لنا 
تولســــتوي بــــأن الحيــــاة شــــبيهة بتلــــك 
العاصفــــة الثلجيّــــة الهوجــــاء. مــــع ذلك، 
يعيشها الإنســــان طامحا إلى أن ينال من 
خيرها، ومن نعمها ما اســــتطاع إلى ذلك 
ســــبيلا، ناســــيا أن المــــوت يترصده في 
كل لحظــــة ليلقي بــــه في مهــــاوي العتمة 
الأبديــــة وليــــس معــــه أي شــــيء مــــن كل 
النعم التي نالها. فأمام الموت يتســــاوى 
كل الناس الفقراء كمــــا الأغنياء، الأقوياء 
كمــــا الضعفــــاء. والحيــــاة بــــلا معنــــى. 
”وماذا يســــتفيد الإنســــان مــــن تعبه الذي 
يتعبه في هذه الدنيــــا“. والإمبراطوريات 
والحضارات الكبيــــرة تموت أيضا. حتى 

الأشجار ليست مستثناة من ذلك.

اختلاف النهايات

في قصة ”الأموات الثلاثة“ التي يروي 
فيها تولستوي موت كائنات ثلاثة: سيّدة 
من الطبقة النبيلة، وفلاح، وشــــجرة. فأما 
الســــيدة النبيلة التي تعتقد أن شــــفاءها 
مرتبط بالســــفر إلى إيطاليــــا فهي ”كريهة 
ومثيــــرة للشــــفقة“، بحســــب تولســــتوي. 

حياتها كلها سلســــلة مــــن الأكاذيب. لذلك 
هي لا تتردد فــــي الكذب حتى أمام الموت 
رغم أنها مؤمنــــة بالتعاليم المســــيحية. 
إلاّ أن إيمانهــــا كاذب ومزيــــف. لذلك كانت 

نهايتها مؤلمة لأنها تستحق ذلك.
نهايتهــــا  تولســــتوي  وصــــف  وقــــد 
على النحــــو التالي ”لا، ســــأواصل، قالت 
المريضــــة، ورافعة نظرها إلى الســــماء، 
شــــابكة يديها، بدأت تغمغــــم بكلمات بلا 
تكملــــة. يــــا إلهــــي، لمــــاذا إذن؟، قالت، ثم 
انهمرت دموعها بغزارة أكثر من ذي قبل. 
صلّت طويلا، وبحرارة، إلاّ أن صدرها ظلّ 
يؤلمهــــا، ودائما جدّ مضغوط، بينما ظلّت 
الســــماء، والحقول، رمادية، مظلمة دائما، 
ونفس ضبــــاب الخريف ينزل، لا ســــريعا 
ولا كثيفا، بل مــــن دون انقطاع، على طين 
الطريق، على الســــقوف، علــــى العربات، 
على جلد خروف الحوذييــــن الذين كانوا 
يثرثــــرون بأصواتهم الغليظــــة والمرحة، 

وهم يشحّمون العربات أو يربطونها“. 
أمــــا فيــــدور الفــــلاح فيمــــوت بهدوء 
ذلــــك أن دينه هو الطبيعــــة التي عاش في 
أحضانها من البداية إلى النهاية. فقد كان 
يذبح الخرفان، ويقطع الأشــــجار، ويزرع 
الجوْدَرَ ويحصــــده، وكان متقبّلا للحقيقة 
الكونيــــة التي تقول إن الإنســــان يولد، ثم 
يحيا، ثــــم يموت. حين يتيقــــن أن نهايته 
وشــــيكة، يهدي فيــــدور حذاءه الشــــتوي 
إلى حــــوذيّ، ويوصيه أن يضع على قبره 
حجرا. بعــــد وفاته، يتباطــــأ الحوذي في 
تنفيذ وصيته رغم أنه حلم أن الميّت أتاه 
في حلمــــه ليذكره بذلك. وفي النهاية، عند 
بداية الربيــــع، ينطلق إلــــى الغابة عازما 
علــــى الحصول على صليب من الخشــــب. 

وكان عليه أن يقطع شجرة.
وقد صوّر تولســــتوي سقوط الشجرة 
بطريقــــة بديعــــة تشــــعر القارئ بــــأن تلك 
الشــــجرة ليســــت جمــــادا، بل كائنــــا حيّا 
”للحظــــة كل شــــيء ظلّ هادئا، ثــــم انحنت 
الشــــجرة من جديــــد، ومن جديد سُــــمعت 
طقطقــــة فــــي الجــــذع، وتركت الشــــجرة 
تاجها يســــقط على الأرض الرطبة ساحقة 
الحَرجة، ومكسّرة أغصانها. سكن صوت 
ضربات الفــــأس، ووقع خطواته. وأطلقت 
الدّخلّة زقزقة، ثم حلقــــت عاليا. والغصن 
الــــذي كانت حَاطّــــة عليه، تأرجــــح حينا، 
ثــــم تصلّب هــــو وأوراقه، مثــــل الآخرين. 
وانتصبــــت الأشــــجار بكبريــــاء وبأكثــــر 
ابتهاج، بأغصانها الساكنة فوق الفضاء 
الحار الجديد. مخترقة السّحابة الشفّافة، 
لمعت أولى أشــــعّة الشــــمس، منتشرة في 
الســــماء وعلى الأرض. وبدأ الضباب في 
الصعود من ثنيّــــات الحقل، وتألق الندى 
على الاخضرار وطفت الســــحب الصغيرة 
البيضاء على الســــماء الزرقــــاء. وكانت 
الطيور تحلّق هائجة في الدّغْل، وتطلق، 
أناشــــيد  الطبيعــــة،  بجمــــال  منتشــــية 
الســــعادة. والأوراق المفعمة بالنســــغ 
تغمغــــم فرحــــة وهادئــــة علــــى القمم، 
وأغصــــان الأشــــجار الحيّــــة تتأرجح 
ببطء وبجلال فوق الشــــجرة الميّتة، 

الشجرة التي هوت“.
تولستوي  يروي  في“كلوســــتوميار“، 
قصــــة حصــــان أبقع تبدو حياته شــــبيهة 
بحياة إنســــان. ففي البداية، يتذوق طعم 
الســــعادة، ويتمتــــع بالمهابــــة، ويركبــــه 
النبلاء والأشــــراف، والضباط الشجعان، 

وينتصــــر فــــي ســــباق الخيــــول، ويقطع 
المســــافات المديــــدة مــــن دون أن ينالــــه 
التعب. ثــــم تبدأ حياته في الانحدار. وفي 
النهايــــة لا يتبقى منه ســــوى قحْف كبير 

وأضلاع.

أمــــا الموت فــــي قصة ”مــــوت إيفان 
فمــــرّ وقــــاس. فحتــــى بلوغــــه  إليتــــش“ 
ســــنّ الخامســــة والأربعيــــن، ظــــلّ إيفان 
إيليتش المستشــــار القانوني في محكمة 
الاســــتئناف يعيــــش حياة هادئــــة لا يكاد 

ينغصها شــــيء. وكانت حياتــــه الزوجيّة 
هانئة وســــعيدة. ورغم أنه واجه البعض 
مــــن المصاعب في حياتــــه الوظيفيّة فإنه 
تمكــــن من تجاوزها. لكــــن ذات يوم أحس 
بوجــــع. فلمّا احتدّ هــــذا الوجع، حاصرته 
الهموم والهواجس فســــارع بالتوجه إلى 

الطبيب.
ولــــم تخفّــــف الأدوية مــــن حدّة 
الأوجاع. وها هو يشــــعر بأن الموت 
يسكنه لكن لا أحد انتبه إلى مصيبته 
إلاّ هو. نعــــم هو الوحيــــد الذي يعلم 
أنه ســــيموت قريبا. من قبل كان هناك 
نور. أما الآن فالظلام يكتنف الدنيا من 
حوله، فلا يرى ولا يلمس ولا يسمع ولا 
يشــــمّ إلاّ الموت. لكنه لا يريد أن يموت. 
لذا يشــــعل شــــمعة فتســــقط على الأرض 
ليجد نفســــه في قبضة الموت مرة أخرى. 
وها هو يواجهه وحيــــدا بينما الآخرون، 
باستثناء الخادم غيراسيم، منصرفون إلى 
حياتهم، يعبثون، ويمزحون، ويضحكون، 
ويلعبون، ويعبّون الفودكا، ويرقصون من 

دون أن يعيروه اهتماما.

يحــــاول إيفــــان إيليتش أن يفــــكّ لغز 
الموت إلاّ أنه يعجز عن ذلك. وهو يســــعى 
جاهــــدا لطرده مــــن فكره ومــــن قلبه، لكنه 
ســــرعان ما يعود أســــود قاتما، ليحاصره 
من جديد، ناشبا مخالبه في لحمه، مطوقا 
عنقه استعدادا لخنق أنفاسه. وفي الحين 
يطلب الخادم غيراســــيم فيهــــبّ إليه وهو 
علــــى يقيــــن أن ســــيده ذاهب إلــــى حتفه 
بأقصى الســــرعة. مع ذلك، يمكث بجانبه، 
يواســــيه، ويقدم لــــه الأدويــــة، ويحادثه. 
وعندما يخــــرج، ينخرط إيفان إيليتش في 
البكاء مثل طفل أهمله والداه. وفي النهاية 
يصبح عاجزا عن النهــــوض من الفراش، 
ويفقــــد الرغبة فــــي الحديث مــــع زوجته، 
ومــــع أبنائه. طــــوال الوقت، يظــــلّ ممددا، 
وعينــــاه مثبتتــــان على الجــــدار. ثم تأخذ 
الأوجاع في الاشــــتداد فــــلا يقدر على كتم 
صرخاته. وفجأة ينتفي خوفه من الموت، 
ويرى بصيصا مــــن النور كذلك الذي يراه 
الإنسان بعد أن يجتاز نفقا رهيبا مظلما. 
عندئذ يغمغم ”انتهى الموت… ولم يعد له 

وجود أبدا“، ثم يتصلّب ويموت.

الحياة عند تولستوي تشبه العاصفة

مع الانتشــــــار المرعب لوباء كورونا عاد شبح الموت ليُفزع الناس في جميع 
أنحــــــاء العالم، فما عاد أحــــــد في مأمن منه. وعندما نتمعــــــن في الثقافات 
والآداب الإنســــــانية منذ القــــــدم، وحتى عصرنا الراهــــــن، نلاحظ أن الموت 

يحضر بقوة في أعمال كبار الفلاسفة والمفكرين والكتاب والشعراء.

لا شيء يخيف مثل سقوط شجرة على الأرض

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

 تونس – تدور أحداث رواية ”الركض 
للكاتب التونســـي نبيل  في المنخفض“ 
قديـــش، حول رجل أربعينـــي يقرر، بعد 
عشرين عاما، أن يعود إلى أحد الأحياء 
الشـــعبية الخطيـــرة، باحثـــا فيـــه عن 
ذكريـــات أليمة رافقـــت إقامته القصيرة 

أيام صباه في ذلك المكان.

ويشـــكلّ متـــن الروايـــة الصـــادرة 
مؤخرا عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
بعمّـــان، مجموعـــة من الذكريـــات التي 
انهالت على البطـــل لتثير فيه كثيرا من 
الجراح، بســـبب ما تعرّض له في الحيّ 
من قسوة على يد زعيم عصابة سبّب له 

عاهة مستديمة في وجهه، وجرحا غائرا 
في نفسه لم يفارقه طوال تلك السنوات.

وفـــي أحـــداث الرواية التـــي تدور 
علـــى مـــدى مئتيـــن وأربعيـــن صفحة، 

يعود الأربعيني الكهل متحملا 
ذاك  فـــي  وجـــوده  مخاطـــر 
المكان، راغبا ربما في تصفية 
الذين  الأشـــرار  مع  حساباته 
آذوه، أو رؤيـــة وجـــه حبيبة 
علـــى  العثـــور  أو  قديمـــة، 
واحد من أولئك الأشخاص 
القليليـــن الذيـــن تركوا في 
نفســـه أثرا جميلا. وربما 
عـــاد أيضـــا هاربـــا مـــن 
حاضره الذي خســـر فيه 
عملـــه، وحين صـــار على 

شـــفا الانهيار، بحث عن أدنى بصيص 
من الأمل يعيد له ألق صباه.

يتســـم أســـلوب قديش فـــي الرواية 
بالتدفق والانســـيابية في الحكي، تدور 
فيه عجلة الســـرد بلا هوادة، ويمســـك 
الـــراوي العليـــم خلالـــه بـــكل تفاصيل 

الحكاية.

أمـــا الشـــخصيات فتتنفس عبر رئة 
الراوي الـــذي ينقل إلى لقارئ خلجاتها 
الدقيقة، متنقلا بين المواقف والمشاهد 
وصفـــا  ومقدمـــا  محســـوبة،  بخطـــى 
نفســـانيا يحصـــي أنفاس شـــخصيات 

الرواية.
الروائـــي  ويقتصـــد   
في الحـــوار جاعلا له دورا 
ثانويـــا خـــلال الســـرد. أما 
لغتـــه فهـــي رشـــيقة قـــادرة 
بحرفية  الأصـــوات  نقل  على 

عالية.
لســـان  على  قديش  يقـــول 
بطل روايته فـــي حوار داخلي 
بين البطل ونفسه ”هل تفهمني؟ 
نحن نعيش الزمن دائما على أنه 
مادة ســـرمدية تتوجه بالســـرعة 
القصوى في مســـار وحيد إلـــى الأمام، 
لا عـــودة فيـــه إلـــى الـــوراء، وذلك خطأ 
كبير. لا تحـــزن لعدم تمكنـــك من عيش 
حيواتك الأخرى غير عيشـــتك الوحيدة 
الفريـــدة التي تهـــورتَ فيهـــا وأخطأتَ 

التصرف“.

ويضيـــف قديـــش ”ها أنـــي أمنحك 
الأخـــرى  حيواتـــك  لتعيـــش  الفرصـــة 
الافتراضيـــة التـــي تتمنى فعـــل الكثير 
فيهـــا. روايتي هذه من أجلـــك أنت، من 
أجـــل أن تتيح لك ترميـــم المتصدع من 
ماضيك. إنها تشبهك، تشبهني، تشبهنا 
نحـــن الاثنين، فهي تتـــوق إلى أن تكون 
روايـــات أخـــرى، تلـــك التـــي كانت من 

المحتمل أن تكونها، ولم تكنها“.
يشـــار إلى أن نبيل قديـــش وُلد عام 
1977، وصـــدرت له مجموعـــة قصصية 
بعنـــوان ”العبـــث مـــع نيتشـــه“ تُوجت 
التقديرية لأفضل  بجائـــزة ”الكتـــام آر“ 
التونســـية  القصصيـــة  المجموعـــات 
للعام 2014، وحازت روايته ”زهرة عباد 
الشـــمس“ على جائـــزة الكومار الذهبي 
صنـــف الروايـــات البكـــر (2015)، كمـــا 
إلـــى القائمة  وصلت روايته ”شـــارلي“ 
القصيرة لأفضل الروايات التونسية في 
معرض تونس الدولي للكتاب عام 2016، 
في  وشـــارك بروايتـــه ”بيـــاض العين“ 
ورشـــة ”البوكر“ لأفضـــل الكتّاب العرب 

عام 2017.

«الركض في المنخفض» رواية تستحضر جراح الماضي

الموت يهيمن بظلاله 

على الكثير من قصص 

تولستوي، وأعماله الكبيرة 

من «الحرب والسلم» إلى 

«موت إيفان إليتش»

بطل الرواية يعود إلى 

الحي الشعبي الذي نشأ 

فيه هاربا من الحاضر 

ومفتشا عن نفسه في 

الماضي
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مفتونة بسحر الشعر

جوخة الحارثي لا تزال

 تثير الأقلام النقدية

 الجزائــر – صدر للكاتبة والتشـــكيليّة 
العراقيـــة روناك عزيـــز، كتـــاب بعنوان 
”الريـــحُ ذئـــبٌ أيّتهـــا الغابـــة“ يتضمـــن 
مجموعة مـــن النصوص النثرية المكتوبة 
بنفـــس شـــعري عـــال وبتوزيـــع بصري 

شعري كذلك.
عن  الصادر  الكتـــاب  ويُظهر 
دار إيكوزيـــوم أفـــولاي للنشـــر 
والتوزيـــع بالجزائـــر، قـــدرات 
إبداعيّة لدى عزيز لا تقلُّ أهميّة 
عن تلك التي أظهرتها في الفن 
الكاتبة  تحلّق  إذ  التشـــكيليّ. 
بقلمها فـــي فضاءات الإبداع، 
فلا قيـــود تكبّلها حين تجتاز 
ذروة  نحـــو  المســـافة  تلـــك 

الحرية.
بــــين  تقــــف  وهــــي 

ومنحوتاتهــــا،  ولوحاتهــــا  ألوانهــــا 
الجمــــال  مــــن  نفســــه  القــــدر  علــــى 
الإبداعــــي والقدرة علــــى العطــــاء الفنّي، 
حــــين تخــــطُّ كلماتهــــا علــــى الصفحــــات 

البيضاء.

وتســـتحضر المؤلفة فـــي نصوصها 
امـــرأة جريحة مـــلّ قلبُها مـــن الاحتراق 
والانتظـــار، غيـــر أنّ مشـــاعرها النابعة 
عن حراكهـــا الذاتي فكريـــا وعاطفيا، لم 
يتجسّـــد، هذه المرّة، في لوحـــات، وإنما 
لات ســـوريالية عميقة  فـــي تأمُّ
متعـــدّدة الأبعـــاد، غارقة 
فـــي كلّ رمـــوز الطّبيعة، 
تربطهـــا بصفة مدهشـــة 
وإنسانية  شاعرية  بأبعاد 
تعبّـــر عنها، وعـــن الحب، 
وعـــن قضايـــا المـــرأة فـــي 

تجلّياتها المختلفة.
تقـــول عزيـــز فـــي أحـــد 

نصوصها:
ــــــح العاصفة/ لا  ”تهــــــبُّ الري
ــــــر لك كــــــيْ أقتفيه../ لا شــــــيء  أث
تحترق  ــــــاب/  الذئ ــــــل  عوي ســــــوى 
ــــــا البيضاء/ لا باب هنا كي أخرج منه/  وردتن
ــــــا الغابة التي تلتهم الحريق/ أنا الطريق../  أن
والوحشــــــة../ أدفن نفســــــي في ليل غيابك/ 
أتوسّد الريح/ أُمســــــك بالقمر أعصره نورا/ 

أراك ويبتسم قلبي“.
يُذكـــر أن رونـــاك عزيز، مـــن مواليد 
كركـــوك بالعـــراق، وهـــي خرّيجـــة كليّة 
الفنون الجميلة عام 2001، عملت مدرّسة 
فنون في محافظة كركوك بين عامي 2005 
و2010، وأقامت عددا من المعارض الفنية 
الفردية، وشـــغلت منصب مديرة جمعية 
دجلـــة للفنـــون، إلى جانب نشـــاطها في 

مجال حقوق الإنسان.

 مســقط – يتنـــاول كتـــاب ”تفكيـــك 
بالدراسة والنقد  مركزية السرد العربي” 
العمانية  الروائيـــة  تجربـــة  والتحليـــل 
جوخة الحارثـــي في روايتها ”ســـيدات 
القمـــر“ التي فـــازت بجائزة المـــان بوكر 
العالمية للعـــام 2019، وهـــي جائزة على 
درجـــة عاليـــة مـــن الأهمية، وســـبق أن 
مُنحـــت لكتاب عالميين، من بينهم فائزون 

بجائزة نوبل للآداب.
وجـــاء الكتاب الـــذي أعـــدّه وقدّم له 
الشاعر المصري ســـمير درويش، وصدر 
عـــن الجمعية العمانيـــة للكُتّاب والأدباء 
بالتعاون مع ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
فـــي الأردن، فـــي مئة واثنتين وتســـعين 
صفحة من القطع المتوسط. وهو خلاصة 
ملفّ نشرَتْه مجلّة ”ميريت“ الثّقافيّة التي 
تصدر عن دار ميريت للنّشـــر في القاهرة 

ويرأس تحريرها درويش.
بحوثـــا  الملـــفّ  وتنـــاول 
ودراسات عن ”سيّدات القمر“ 
عرَب  وكتّاب  باحثـــون  كتَبها 
الجمعيّة  وارْتـــأَت  وأجانب، 
أنْ تُعيـــد نَشْـــرها في كتاب، 
بالاتّفاق  العمـــل،  هـــذا  هو 
يكـــون  كـــي  المجلّـــة،  مـــع 
مَرجعا للباحثين في رواية 
”ســـيّدات القمـــر” والأدب 

عـــام،  بشـــكل  العُمانـــيّ 
وتوثيقـــا للحراك النّقديّ 
هذه  فـــوز  رافـــق  الـــذي 

الرّواية بجائزة المان بوكر العالميّة.
ومن النقاد المشاركين في الكتاب نذكر 
ســـمير درويش، بهاءالدين محمد مزيد، 
د.محمـــد ســـمير عبدالســـلام، د.ممدوح 
فـــراج النابـــي، والنقاد إكرامـــي فتحي، 
غادة كمال ســـويلم، رشـــا الفوال، هاني 
حجاج، عزيزة الطائي، آســـية البوعلي، 
فريـــدة مقلاتي، ثاني جمعـــة الحمداني، 
سعيد الصلتي، أسماء بوخميس، رحمن 
خضير عباس، شوقي عبدالحميد يحيى، 
ويل هاريس (وقد ترجم دراســـتها طارق 

فراج)، وعاطف عبدالعزيز الحناوي.
وكانـــت روايـــة ”ســـيدات القمر“ قد 
فازت قبل ذلك بجائزة الجمعيّة العُمانيّة 
لأفضـــل   2010 عـــام  والأدبـــاء  للكتّـــاب 

عن  الإصدارات 
فرع الرّواية. 

وقد أثارتْ 
اهتماما 

أدبيّا كبيرا، 
وتناولها 

العديد 
بالـمُراجَعات 

النّقديّة 
في صُحف 

ومجلاّت 
عالميّة وعربيّة. 

كما أصدرتْ 

بعـــض المجـــلاّت ملفّـــات خاصّـــة عنها. 
بالعربيـــة  وصـــدرت ”ســـيدات القمـــر“ 
فـــي 2010 وترجمتهـــا إلـــى الإنجليزيـــة 
الأميركية  والأكاديميـــة  المؤلفـــة  لاحقـــا 
مارلين بـــوث بعنوان ”أجرام ســـماوية“ 

(سيلستال باديز).
”ســـيدات القمر“ هي الرواية الثانية 

للكاتبـــة العمانية جوخة الحارثي، حيث 
تغوص بنا من خلال أحداثها إلى أغوار 
وعاداته،  وطقوســـه  العـمُاني  المجتمـــع 
وتـرسم شـــخصيات ذات حـمولة واقعية 
ورمزيـــة، منغرســـة في صلـــب الأحداث 
المنطويـــة علـــى مواجهـــة حيويـــة بين 
قوى متطلعة إلـــى تغيير بنيات الماضي 
وتقاليـــد موروثة تجثـــم بقوة على كاهل 
الناس لتعوق تحـــولات يفرضها العصر 

وقانون الحركة.
تروي ”ســـيدات القمر“ قصة مجتمع 
وما طـــرأ عليه من تغيرات تاريخية 
واجتماعيـــة، كمـــا تحاول 
عـــن  الكثيـــر  تقـــول  أن 
الاجتماعية  الواقع  تحولات 
والثقافيـــة  والاقتصاديـــة 
السياســـية،  وصراعاتـــه 
وعلاقة المـــرأة بالمرأة، والمرأة 
بالرجـــل، والمـــرأة بذاتهـــا مع 
يشـــهدها  التـــي  التحـــولات 
جســـدها فـــي مرحلـــة البلوغ، 
وكذلـــك علاقـــة الآبـــاء بالأبناء، 
أو  المتحقق  العشـــق  وحكايـــات 
المـــوءود، وعلاقـــة الجميـــع بما 
يطرأ على الواقع مـــن تغيرات وتبدلات، 
حيـــث تتداخل حالات الخيبة والشـــوق 
والشـــعور بالغربة والتشبث بالأحلام أو 
خســـارتها، وتناســـخ الأدوار التي يقوم 

بها الآباء مع الأبناء.
بعمـــق  الحارثـــي  جوخـــة  وتكتـــب 
وســـهولة نفـــاذة وغوص فـــي النفوس 
وبســـرد مقنـــع وبجمـــال لا يتخلـــى عن 
أجـــواء شـــعرية ترفـــد عمليـــة القـــص 
وتجملهـــا ولا تجرها إلى عالمها ليتحول 

الأمر إلى شعر فحسب.
وللكاتبة العمانية (41 عاما) الحاصلة 
على درجة الدكتوراه فـــي الأدب العربي 
مـــن جامعـــة أدنبـــره نحـــو 10 مؤلفات 
ثلاث  منهـــا 
روايات، 
وسبق 
لها الفوز 
بجائزة 
السلطان 
قابوس 
للثقافة 
والفنون 
والآداب 
في مجال 
الرواية عام 
.2016

 خلدون الشمعة ناقد مكرّس على مدى 
نصف قرن أو ربما أكثر. وتعود علاقتي 
الثقافيـــة والإنســـانية به إلى ســـنوات 
طويلة حيث كنت أتابع نشـــاطه النقدي 
على صفحات مجلات الآداب البيروتية، 
والمعرفـــة الســـورية، والآداب الأجنبية 
وفي عام 1975، التقينا في الجزائر أثناء 
إلقائه لمحاضـــرة بقاعة الموقار بدعوة 
مـــن وزارة الثقافة الجزائرية وأهدى لي 
كتابه المهم ”الشمس والعنقاء: دراسات 
الذي  في المنهج والنظريـــة والتطبيق“ 
كتبت عنـــه تحليلا في ما بعد في كتابي 
”الحضـــور“ الصادر عـــن وزارة الثقافة 

الجزائرية في عام 1977.
تجذبني إلى كتابات الصديق خلدون 
الشـــمعة المتضمنة في كتابيـــه ”النقد 
الدقّة  والحرية“، و“المنهج والمصطلح“ 
فـــي اســـتخدام المصطلـــح والاقتصاد 
اللغوي الرشـــيق مما يجعلـــه يبدو أنه 
وريـــث معلمين متضافريـــن وهما اللغة 
العربيـــة المكتنـــزة وفكرهـــا وآدابهـــا، 
والانفتاح الواعي علـــى الجديد والأبرز 
فـــي الفكـــر النقـــدي الغربـــي وخاصة 

الإنجلو ساكسوني.
في الســـنوات الأخيرة أنجز خلدون 
الشـــمعة أطروحتـــه للدكتـــوراه باللغة 
الأدبـــي  النقديـــن  حـــول  الإنجليزيـــة 

والثقافـــي، وســـوف تأخذ هذه 
الأطروحـــة مكانتهـــا الطليعية 
فـــي خارطـــة النقـــد العربـــي 

المعاصر بلا أدنى شكّ.
فـــي هـــذا الســـياق ألفت 
الانتبـــاه بأنني قـــد لاحظت 
أن الناقـــد خلدون الشـــمعة 
معاصـــر تمامـــا حيـــث إنه 
بإحداثيـــات  فعـــلا  ملـــمّ 
ومدارســـه  المتطور  النقد 
المطعمـــة  واتجاهاتـــه 
فـــي  الفلســـفي  بالفكـــر 

المشهد الثقافي الغربي، ويبدو هذا 
جليّـــا أيضا فـــي كتابه الصـــادر حديثا 
عـــن دار المتوســـط بإيطاليـــا بعنـــوان 

”المختلف والمؤتلف“.
فـــي كتابـــه ”المختلـــف والمؤتلف“ 
يناقـــش الناقـــد الشـــمعة عـــدة محاور 
أساســـية فـــي مشـــهد النقـــد المعاصر 
وأقتصـــر في هذه العجالـــة على إضاءة 
بعد مهـــمّ وهو منظور التأثير المعاكس 
الذي نجد مكونات تشـــكله في المحاور 
المكونة لمحتوى هذا الكتاب وهي ”من 

الاســـتتباع إلى الاستحواذ“ وتفريعاته، 
وخاصـــة فـــي  و“شـــعريات المثاقفـــة“ 
مبحـــث ”أفـــول التنويـــر“ وتفريعاتـــه، 
الذي يدرس فيه  و“النموذج المرجعـــي“ 
ثنائية الأنا والآخر عند إدوارد ســـعيد، 
وفلســـفة الاختـــلاف عنـــد جـــاك دريدا، 
ومحـــور ”شـــيطنة الآخر“ الـــذي يدرس 
فيه تمثيـــلات الآخر في الفكـــر الغربي، 

وبرنارد لويس واكتشاف الإسلام.

نحو منظور جديد

في إطار الكشـــف عن عناصر التأثير 
المعاكس ينتقد الناقد خلدون الشـــمعة 
فـــي كتابـــه خطـــاب المركزيـــة الغربية 
وصوره النمطية عن الشـــرق ويحذر من 
أن ”هذا الخطاب المجتر والمتواطئ عن 
الآخر، اخترق وعي العربي مشـــكّلا لديه 

مفهوما جوهرانيا مراوغا للحداثة…“.
الشـــمعة  الناقـــد  يقـــوم  ثـــم  ومـــن 
باختـــراق القفص الفولاذي الذي أســـر 
وما يزال يأســـر معظم نقّـــاد الثقافة في 
العالم العربي وأغلب العاملين في إطار 
الأدب المقارن الـــذي لا يزال تقليديا في 
العالـــم العربي. أعني بالقفص الفولاذي 
المغلـــق الدوران النمطـــي للنقد العربي 
في فلـــك اصطياد بعـــض عناصر تأثير 
الأدب العربـــي والشـــرقي علـــى الآداب 
الغربيـــة، أو تقصـــي التأثيـــر الغربـــي 
على الثقافـــة العربية والإســـلامية إلى 
حـــد الهـــوس، أو اللجوء إلـــى تلخيص 
الغربية،  والمفهومـــة  النظريـــة  المتون 
وخاصـــة المعاصـــرة لنا 
بشرحها  والاكتفاء  منها، 
حينا واســـتخدامها حينا 
مســـاءلة  عمليات  في  آخر 
البنيـــات التراثية والأدبية 

والفكرية عندنا.
”المختلف  كتـــاب  ففـــي 
يمكـــن لنـــا أن  والمؤتلـــف“ 
تشـــكل  التي  العناصر  نجمع 
لمنظـــور  النظـــري  الهيـــكل 
الذي لم  ”التأثيـــر المعاكـــس“ 
ينجزه إدوارد ســـعيد المشدود 
دائمـــا إلـــى تفكيـــك بنيـــات الخطـــاب 
الكولونيالي، وغياتري سبيفاك وهومي 
بابـــا اللذين تســـتقطبهما بقـــوة نفس 
المســـألة النمطية فضلا عن هوســـهما 
بالتجريـــب المســـتمر لمركـــب نظريات 
واللاوعـــي  الخطـــاب  ونقـــد  التفكيـــك 
الكولونيالي لتشـــغيلها في نقد مختلف 
الصـــور الكولونياليـــة. لا نجد الاهتمام 
والفنـــي  والفكـــري  الثقافـــي  بالتأثيـــر 
المعاكـــس أيضا لدى إيمي ســـيزار في 

كتابه ”خطاب حول الاســـتعمار“، ولدى 
فرانز فانـــون في كتبه ”أقنعـــة بيضاء، 
الأرض“،  و“معذبـــو  ســـوداء“،  جلـــود 
ولـــدى جان بـــول ســـارتر فـــي كتاباته 
عن نقد الاســـتعمار الفرنســـي للجزائر 
ولفيتنـــام، ولـــدى ألبير ممّـــي في كتابه 
والمســـتعمَر“  المســـتعمِر  ”صـــورة 

وغيرهم.
أصطلح علـــى هذا المنظـــور بكلمة 
”التأثيـــر المعاكـــس“ الـــذي ينظّـــر لـــه 
كما ينبغـــي في مشـــهد النقـــد الثقافي 
أو الكولونيالـــي وما بعـــد الكولونيالي 
عندنا أيضا. وأعنـــي به التاثيرات التي 
مارستها أشكال التعبير الثقافي والفني 
والفكري العربي والشـــرقي على الإنتاج 
الثقافـــي والأدبـــي والفني لـــدى الغرب 

وعلى ذهنيته.
ينبغـــي  الخصـــوص  هـــذا  وفـــي 
منظـــور  اســـتراتيجية  أن  التوضيـــح 
نقـــد  يلغـــي  لا  المعاكـــس“  ”التأثيـــر 
الكولونيالية وتحليل تأثيراتها الثقافية 
والفنيـــة والذهنيـــة، بـــل هو الدراســـة 
المزدوجة للتأثير الكولونيالي وللتاثير 

المعاكس له على نحو متزامن.

محاولات مختلفة

فـــي الواقـــع إن هذا المنظور شـــبه 
منعدم ككيان نظري متكامل في تخصص 
الدراســـات مـــا بعـــد الاســـتعمارية في 
الغـــرب وعندنا أيضا في الوقت الراهن. 
وفي هـــذا الصدد نلاحظ أن الدراســـات 
المنضويـــة تحت مظلة نظريـــة التبعية 
التـــي تختـــص برصـــد مفارقـــة ملفتـــة 
ومؤلمـــة في آن واحـــد، وهي غرق بلدان 
الأطـــراف في العالـــم الثالث فـــي الفقر 
رغـــم أن ثرواتهـــا هي التـــي تتدفق إلى 
الدول الغربية الكبرى وتوفر لها أسباب 
الغنـــى. ولكـــن نظريـــة التبعية تشـــكو 
مـــن اختزال الثـــروات المتدفقة من دول 
الأطـــراف الفقيرة في المصـــادر المادية 
ونادرا مـــا تـــدرس الرأســـمال الثقافي 
الرمـــزي لهـــذه البلدان واســـتغلال دول 
المركز في الغرب لهذا الرأســـمال سواء 
تمثل في الاســـتيلاء على ثروات أشكال 
التعبير الثقافي، أو على المثقفين الذين 
يرحّلـــون إلى أوروبا/ الغرب بواســـطة 
الإغراءات المختلفة حيث يتم اســـتغلال 
كفاءاتهم الثقافيـــة والفكرية والتعليمية 

وهلمّ جرا.
ونفـــس النقـــد يوجـــه إلـــى نظرية 
أنظمة العالم التي تكتفي بســـبر عناصر 
تشـــكل النظام العالمي المتمركز غربيا 
وتحددهـــا أساســـا فـــي تقســـيم العمل 
جهويـــا أو علـــى نحـــو عابـــر للأوطان 
ومن خـــلال تصنيف ”العالـــم إلى بلدان 
مركزية، وشـــبه طرفية، وطرفية“ غير أن 
نظرية النظام العالمي لم يكرس روادها 
دراســـات ميدانية ونظرية للكشـــف عن 
صـــراع أو حـــوار المضاميـــن الثقافية 

بين البلـــدان المركزية وشـــبه الطرفية 
والطرفية.

فـــي هذا الســـياق ينبغـــي القول إن 
باعتبارها  التابع“  ”دراســـات  تخصص 
فرعـــا من المنظور ما بعـــد الكولونيالي 
الكلـــي لا يخلو بـــدوره من آفة نســـيان 
جـــراء  المعاكـــس“  ”التأثيـــر  منظـــور 
تركيزه على منطقة آسيا والهند خاصة 
والاقتصار علـــى تقصي واقع ”الطبقات 
والمجموعـــات  الســـفلى  الاجتماعيـــة 
الاجتماعيـــة الأخرى المقـــذوف بها إلى 
وخصوصا النســـاء  هوامش المجتمع“ 
وكل المجرّدين مـــن الفاعلية، دون إبراز 
تأثيـــر مقاومـــات الرأســـمال الثقافـــي 
والروحي لهذه الفئات والشـــرائح على 
المســـتعمرين وعلى الطبقات المستغلة 

لها في الداخل.
رغم بعض هذا القصور في دراسات 
التابع وفي نظريـــة التبعية وفي نظرية 
النظام العالمي، هناك استثناءات تتمثل 
فـــي المحاولات الجـــادة التي تمت، ولو 
أنها لم تكن خارج إطار النســـق النظري 
ما بعـــد الكولونيالي، ونذكـــر هنا على 
ســـبيل المثال لا الحصر محاولة جورج 
جيمـــس في كتابـــه الفلســـفي المعنون 
حيـــث كشـــف  ”المـــوروث المســـروق“ 
فيه عـــن علاقـــة التناص بين الفلســـفة 
اليونانية وبين مصر حينا، وتأثير هذه 
الأخيـــرة على تشـــكيل عناصر مهمة من 

التفكير الفلسفي الإغريقي حينا آخر.

هناك أيضـــا محاولة الدارس المفكر 
مارتن برنال في كتابه ”أثينا الســـوداء“ 
بجزأيـــه المكرســـين لاســـتجلاء طبيعة 
علاقـــة المثاقفـــة بيـــن الجـــذر الثقافي 
الأفريقـــي الآســـيوي وبين مـــا يصطلح 
عليـــه بمعجـــزة الفكـــر اليونانـــي الذي 
تعده أوروبا خصوصا منطلقا لمرجعية 
هويتها الحضارية. ويمكن اعتبار كتاب 
جوليا كريستيفا ”غرباء عن أنفسنا“ من 
الإشـــارات الدالة على أنّ الفكرة الأثيرة 
في الفكر الفلســـفي والتحليل النفســـي 
المعاصرين وهي فكرة الآخر، والآخرية 
(OTHERNESS)، ضمن علاقة الغرب بالآخر، 
قد ظهرت أعراضها المبكرة في مسرحية 
التي تشهد  أســـخيلوس ”المتضرعات“ 
أنّ أول الغربـــاء كـــنّ نســـاء مصريـــات 
مهاجـــرات ويلقبن بـ“الدانيات“ اللواتي 
أتيـــن طلبـــا للحمايـــة ولكـــن الإغريـــق 
قابلوهنّ بمساءلتهن للكشف عن عرقهن 

الدموي المختلف عن العرق اليوناني.

ناقد عربي يفكك فكرة شيطنة الآخر
كتاب «المختلف والمؤتلف» ينقد رؤى المركزية الغربية للشرق

بعد كشــــــف مكامن الاستشــــــراق، الكثير من المفكرين العرب وحتى القراء 
العاديون باتوا ينظرون إلى دول الشرق ودول الأطراف على أنها في تبعية 
ــــــة للغرب المركزي، بينما تغفل هذه الرؤى التأثير المعاكس الذي حققته  كامل

ثقافات الشرق في المنظومات الفكرية والأدبية والثقافية الغربية.

الغرب لا ينظر إلى الثقافة الشرقية إلا بوصفها أدنى (لوحة للفنان سمير الصفدي)
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 دعونا نبدأ بســــؤال ونحــــاول الإجابة 
عليه، لماذا ظُلم فريدريك نيتشــــه، حتى من 

قبل أولئك الذين خرجوا من معطفه؟
قد تكــــون اللعنة التي رافقت نيتشــــه 
طيلة حياتــــه أنه مفكر عــــاش على تخوم 
عــــن  تحــــدث  عندمــــا  وهــــو  السياســــة؛ 
الحكومات والشــــعوب أكد أنــــه لا وجود 
للحكومــــات المثالية العادلــــة الخالية من 
العيــــوب. فالحكومــــة عنــــد نيتشــــه ترفع 
شــــعارات تؤكد فيها أنها تمثل الشــــعب، 
وأنها من الشــــعب وإليــــه تعود، لكنها في 
حقيقة الأمر ليست سوى مجموعة أفراد، 
تعمل على إشــــباع مصالحهــــا وجيوبها 

باسم الشعب.
الحكومة تكذب، هذا هو حكم نيتشــــه، 
”ســــواء في الخير أو في الشــــر، ما تقوله 

الحكومــــة ليس إلا كذبــــا، وما تملكه ليس 
ســــوى نتاج سرقتها واختلاسها“. لم يكن 
اهتمام نيتشه منصبّا على الحكومات، ولم 
يكن العمل على تغييرها جوهر فلســــفته؛ 
الاعتزال هو ما يجلب الطمأنينة الروحية، 
وهو ما يجلب المعرفة، لأن مخالطة الناس 
لا تجلب ســــوى الســــموم للروح والعقل، 
والإنســــان مهما بلغ مــــن المعرفة لا بد من 
أن يتأثــــر بالرعاع من حوله. الاعتزال عند 
نيتشه هو الركيزة الأساسية للوصول إلى 

المراتب العليا من المعرفة.
”لم تخل الأرض مــــن أماكن يلجأ إليها 
الإنســــان الباحث عن العزلــــة، منفردا أو 
مزدوجا“. ولم يتوقف بحثه عن نســــمات 
البحر الهادئة، ”فالحياة الحرة تفتح لكبار 
النفــــوس أبوابهــــا، والحــــق أن من يملك 
القليــــل من حطام الدنيا؛ لا يناله اليســــير 

من حكم المتسلطين، فطوبى للفقراء“.
القوة التي بحث عنها نيتشه وأكسبته 
العداوة هي قوة داخلية، لهب في الداخل، 
يتوقــــف  لا  عنــــده  المتفــــوق  والإنســــان 
لحظة عن إســــعاد الناس مــــن حوله، يبث 
الحماســــة والفضائل العليــــا، وهو الذي 
يحمل الجنــــون بعقله، فلا يكون إنســــانا 
عاديــــا خانقا، بل جســــرا ينقل الناس من 
المألوف إلــــى اللامألوف، ومن العادي إلى 
اللاتقليدي، وما الإنســــان العادي إلا كائن 

يجب أن نجعله يتفوق.
معظمنــــا إن لــــم يكــــن فــــي الحقيقــــة 
جميعنــــا، يحمــــل فــــي داخلــــه بعضا من 
نيتشــــه، ومع ذلك نحن جميعا مستعدون 
لرميه بأول حجر. باســــتثناء شاربيه، ما 
من صفة جسدية أخرى في نيتشه توحي 
بالإنســــان الســــوبرمان، الــــذي قيــــل إنه 
روّج له. لم يكن نيتشــــه الذي خبر مآســــي 
الحــــروب وشــــارك فيها ممرضــــا يضمد 
الجرحــــى مــــن دعــــاة الحرب بــــل كان من 
دعاة الســــلم. ولم يكن باحثا عن الإنسان 
السوبرمان القادر على التحليق والممتلك 
لقــــوة جســــدية خارقــــة. مثل هــــذه التهم 
والفهــــم الســــطحي هو ما قــــاد إلى الظلم 
الذي لحق به. نيتشــــه بحث عن الإنســــان 
المتفــــوق، وكان دائمــــا مترفعــــا عن القوة 

الجسدية.
هناك مفهوم مركزي آخر في، فلســــفة 
نيتشــــه، هــــذا إن جاز أن نقــــول عن كتابه 
”هكذا تكلم زارادشــــت“ كتاب فلســــفة، هو 

مفهوم المســــاواة. قراء نيتشــــه، ودارسوه 
علــــى الســــواء، قــــرروا أن نيتشــــه كاره 
للمساواة. هذا الموقف ناتج عن فهم محدود 
لكلمــــة مســــاواة، هناك فروق بين البشــــر 

تمنع تســــاويها، 
اختارت  هكــــذا 
 ، لطبيعــــة ا
على  والعمــــل 
تلــــك  رفــــض 
هو  الفــــروق 
إساءة لقيمة 

الفرد.سواء كان ذلك من منطلق واقعي أو 
من منطلق إنســــاني، فإن العمل على محو 
هذه الفــــروق، يحــــوّل الناس إلــــى قطيع 
واحد تتشــــابه فيه النعاج. وما الليبرالية 
والشــــيوعية من هذا المنطلق سوى خدعة 

لتحويل الناس إلى قطيع.
وبينما يمجد نيتشه الإنسان المتفوق 
يكــــره بشــــدة ”المســــاواة“ التــــي حوّلــــت 
وتحــــول النــــاس إلى نعــــاج؛ وكمــــا كره 
المفهــــوم المغلوط للمســــاواة، كــــره أيضا 
المفهــــوم المغلــــوط للعلم ببســــاطة لأن من 
ادعى العلم ليس ســــوى محتــــال، وبرأيه 
فإن فــــردوس العلم ليــــس إلا كذبة حتمية 
مثل غيره مــــن الوعود التي زادت من وزر 

الأوهام على العقل.
ومن هنا نفهم ســــر تمرد نيتشه على 
من أنزلهم في بداية حياته منزلة الملهمين، 
وفي مقدمة هؤلاء فاغنر وشــــوبنهاور. إذ 
يصــــف في مرحلة لاحقة موســــيقى فاغنر 
بأنها مفســــدة للروح، ويطلق عبارة فنان 
الانحطــــاط وفيلســــوف الانحطــــاط، على 
ثنائية فاغنر وشوبنهاور. وهدف نيتشه، 
حســــب جــــان غرانيه، هو نقــــض الأوهام 
التي لا تفسر العالم، كما تدعي بل تحجبه. 
والأهم مما ســــلف ذكره هو السؤال بشأن 
إمكانية تفســــير مفاهيم وجودية ”الحياة 
والمــــوت والحب والمــــرض والمصير“ على 
ضوء فلسفة نيتشــــه وحياته الشخصية، 
بمعنــــى آخر هل يمكــــن تطبيق أفكاره في 

الحياة اليومية؟

هذا الفهم النســــبي عند نيتشه للعلم 
هو ما سيشكل جوهر الحداثة في تفكيره، 
والــــذي التقطــــه الفلاســــفة والمفكرون في 
العالــــم مــــن بعــــده. إذا كانــــت الواقعية 
خرجت من معطف غوغــــول، فإن الحداثة 

خرجت من معطف نيتشه.
ســــبق للفنــــان بــــول ســــيزان أن قال، 
”الــــكل يعلم أنــــه يوجد فنــــان عظيم واحد 
هو أنا، وأن البشــــرية ســــتحتاج إلى مئة 
عام لتنجــــب فنانا مثلي“. وكأننا به يقول 
مــــا ينطبق تماما على نيتشــــه، فالعالم لم 
يشــــهد منذ أن رحل نيتشــــه عــــن الحياة 
مفكرا يضاهيه ويســــتحق أن يقف بصف 

واحد معه.
لنقرأ مــــا قاله الفيلســــوف الوجودي 
والكاتب الفرنسي ألبير كامو عن نيتشه، 
”مع نيتشــــه تغدو العدميــــة نبوية، وعنده 
تصيــــر لأول مــــرة واعية، وقــــد تفحصها 
وكأنها واقعة ســــريرية، وقد شــــخّص في 
نفســــه ولدى الآخرين عجــــزا عن الاعتقاد 
أي  إيمــــان،  لــــكل  الأول  الأســــاس  وزوال 
الاعتقاد بالحياة. وبدلا من الشك المنهجي، 
مارس النفــــي المنهجي والتدمير النظامي 
لكل ما يحجب العدمية عن نفسها (..) من 
شــــاء أن يكون خالقا، سواء في الخير أم 
في الشــــر، فعليه أولا أن يكون هداما وأن 

يحطم القيم“.

إنجيل نيتشه المقدس

”هكذا تكلم زارادشــــت“ إنجيل نيتشه 

المقــــدس كما وصفه البعــــض، هو نقيض 
أي تصور عدمــــي للوجود، أو 
لأي دعوة لا أخلاقية، إنه 
”يتحدث  صوفــــي  كتــــاب 
فيه عمــــا يجــــب أن يكونه 
أن  يجب  وعمــــا  الإنســــان، 
يتصــــف به كي يملك نفســــه 

والوجــــود من حوله“ . ســــلك نيتشــــه في 
حربه ضــــد أصنام المعرفــــة طريقا صعبا 
أورثه متاعب جمة. كانت حياته سلســــلة 
مــــن المعانــــاة إلا أنها معاناة لــــم تدفع به 
للبحث عــــن الحلول فــــي الســــماء؛ اللغز 
بالنســــبة إليه يبقــــى كامنــــا دائما داخل 
الإنسان، الإنســــان المتفوق. ما وقف ضده 
نيتشــــه وعبر عــــن كرهه له هــــو الأخلاق 
التي تعلم المسكنة، وتجمّل الذل. قد يكون 
الفنان النرويجي إدوارد مونش أفضل من 
نقل حقيقة نيتشه وأفكاره، ليس بالكلمات 
المقــــروءة وإنما بالرســــم؛ مدفوعا بقراءته 
كتاب ”هكذا تكلم زارادشــــت“ رسم مونش 
لوحته الشــــهيرة ”الصرخة“. لا يوجد بين 
البشــــر من تجاوز صراخه صرخة نيتشه، 
ولكن مثلهــــا مثل باقــــي الصرخات، ظلت 
تدوي في الفراغ، بينمــــا العالم موغل في 

حماقاته.
صاغ نيتشه أفكاره شعرا منثورا ورد 
على لســــان زارادشــــت، الذي قال عنه إنه 
”دهليــــز أفكاره“. واليــــوم لا يختلف اثنان 
علــــى أن الكتاب علامة مــــن علامات الفكر 
الألماني، فعلى الرغم من مرور أكثر من مئة 
عام على تأليفه، لازالت لأفكاره صدى كبير 
لدرجــــة دفعت إلى تصنفه بــــين أعظم مئة 

كتاب في تاريخ البشرية.
وقــــد أثــــرت أفــــكار هــــذا الكتــــاب في 
مجالات إنسانية عدة كالحرب والسياسة 
والفــــن؛ ويقــــال إن بعــــض الجنــــود فــــي 
الحــــرب العالميــــة الأولى اعتــــادوا وضعه 
فــــي حقائبهــــم. ويرى البعــــض أن أفكاره 
لت الأســــاس  مثَّ ق“  عن ”الإنســــان المتفــــوِّ
ة فأشعلت  الذي قامت عليه العقيدة النازيَّ

الحرب العالمية الثانية.
كذلــــك امتد أثــــر الكتاب إلــــى الأعمال 
ة، فكان من أبرزها مقطوعة الموسيقار  الفنيَّ
ريتشارد شتراوس التي حملت نفس اسم 
الكتاب، وفيلم ”أوديسة الفضاء“ لستانلي 
كوبريــــك. إضافــــة إلــــى ما ذكر عــــن تأثر، 

ادوارد مونخ، بنفس الكتاب.
هنا يجب أن نفســــر شيئا، كيف لأفكار 
إنســــانية عظيمة أن توظف لتكون أساسا 

للأيديولوجيا النازية؟
الأمر في غاية البســــاطة، إنه التفسير 
المغلوط لتلــــك الأفكار الذي حوّل إنســــان 
نيتشــــه المتفــــوق، الــــذي عندما أرســــم له 
صورة في رأسي، لا أجد خيرا من الروائي 
فرانــــز كافكا أو عالــــم الفيزياء البريطاني 

ستيفن هوكينغ، يمثلها.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن هوكينــــغ كان 
حبيس جســــده المبتلي بمرض، العصبون 
الحركي، إلا أن ذلك لم يمنعه من مســــاعدة 

البشر على محاولة فهم الكون. 
وإضافة إلى إســــهاماته العلمية، غادر 
هوكينغ عالمنا تاركا كلمات لا تنسى حول 
عدد من المواضيع، منها قوله، ”نحن مجرد 
ســــلالة متطورة مــــن القرود علــــى كوكب 
بسيط هو أصلا نجم متواضع جدا، لكننا 
قادرون على فهــــم الكون، وهذا ما يجعلنا 

مميزين للغاية“.
ونصــــح هوكينغ النــــاس أن يتذكروا، 
أولا، النظــــر إلــــى النجــــوم وليــــس إلــــى 
أقدامهــــم، وثانيــــا أن لا يتخلــــوا أبدا عن 
العمــــل، فالعمل يعطــــي المعنــــى والغاية 
للحيــــاة، وبدونــــه تصبح الحيــــاة فارغة. 
كافــــكا وهوكينــــغ خير نموذج للإنســــان 
المتفــــوق الذي تحدث عنه نيتشــــه، وليس 

سوبرمان الذي اتهم به ظلما.
أوضــــح؟  مثــــال  إلــــى  نحتــــاج  هــــل 
فليكــــن. ألم تكن الســــماء هي المنبع لأفكار 
متناقضــــة فــــي آن واحد، جميــــع ما قيل 
عــــن تســــامح  الأديــــان، حــــوّر لترتكــــب 
باســــمه أبشــــع المجــــازر عبــــر العصور؛ 
الإسلام السياســــي، مثال حي تعاني منه

الشعوب. 
التطــــرف  ودعــــاة  التســــامح  دعــــاة 
يســــتخدمون نفس النص. وهذا ما حدث 
مــــع كتــــاب أراد له نيتشــــه أن يكون كتابا 
مقدســــا يدعو إلى تفوق الإنســــان وليس 

إلى وحشية البشر.
لم يعد لي من إحساس بما تحسون
هذه السحابة التي أراها تحتي
هذه العتمة التي أضحك منها

تلك هي سحابة غيثكم
ترنــــون بأعينكــــم إلى فــــوق تطلبون 

العلى

وأنظر إلى الأسفل لأنني في الأعالي
من منكم بمستطاعه أن يضحك
ويكون في الوقت نفسه ساميا؟

صاغ نيتشــــه كتابــــه شــــعرا منثورا، 
وانتظر العالم حتى وقت قريب ليطلع على 
الجانب الآخر لنيتشه؛ الجانب الذي كشف 
عنه، غيوم ميتــــار، في 960 صفحة، هو ما 
جعلنــــا نــــدرك أن فريدريك نيتشــــه الذي 
تحدث عن الشــــعراء قائلا: ”لقد تعبت من 
الشعراء القدامى والجدد كلهم سطحيون. 
هــــم مثل بحار من دون أعمــــاق. إنهم ذوو 
فكــــر لا يذهب بعيدا للغاية“ هو نفســــه لم 

يتوقف عن إنتاج قصائد بغزارة موحية.
هناك ما يكفي مــــن النصوص المثيرة 
للإعجــــاب، لنعلــــم أن نيتشــــه لــــم يجــــدد 
الفلســــفة المعاصرة وحســــب، ولكن أيضا 

الشعر الألماني المعاصر.

ملك بروسيا

فكــــر  عــــن  الشــــيء  بعــــض  عرفنــــا 
الفيلســــوف، ولكن ماذا عن الرجل، من هو 

فريدريك نيتشه؟
ولــــد، فريدريــــك فيلهيلم نيتشــــه، في 
مدينة روكي بألمانيا عام 1844، وقد ســــماه 
والده بهذا الاســــم تيمنا بملك بروســــيا، 
وكان الأب ينحدر من أســــرة عريقة، تطمح 
للوصول والارتقاء بالإنسان إلى المستوى 
المثالي أو الإنســــان فوق العــــادي. وعلى 
العكــــس من طموحاتــــه، كان الأب صاحب 
جســــد هزيل يعاني عدة أمراض. لا شيء 
فيه يجسد طموحات عائلته الأرستقراطية 
ومــــا تنادي به. وورث فريدريك كل هذا عن 

الأب.
التبــــدل الأول في حياته جــــاء مبكرا، 
يــــوم وقع الأب مــــن على ســــلم المنزل، في 
إحــــدى نوبات المرض، ليصاب بشــــلل في 
المــــخ، ويمــــوت بعدها بعدة شــــهور، على 
مرأى مــــن ابنــــه الصغير، الــــذي كان في 

الخامسة من عمره. 
وبعــــد وفــــاة والــــده، خضــــع لنفــــوذ 
أمــــه وجدتــــه وعمتيــــه، محيط نســــائي، 
مــــن  وزادت  مروعــــة،  عزلــــة  فيــــه  خبــــر 
معاناتــــه الســــخرية التــــي كان يتعــــرض 

لهــــا من زملاء المدرســــة بســــبب جســــده
 الهزيــــل. حتى القراءة التي كان يجد فيها 
متعتــــه وســــلواه، حال ضعــــف بصره من 
اكتمال ســــعادته بها، وأصبح ظلام الليل 
والوحــــدة ملجــــأه وأمانه، كمــــا يذكر هو 
لاحقا. وفي هذا الجو المســــكون بالوحدة، 
شغف نيتشه بسماع الموسيقى، وعاش مع 
نغماتها أحلام القوة التي كان يفتقدها في 

حياته. 
وحــــين بلــــغ ســــن الشــــباب والتحق 
بجامعة بون تاقت نفســــه للهــــو والعبث 
فعكف على شــــرب الخمــــور وارتياد علب 
الليــــل، إلا أنه لم يســــتطع أن يســــتمر في 
هــــذا الطريق وانتقل إلــــى جامعة ليبزيغ، 
وهنــــاك بــــدأ الشــــك والتســــاؤل يمــــلآن

عقله.
كيف لهذا الجسد الهزيل الذي يحمله 
أن يحــــوي روحا قوية تتــــوق إلى التنعم 
بالملذات الحســــية. ويشعر بأنه لا يختلف 

عن أقرانه؟
قاده تفكيره إلى أن القديســــين، الذين 
يدعــــون إلى كبت شــــهوات النفس، ما هم 
إلا أشــــخاص عاجزون مثله، قاموا بخداع 
النــــاس من حولهم لمــــداراة عجزهم، ورأى 
أن الدين لا يبشــــر بالحياة بــــل يدعو إلى 
إنكارهــــا. وذهــــب إلــــى أن الإرادة وحدها 
هــــي الكفيلــــة بتمكنه مــــن التغلــــب على

أمراضه.
لا غرابــــة إذا أن يجد في الفيلســــوف 
الألماني شوبنهاور ضالته، وإن كان نيتشه 
اختلف عنه في أنه يرى أن الإنســــان يجب 
أن يستخدم إرادته من أجل أن يحيا، على 
عكس دعوة شــــوبنهاور إلى الموت. وكان 
حينها قد سمع ما يقوم به فقراء هنود من 
ســــير على الجمر الملتهب، والبعض الآخر 
يقوم بإيقاف تنفسه، ويدفن لعدة ساعات، 

ويخرجونه بعد ذلك حيا يرزق.
ظهــــر وبــــاء الكوليــــرا فــــي المدينــــة 
التــــي يعيش بها نيتشــــه ففــــر منها، ليتم 
اســــتدعاؤه إلى أداء الخدمة العســــكرية، 
وعلــــى الرغم من محاولته بشــــتى الطرق 
والمبررات التهــــرب منها، فإنه في النهاية 
جُنّد بسلاح الفرسان، حتى حدث له حادث 
فســــرح على إثره من الجيــــش. ذهب إلى 

جامعة بال وأصبح أســــتاذ كرسي اللغات 
بهــــا، رغم عمره الذي لــــم يتجاوز الرابعة 

والعشرين حينذاك.
ولم تلبــــث أن قامت الحرب بين ألمانيا 
وفرنســــا، ليتــــم اســــتدعاؤه مــــن جديــــد 
ليلتحــــق بالجيش، وأصبح عمله تمريض 
الجنــــود الجرحى، ووســــط أهوال الحرب 
وضحاياها من الجنود البؤساء، بآلامهم 
وإصابتهــــم والعاهات التــــي ابتلوا بها، 
انفجرت نفس نيتشه سخطا وغضبا على 

الدين وما يبشر به رجاله من نعيم.
تنتهي الحرب ليمرض مرضا شديدا، 
فيقصــــد الجبال للاستشــــفاء؛ هناك قادته 
تأملاتــــه إلى أن الألم هو ســــبيل الوصول 
إلى الحريــــة، وأن من يريد أن يعرف طعم 
الســــعادة الحقيقيــــة، لا بد لــــه أن يتذوق 
معنى البؤس والشقاء. وأن التافهين فقط 

هم من يفرون من الألم.

راح  بعد كتابه ”هكذا تكلم زارادشت“ 
يتنقــــل من مدينــــة إلى أخــــرى، داعيا إلى 
الســــلام، محذرا من الحــــروب، التي تنبأ 
أنها ستنشــــب بين الحكومات الأوروبية، 

وكان على حق في ذلك.
في عام 1889، وكان قد بلغ الخامســــة 
والأربعــــين من عمــــره، يصــــاب بلوثة في 
عقله، اختلف الدارســــون حول أســــبابها؛ 
بعضهــــم عزاهــــا إلــــى مشــــكلة عاطفيــــة 
وآخــــرون رأوا أن مــــرض الســــفلس الذي 
أصابه في مرحلة مبكرة هو السبب، ولكن 
يبدو أن الأمر وراثي انتقل إليه من والده. 
لــــم يمهله المرض طويلا. عــــام 1900 توفي 
نيتشه، مرهقا، كما تنبأ ”عندما يصل المرء 
إلى الحرية يكون مرهقا“، وهكذا رحل عن 

الحياة متعبا ومرهقا.
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هكذا تكلم زارادشت: كتاب للكل ولا لأحد

كيف نقرأ فيلسوفا عاش على تخوم السياسة

جميعنا، يحمل في داخله بعضا من نيتشه ومع ذلك نحن جميعا مستعدون لرميه بأول حجر (نيتشه بريشة إدوارد مونش)

هذا الذي يصعد الجبال الشــــــواهق، يضحك من كل المآســــــي، مسرحيات 
كانت أم حقيقية. من هو فريدريك نيتشه، الذي اشتهر بأنه فيلسوف إرادة 
القوة والإنسان السوبرمان، وما هي أفكاره التي أثّرت على معان كثيرة مثل 
الوجود والأخلاق، وكان لها أثر بالغ في فكر الكثيرين في القرن العشرين، 

لنستعرض «دهليز أفكاره» ونصغي إلى زارادشت يتحدث باسمه.

«هكذا تكلم زارادشت» إنجيل نيتشه المقدس كما 

وصفه البعض، هو نقيض أي تصور عدمي للوجود، أو 

لأي دعوة لا أخلاقية، إنه كتاب صوفي «يتحدث فيه 

عما يجب أن يكونه الإنسان، وعما يجب أن يتصف به 

كي يملك نفسه والوجود من حوله»

علي قاسم
كاتب سوري
 مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

 مقيم في تونس

بينما يمجد فريدريك 

نيتشه الإنسان المتفوق 

يكره بشدة «المساواة» 

لت وتحول الناس 
ّ
التي حو

إلى نعاج

نيتشه الذي خبر مآسي 

الحروب وشارك فيها 

ممرضا يضمد الجرحى لم 

يكن من دعاة الحرب بل 

كان من دعاة السلم
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 تمثــــل العشــــرات من المبــــادرات التي 
شــــهدتها دول عربيــــة تحت شــــعار ”ابدأ 
من منزلــــك“، وتدعهما مواقــــع إلكترونية 
ومنصّــــات معرفة رقمية مــــن قبيل مبادرة 
غوتــــه  معهــــد  دشّــــنها  التــــي  ”ابتــــدي“ 
”تكوين“  ومشــــروعات  بالقاهرة  الألماني 
في العراق، هي  في الأردن و“خان الفــــن“ 
دعوات لتفعيل الأعمال الثقافية والجهود 
الإبداعيــــة المنزليــــة، وتوســــعة نطاقهــــا 

كنشاطات احترافية مدرّة للربح.
وطبيعــــي أن ظــــروف هــــذه المرحلة 
الاحتجــــاب  مــــن  وملابســــاتها  الكائنــــة 
المنزلي واعتزال التجمّعات تبدو ملائمة 
للغاية لإنعاش هذه المبادرات وتطويرها، 
خصوصًا بعد فقدان الكثيرين أشــــغالهم 
التقليديــــة بســــبب حظــــر عــــدد هائل من 
الحركــــة،  وتقييــــد  النمطيــــة،  الأنشــــطة 
وتعثرات بؤر متعددة في القطاع الخاص، 

ا. ا حقيقيًّ بما يعني تأزمًا اقتصاديًّ
ومــــن المفارقــــات، أنــــه مــــع ضيــــق 
المســــاحة التي بات يقبع فيها البشر في 
ظل عزلتهــــم الراهنــــة، وقوانيــــن الحظر 
والتقييد التي طالتهم، تتسع أمامهم يومًا 
بعد يوم مــــدارات رحبــــة، قوامها الخيال 
الجــــريء، الخلاق المبتكر، القابل للتحوّل 
إلى واقع عملــــي بمجموعة من الخطوات 
والترتيبات وفق منظومة حياتية مختلفة، 
يراهــــا البعض صــــورة لعالمنــــا الجديد 
القادم، بعد إعادة رســــم ســــلوك الإنســــان 
ليغــــدو نقطــــة أو خليــــة أو ”إحداثيــــة“ 
رقمية تشــــتغل بكل طاقتها من موضعها. 
وكثــــر الحديــــث مــــن جانــــب البعض عن 

الفلســــفات والنظريات القائلــــة إن الكون 
تُعاد هندسته بفعل فاعل، من أجل المزيد 
من الهيمنة الســــلطوية والرأسمالية على 
البشــــر كآلات معزولة فــــي البيوت، خارج 
الزحــــام، وبالتالــــي إمكانيــــة التحكم في 
هذه ”الروبوتات“ عن بُعد بطريقة أســــهل، 
وتوجيههــــا بدقة نحو تنميط اســــتهلاكي 
محدد، متنوع أو موحد، وكذلك نحو خطط 
إنتاجية مدروسة بعناية، وفق احتياجات 

سوق العولمة بمنظورها الجديد.
وبعيــــدًا عن هــــذه الافتراضــــات غير 
القائمــــة على أدلة التي زاد ترديدها كثيرًا 
بعــــد تداعيــــات أزمــــة فايــــروس كورونا 
والإجــــراءات المفروضة علــــى أغلب دول 
العالم، فإن القرائن والممارســــات الفعلية 
على الأرض تشــــير مــــن قبل هــــذه الأزمة 
الحالية إلــــى تنامي تطبيقــــات العمل من 
المنزل، بكل تجلياتها، بما فيها الصناعات 

الإبداعية والاقتصاديات الثقافية.
لكن هذه الأشــــغال الذكية هــــي دائمًا 
والقــــدرات  الفرديــــة،  الطفــــرات  وليــــدة 
البشــــر  مــــن  للمتميزيــــن  الاســــتثنائية 
بأفكارهــــم  والمنطلقيــــن  والمتفوقيــــن، 
وخيالاتهم خارج الصندوق، وهم ليســــوا 
أبدًا هؤلاء البشــــر الســــلبيين المقولبين 
الذيــــن تحدثــــت عنهم نظريــــات المؤامرة 
محل  وادّعاءات إحــــلال عالــــم ”روبوتي“ 

آخر ”آدمي“.
الإبداعيــــة  الصناعــــات  عَثــــرَتْ 
والاقتصاديــــات الثقافيــــة المندرجة تحت 
عنوان ”ابدأ نشاطك من منزلك“ على المناخ 
المثالي لها لتصــــل إلى ذروة خصوبتها، 
وذلــــك تحــــت قــــوة الحاجــــة الضاغطــــة، 
بوصفهــــا ”أمّ الاختــــراع“، وإنّ توفّر هذا 
المناخ المثالي فــــي اللحظة الكائنة ليس 
معناه أنه قد خُلِــــقَ أو أُوْجِدَ من أجل دعم 

هذا الاقتصاد الناشئ الناهض عادة على 
أكتاف الشــــباب وصغار السن من مرتادي 
الإنترنت، فالأقرب إلى المنطق أن العكس 
هو الصحيح، فنشــــوء هذا المناخ في ظل 
أوضاع معقدة ملتبسة قد مثّل عاملَ جذبٍ 
لتنمية هذه الأسواق الجديدة بكل شغفها 

وتعطشها وطموحها.
التســــويقية  الإعلانــــات  وتأثــــرت 
للمنتجات الاعتيادية بمــــا يواكب طبيعة 
الحيــــاة وفلســــفتها التي تغيــــرت كثيرًا، 
وظهــــرت تعديلات على ســــلع وتأسســــت 
أبجديــــات ترويجية مغايــــرة، فهناك على 
ســــبيل المثال أجهزة ”الجيــــم“ الرياضية 
وأرخص  أبســــط  بمواصفــــات  المنزليــــة 
ســــعرًا وبعــــروض شــــراء مريحــــة ”فــــي 
لتعويــــض عدم الذهــــاب إلى  المتنــــاول“ 

الأندية والصالات.
العزلــــة  ضــــرورات  بإمــــكان  هكــــذا 
الأدوات  وتطويــــع  المهــــارات  تطويــــر 
العملية للراغبين في إنشــــاء المشروعات 
الاســــتثمارية فــــي مجــــالات الصناعــــات 
التــــي  الثقافيــــة  والإدارة  الإبداعيــــة 
تجمع بيــــن الإبداع الإنســــاني والمعرفة 
والتكنولوجيا في آن. وما من حدود لهذه 
الاقتصاديات الثقافية اللمّاحة المتســــقة 
مع المرحلة اتساقًا كاملاً، فمن تعريفاتها 
الأساســــية أنها تلك الأفكار المجنّحة غير 
المحدودة بإطار، بشرط قابليتها للترجمة 

على أرض الواقع.
البناء  اللامتناهيــــة:  حقولهــــا  ومــــن 
القطــــع  الديكــــور،  الأثــــاث،  والمعمــــار، 
النحتية، النشــــر الإلكترونــــي، التصوير، 
الأزياء،  التصميــــم،  الســــينما،  الفيديــــو، 

المجوهرات، برامــــج الكمبيوتر، الألعاب، 
تطبيقــــات الموبايلات، وغيرهــــا، والباب 
مفتــــوح علــــى مصراعيــــه لولــــوج هــــذه 
الفضاءات عن إلمــــام معرفي كامل ووعي 
بالتجارب الســــابقة ودراســــة مستفيضة 

للسوق، وليس عن مغامرات فارغة.
وهنا يتجسّــــد الدور الأهم للمبادرات 
والمنصّات الرقمية التي يتزايد متابعوها 
بشــــكل ملاحظ على صفحات السوشــــيال 
ميديــــا التفاعلية، إذ تمنــــح الراغبين في 
ارتيــــاد هــــذه الســــاحات الجديــــدة كافة 
المعطيات اللازمة والإجابات والمعلومات 
الإبداعيــــة  الصناعــــات  أســــس  حــــول 
والثقافية، وسبل تخطيط وإدارة الأموال، 
وفنيــــات التســــويق والعلاقــــات العامــــة 
والإدارة الثقافيــــة، وصولاً إلى مســــاعدة 
المقــــدم علــــى التجربة في بلــــورة فكرته، 
وتحديد خطوات إنشاء مشروعه، وتقييم 
ا،  ــــا وعمليًّ ا واقتصاديًّ هذا المشــــروع فنيًّ

لتقليل نسبة المخاطرة.
إن الاجتهــــاد الفــــردي الابتــــكاري هو 
حجر الزاوية في هذه الصناعات الإبداعية 
ا في العالم“ وفق  والثقافية ”الأســــرع نموًّ
اليونســــكو، بل إن المورد المتجدد الفريد 
في هذه الاقتصاديات التنموية هو الإبداع 

الإنساني بما فيه من تأليف وتخييل.
وكل مــــا يأتي لاحقًا، يدخــــل في إطار 
بالــــدرس  تحصيلهــــا  الممكــــن  الأدوات 
والتعلم واستعراض الأمثلة والممارسات 
الســــابقة والمســــح الميدانــــي وتعييــــن 
تحديــــات التســــويق وخططــــه والعلاقــــة 
مــــع الجمهــــور (المســــتهلكين) ومــــا إلى 
ــــا في كل  ذلــــك، وهذا ما يبعــــث الأمل قويًّ

من يتوســــم في ذاته الــــذكاء والقدرة على 
تجاوز ما هو قائم، بمُنتَج جديد له فلسفة 
وشــــخصية وربمــــا علامــــة تجاريــــة ذات 

خصوصية ثقافية.
ومــــن المدهــــش أن علمــــاء الاقتصاد 
وعباقــــرة  والإدارة  الصناعــــة  ورجــــالات 
الفــــن والإبداع قــــد التقوا معًــــا إزاء هذه 
الطرق الحديثة في التفكير والأداء وإدارة 
الأعمال، فوصفوها بأنها من أفضل ســــبل 
التســــريع فــــي تحقيق ذات الفــــرد، ونمو 
الاقتصــــاد المحلي والعالمــــي في الوقت 

نفسه.

أمــــا مــــن حيــــث المُنْتَجــــات الجديدة 
المتوقعة، فيُفترض أنهــــا أفضل بطبيعة 
الحال، وتتوفر فيها الخصائص الجمالية 
الممتعــــة، إلى جانب تحقيقهــــا خدمة أو 
تلبيتها احتياجًا أو حلها مشكلة أو سدها 

نقصًا في النظام المجتمعي.
إن هــــذه الصناعــــات الإبداعيــــة قــــد 
يكــــون لهــــا دورا فــــي إحــــداث تغيير في 
الــــذوق المجتمعي وتطويره إلى الأفضل، 
باعتبارها من المفــــردات العصرية للقوة 

الناعمة.

ومــــن المزايــــا الأخــــرى التــــي تتــــاح 
للمقبليــــن علــــى هــــذه الأعمــــال الإبداعية 
والثقافيــــة توفّر قدر مقبــــول من الحريات 
النســــبية غيــــر المتحققة خــــارج الفضاء 
الافتراضي في ظل قوانين الدولة الحاكمة 

أسواقها العادية الطبيعية.
ولعل هذا ما يفسر مثلاً تنامي أشغال 
الحــــرف اليدويــــة (الســــيرما، الصــــدف، 
الفضيّات، الباتشورك، السجّاد، إلخ) خلال 
الآونــــة الأخيــــرة على نحو غير مســــبوق 
مــــن خــــلال منافــــذ العــــرض والتســــويق 
الإلكترونيــــة وصفحــــات الإنترنــــت، فــــي 
ظل المنافســــة الشرســــة والتضييق على 
محتكري هــــذه الصناعات فــــي متاجرهم 
التقليديــــة، وضعف القوى الشــــرائية في 

الأسواق العتيقة.
مثــــل هــــذه الانتفاضــــات فــــي العمل 
الإبداعي من المنــــزل لها حضور طاغ في 
مجــــالات الأزياء، والمجوهــــرات، والقطع 
الفنية (أثــــاث، ديكور)، والمنتجات الذكية 
متعددة  اســــتخدامات  جديد،  (اســــتخدام 
للقطعــــة الواحــــدة)، والقيمــــة الحقيقيــــة 
للمنتجــــات تكون دائمًا هــــي قيمة الأفكار 
المبتكــــرة التــــي تحملها (توفيــــر الطاقة، 

أساليب الإضاءة، طلاء الحوائط، إلخ).
لقد ألقــــت العُزلة بظلالها الثقيلة على 
الناس، لكنهــــا منحت هــــؤلاء المُصنّعين 
الجدد مجالاً أوســــع للتركيز والاســــتقراء 
ومغازلة القوى الشــــرائية بما يلائمها من 
ابتكارات قد لا تكون مرتفعة السعر، لكنها 
تشعّ جمالاً وتشبع الروح، وتحقق منفعة، 
وتلك هــــي الخلطة الســــحرية للصناعات 

الإبداعية والثقافية.

  الرباط –  ألقــــى فايروس كورونا هذا 
العــــام بظلاله على عادات واســــتعدادات 
المغاربة لاســــتقبال شــــهر رمضان، فمع 
اقتراب هذا الشــــهر الفضيل بدت العديد 
من الأســــواق خاوية، على عكس ما كانت 
عليــــه خــــلال هذه الأيــــام من الســــنة في 

السابق.
الملابــــس  علــــى  الإقبــــال  وتقلــــص 
التقليديــــة، بســــبب إغلاق عــــدد كبير من 
الإعــــلان  وتــــوارى  الملابــــس،  محــــلات 
عــــن موائد الرحمــــن لإفطــــار الصائمين، 
لمشــــاهدة  المواطنين  شــــغف  وانخفض 

جديد الدراما 
لبرامج  وا

التلفزيونية.
ويهتــــم 

المغاربة كثيرا 
بشــــهر رمضان، 
فقبــــل انطلاقــــه 

ويحضرون  المســــاجد،  ينظفــــون  بأيــــام 
المأكــــولات الخاصــــة به، وترتفــــع وتيرة 
صلة الرحم، إلا أن الحجر الصحي حرمهم 
من تلــــك العــــادات والاســــتعدادات. وقال 
علي الشــــعباني، باحث في علم الاجتماع، 
إن ”غياب الأنشــــطة والعادات التي كانت 
تعرفهــــا البــــلاد قبيل رمضــــان راجع إلى 
الحجر الصحي بسبب كورونا“. وأضاف 
أن ”تغييــــر ســــلوكات المواطنيــــن جــــاء 

اضطرارا، وليس اختيارا، 
الأسر  بقاء  بسبب 

في منازلها“.

ورغم استمرار فتح الأسواق الخاصة 
بالخضــــروات والمنتجــــات الغذائية منذ 
إعــــلان حالة الطــــوارئ، إلا أن عــــددا من 
الأسواق اختار التواري عن الأنظار، وهو 
مــــا ضيّع علــــى المواطنيــــن فرصة أخرى 
مــــن الفــــرح بقدوم شــــهر رمضــــان، حيث 
كانت الأســــواق قبل هــــذه الجائحة، وفي 
مناسبات مثل رمضان، تعج بالمواطنين.

وأعلنــــت الســــلطات المغربية، في 19 
مارس الماضي، حالة الطوارئ الصحية، 
وتقييــــد الحركة حتــــى 20 أبريل الجاري، 

ضمن تدابير للسيطرة على الفايروس.
وتحــــرص أســــر مغربية علــــى إعداد 
أبرزهــــا  برمضــــان،  خاصــــة  حلويــــات 
(طحين  و“سلو“  و“البريوات“  ”الشباكية“ 
مخلوط باللوز والكاوكاو)، إلا أن الجائحة 
جعلت الأسر تشــــتري المنتجات الغذائية 

على عجل.
منصـــات  علـــى  مغاربـــة  ويتـــداول 
التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول 
كيفيـــة تحضيـــر المأكـــولات، وبات كل 
شـــيء افتراضيا، مـــن التهاني برمضان 
إلى إعـــداد المأكـــولات، وارتفعت وتيرة 
تواصل الأســـر عبر الهواتف وتطبيقات 

التواصل الحديثة. 
ويكثر فــــي رمضان إقبــــال المغاربة، 
كما غيرهم من الشــــعوب، على المســــاجد 
لأداء الصلــــوات الخمس في جماعة. وقبل 
انطلاق رمضان في السابق، كان المغاربة 

يســــارعون لتنظيف المســــاجد، وتشــــهد 
بعض المســــاجد إصلاحــــات أو عمليات 
فرش ودهــــن جديد للجدران، وهو ما غاب 

هذه السنة.
وحتى العبارة المميزة لاقتراب شــــهر 
رمضــــان تراجــــع تداولها بيــــن المغاربة، 
وهــــي ”مبــــروك العواشــــر“ أو ”عواشــــر 
مبروكــــة“. ولهــــذه العبــــارة العديــــد من 
الــــدلالات، فهــــي تعنــــي مبــــروك رمضان، 
ومبــــروك الأيام الفضيلــــة التي تكثر فيها 

العبادات وصلة الرحم والتضامن.

ويــــرى الشــــعباني أن ”التغيير الذي 
يطبع العادات الاجتماعية في هذه الفترة 
ظرفــــي، ولا يمكن معرفة هل تغير ســــلوك 
المواطنيــــن إلا بعد انتهــــاء فترة الحجر 

الصحي“.
وتعانــــي أســــر مغربيــــة مــــن تراجع 
دخلهــــا، مما أثر ســــلبًا على اســــتعدادها 
لرمضان، وذلك جراء التدابير المفروضة.

ــــــروس كورونا  فتحــــــت إجــــــراءات الحجر الصحي للوقاية من انتشــــــار فاي
المستجد قرائح الكثير من المبدعين القابعين في منازلهم لتظهر بذلك العديد 
من المبادرات داخل البيوت، حيث بات ينظر لها على أنها صناعات فرضها 
الظرف العالمي الاستثنائي، وقد تحدث تغييرا في الذوق المجتمعي وتطويره 

إلى الأفضل، باعتبارها من المفردات العصرية للقوة الناعمة.

 «ابدأ من منزلك» مبادرات تعزز الاقتصاد زمن الإغلاق
عين جددا مجالا أوسع لمغازلة القوى الشرائية

ّ
العزلة تمنح مصن

علماء الاقتصاد ورجالات 

الصناعة وعباقرة الفن قد 

التقوا معا إزاء هذه الطرق 

الحديثة في التفكير والأداء 

وإدارة الأعمال

في المغرب بات كل شيء 

افتراضيا من التهاني 

برمضان إلى إعداد 

المأكولات وارتفعت وتيرة 

تواصل الأسر عبر الهاتف

شريف الشافعي
كاتب مصري

المنازل تتحول إلى ورش

التنقل بين الزبائن

الأسواق ستفتقد رائحة رمضان

لا مكان لمثل هذه الأجواء

ر ملامح عادات واستعدادات المغاربة لرمضان
ّ
كورونا يغي

الإعــــلان  وتــــوارى  الملابــــس،  محــــلات 
الصائمين،  عــــن موائد الرحمــــن لإفطــــار
لمشــــاهدة  المواطنين  شــــغف  وانخفض 

جديد الدراما 
لبرامج  وا

التلفزيونية.
ويهتــــم

المغاربة كثيرا 
بشــــهر رمضان، 
فقبــــل انطلاقــــه 

اضطرارا، وليس اختيارا، 
الأسر بقاء  بسبب

في منازلها“.



 لاهــاي –  منحت مؤسســـة الصحافة 
العالميـــة جائـــزة التصويـــر الصحافـــي 
”وورلد برس فوتو“ للعام 2020،  للمصور 
الياباني ياسويوشـــي شيبا عن صورته 
بعنوان ”الصوت الصريح“، ويظهر فيها 
متظاهر شـــاب ينشد الشعر أثناء انقطاع 
التيار الكهربائـــي، بينما ينير المحتجون 
وســـط  المحمولـــة،  بهواتفهـــم  المشـــهد 
احتجاجات دامية في الســـودان. واعتبر 
أعضاء لجنة التحكيـــم أن الصورة التي 
التقطت فـــي يونيو 2019 ترمز إلى الأمل، 

وتعكس قدرة الشباب والفن.
وقال رئيس لجنة التحكيم، ليكجيتو 
ماكـــولا ”من المهم أن تكـــون لدينا صورة 
تلهـــم الجمهور، خاصة فـــي الوقت الذي 
نعيـــش فيه، عندما يكون هناك الكثير من 

العنف والصراعات“.
والتقط شـــيبا الصورة لصالح وكالة 
الأنباء الفرنسية في العاصمة السودانية 
الخرطـــوم. وحصـــل المصـــور اليابانـــي 
المقيـــم في نيروبي بهـــذه الصورة أيضا، 
علـــى الجائزة الأولى ”للصـــورة المفردة“ 
في فئـــة ”الأخبـــار العامة“. وقـــال ”هذه 
الجماعـــي  الاحتجـــاج  كانـــت  اللحظـــة 
الســـلمي الوحيـــد الـــذي صادفته خلال 

إقامتي“.

وأضاف إنها ”الجائزة الأرفع مستوى 
في عالــــم التصوير الصحافــــي المحترف، 
ويســــرني أن أكون بــــين المصورين الذين 
حصلوا على جوائز. وأنا مســــرور أيضا 
لدعم الشعب الســــوداني الذي يناضل من 

أجل إحلال ديمقراطية حقيقية“.
وتابــــع أن ”الصورة تعكس الشــــغف 
الذي يشــــعر به المتظاهرون. كنت أشــــعر 
وكأنني واحد منهم. لقد كنت شــــاهدا على 
إرادة شعب لا تتزعزع، ولا يمكن للعنف أن 
يكســــرها. أنا ســــعيد لأنني كنت هناك في 

ذلك اليوم، وكان ذلك مجرد صدفة“.
وأكــــد أن ”هذه الصــــورة نتيجة عمل 
فريق بكامله والســــودان مكان من الصعب 
تغطيته، وما كنــــت أتمكن من تحقيق هذا 
العمل لولا مســــاعدة مكتــــب وكالة فرانس 

برس“ في الخرطوم.
ودرس ياسويوشــــي تشــــيبا، المصور 
اليابانــــي المقيم فــــي نيروبــــي، التصوير 
والتصويــــر الثلاثي الأبعاد فــــي طوكيو. 
بدأ مســــيرته المهنية في صحيفة ”أساهي 
شيبوم“، ثم أصبح مصورا يعمل لحسابه 
الخاص عندما انتقل للإقامة في كينيا في 
العــــام 2007 حــــين بدأ التعــــاون مع وكالة 
فرانس برس خلال أعمال العنف التي تلت 

الانتخابات في البلاد.

وانضـــم إلى وكالة فرانـــس برس في 
العام 2011 وتوجه إلى ساو باولو ومن ثم 
إلى ريو دي جانيرو في 2013، وهو يعمل 

في نيروبي منذ العام 2016.
وفاز نيكولا عصفوري المقيم في بكين، 
بالجائـــزة الأولى للتحقيقات المصورة في 
فئة ”الأخبار العامة“ عن سلســـلة الصور 

بعنوان ”اضطرابات في هونغ كونغ“.
كمـــا رُشـــحت صـــوره أيضـــا ضمن 
فئـــة جديدة أُدرجـــت هذا العـــام بعنوان 
”قصة العـــام لوورلد برس فوتـــو“. وكان 
عصفـــوري قد حصـــل في الســـابق على 
جائزة الامتياز عن عملـــه في هونغ كونغ 
لصور العام  ضمن فئة ”الأخبـــار العامة“ 

.2020
وفـــي واحدة مـــن صـــور عصفوري، 
تظهر تلميـــذات في هونغ كونـــغ يرتدين 
ملابس زرقاء ويضعن الأقنعة ويمســـكن 
بأيـــدي بعضهـــن البعض، وفـــي أخرى، 
متظاهر يركض حاملا مظلة حمراء ولافتة 

صفراء مكتوب عليها ”حب“.
وقد فـــاز المصـــور الفرنســـي رومان 
لورنـــدو بالجائـــزة الأولـــى فـــي الفئـــة 
الرئيسية الأخرى ”التقرير المصور للعام“ 
بسلســـلة من الصور بالأبيض والأســـود 
عن الشـــباب الجزائري خلال الحراك في 

الجزائر العام الماضي.
وعن  فئة ”سبوت نيوز سينجبلز“ فاز 
الجزائري فاروق بعطيش من وكالة الأنباء 
الألمانيـــة بالجائزة الأولى عن صوره التي 

التقطها لاحتجاجات الطلاب في الجزائر. 
بينما فاز أوليفـــر فايكن بالجائزة الثالثة 
في فئة ”سبوت نيوز ستوريز“ عن سلسلة 

صوره عن هجوم إرهابي في القاهرة.
وحلّت صورة ”مركز الإجلاء من حريق 
الغابات“ لشـــون ديفي، التـــي تظهر فيها 
فتاة تضـــع قناعا وتلعب مـــع أصدقائها 
داخل مركز اســـتضافة في أستراليا خلال 
الحرائق المســـتعرة التي شهدتها البلاد، 
في المرتبـــة الثانية للصور المفردة في فئة 

”قضايا معاصرة“.

ويتمتـــع ديفـــي المقيم في أســـتراليا 
حيث يتم عرض أعمال له بانتظام، بخبرة 
من أكثر من عشرين عاما في تغطية أخبار 

البلاد.
كما حـــلّ أولي ســـكارف فـــي المرتبة 
الثالثة للصور المفردة في فئة الرياضة عن 
التي يظهر  صور ”عرض الفوز لليفربول“ 
فيها مد بشـــري مـــن مشـــجعي ليفربول 
انتشـــروا في الشـــوارع للاحتفـــال بفوز 

فريقهم علـــى توتنهام هوتســـبور ضمن 
مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز سكارف المقيم قرب مانشستر في 
العام 2018 عن الفئة نفسها.

وذكــــر المنظمــــون أن أعضــــاء لجنــــة 
التحكيــــم اختــــاروا 44 من أصــــل 74 ألف 
صــــورة أرســــلها أربعــــة آلاف مصور من 

العالم بأسره.
وقال مدير الأخبار فــــي وكالة فرانس 
برس فيــــل تشــــتويند إن الوكالة ”فخورة 
بالفوز بهذه الجائزة المرموقة“، مؤكدا أن 
”العمــــل اللافت الــــذي قام به تشــــيبا دليل 
علــــى موهبته وشــــجاعته وعمله الدؤوب 

ومهنيته“.
وأضاف أن ”الجائزة دليل أيضا على 
التــــزام فرانس برس بتغطيــــة أحداث من 
مناطق صعبة على غرار السودان، وتقدير 
لشــــبكة مصورينــــا المميزة فــــي أفريقيا“. 
ونــــوه قائــــلا ”نشــــعر أيضا بفخــــر كبير 
لأن هيئــــة التحكيم توقفت عنــــد النوعية 
التــــي  المصــــورة  للتحقيقــــات  الممتــــازة 
قمنــــا بها حــــول الاضطرابات فــــي هونغ 
كونــــغ، وتغطيتنا لمواضيع فــــي الرياضة 

والبيئة“.
من جهتها، أشــــارت مديــــرة التصوير 
في فرانس برس ماريال أود إلى أنها المرة 
الثانيــــة التي تفوز فرانــــس برس بجائزة 
وورلــــد بــــرس فوتــــو“ في غضــــون ثلاث 
ســــنوات، بعد جائزة رونالدو شيميت في 
2018 عــــن صورته لمتظاهر اشــــتعلت فيه 

النيران خلال صدامات مع شرطة مكافحة 
الشغب في فنزويلا.

وهنأت تشـــيبا الذي ”يعتمـــد دائما 
مقاربـــة إنســـانية في عملـــه ومصورينا 
الثلاثـــة الآخريـــن الذين حـــازوا جوائز 
لهذا العـــام“. وقالت إن ”هذا تكريم مميز 
يكافئ مقاربة مرســـخة على الأرض وفي 
الزمن، ويبرز نوعيـــة العمل الذي يحققه 

مصورونا في مختلف أنحاء العالم“.
وفي حين منحت مؤسســـة الصحافة 
جوائزها للمصوريـــن، قالت متحدثة عن 
جوائـــز بوليتـــزر لعام 2020 ، الأســـبوع 
الماضي، إنه سيتم تأجيلها أسبوعين عن 
الموعـــد المحـــدد لأن الصحافيين في لجنة 
الاختيار منشـــغلون بتغطيـــة أزمة وباء 

فايروس كورونا. 
وأضافـــت دانا كانيـــدي وهي محررة 
فـــي صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز ومديرة 
جوائـــز بوليتزر أن الجوائـــز التي تمُنح 
في فئـــات الصحافـــة والدرامـــا والكتب 
والموســـيقى ســـتُعلن في الرابع من مايو 

وليس يوم 20 أبريل.
وقالـــت ”لجنة بوليتزر تشـــمل العديد 
الموجودين  المرموقـــين  الصحافيـــين  مـــن 
علـــى الخطـــوط الأماميـــة لإطـــلاع الناس 
على المســـتجدات المتلاحقة لوباء فايروس 
كورونا. وفي ظل تركيزهم على هذه المهمة 
الحيوية، سيتيح هذا التأجيل وقتا إضافيا 
لتقييم من وصلوا إلى التصفيات النهائية 

لجوائز بوليتزر 2020 باستفاضة“.
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لنتخيل كم من المشتركين والقرّاء 
من المهتمين بكرة القدم فقدت 

صحيفتا ديلي ميل البريطانية وبيلد 
الألمانية، منذ توقف مباريات كرة القدم 

في البلدين قبل شهر تقريبا؟ الرقم 
سيكون بمثابة صدمة لنا ونكسة 

مخيفة للصحيفتين.
نتكلم هنا عن صحف تحظى بأكثر 
من مليوني قارئ يوميا، بغض النظر 

عن مستخدمي المواقع الإلكترونية. 
فديلي ميل الصحيفة الشعبية التي 
ينظر إليها صحافيو الثقافة العالية 
بأنها من صحف التابلويد الخفيفة، 

توزع ما يقارب مليون نسخة يوميا في 
أسوأ أيامها قبل كورونا، وتحظى بأكثر 
من عشرة ملايين مستخدم لموقعها على 
الإنترنت. بينما توزع بيلد الألمانية أكثر 

من ثلاثة ملايين نسخة يوميا.
الغالبية العظمى من هؤلاء القراء 
مهتمون بشأن معين قد يكون متعلقا 

بالأخبار المثيرة للمشاهير أو التقارير 
الرياضية أو حتى الكلمات المتقاطعة، لا 
يمكن أن نقلل من شأن ذلك، فمثلا يوجد 

500 ألف مشترك بصحيفة نيويورك 
تايمز يدفعون 6.95 دولار شهريا، من 

أجل الحصول على تطبيق متعلق 
بالكلمات المتقاطعة على أجهزتهم.

يؤسفني هنا بأنني لا أمتلك مثالا 
لصحيفة عربية تحظى بهذا الاهتمام 

أو يمكن التعويل عليها في معادلة 
التوزيع، لأنه في أفضل أيامها لا تطبع 

ولا توزع الصحف العربية بضعة 
آلاف، من دون أن تلقى الاهتمام، قبل 
أن يصيبها فايروس كورونا بالموت 
السريري. بينما وزعت على سبيل 

المثال صحيفة بيلد الألمانية 41 مليون 
نسخة احتفالا بمرور ستين عاما على 

صدورها.
هناك قراء متخصصون شغوفون 

بقراءة الجريدة لهدف محدد يلبي 
رغباتهم في الترفيه يقضون معها أثمن 

وقتهم، أما بقية الصفحات فلا تحظى 
باهتمامهم وفي أفضل الأحوال قد 

يمرون عليها سريعا.
اليوم خسرت الصحف الغالبية 
العظمى من تلك النوعية من القراء 

الذين يبحثون عن محتوى يلائم 
أمزجتهم، بالرغم من محاولتها إغراء 

الناس في الحجر المنزلي بإيصال 
الصحيفة الورقية إلى المنازل.

ثمة أكثر من كورونا يعيد الصحف 
الورقية إلى الخلف، منذ أكثر من عقد 

عندما وفرت متاجر أبل جهازا صغيرا 
اسمته آيتون، وفر مشقة شراء الأقراص 

على محبي الموسيقى، فبعد أن وصلت 
المعلومات إلى أطراف الأصابع صار 

يمكن جمع الأغاني برمتها بجهاز 
صغير يوضع في الجيب، بعدها كانت 

صدمة الصحف بآيفون، ثم آيباد، إذ 
جمعا صحف العالم وبكل اللغات في 

جهاز صغير خال من الأزرار، معلم 
صبور يستجيب لكل الطلبات باللمسات 

دول تذمر أو كلل.
صارت الحزمة الرقمية للصحيفة 

بديلا سهلا ومتاحا للمستخدمين 
فتراجع عدد القراء للصحيفة الورقية، 

علينا ألا ننسى أن جيل الألفية هو 
جيل ويكيبيديا حسب بيان الإنترنت، 

مازال بعيدا في اهتماماته عن محتوى 
الصحف الإخباري.

اليوم الصحف تستقطب جمهور 
آخر من المستخدمين وهو تعبير 

ملائم كمعادل رقمي للقراء، عبر توفير 
التطبيقات التي تشبع اهتمامهم، 
لاسترداد شيء من العائدات التي 

تراجعت مع تراجع الإعلانات وانهيار 
كمية التوزيع والاشتراكات.

فتعلق عدد كبير نسبيا من 
المستخدمين بالكلمات المتقاطعة يدفعهم 

للاشتراك بالصحيفة الورقية، الأمر الذي 
دفع نيويورك تايمز إلى استثمار هذا 

التوجه المتصاعد عبر تقديم حزمة رقمية 
محدودة من تطبيقات الكلمات المتقاطعة 

على أجهزتهم المحمولة. مستعيدة ما 
يعادل 38 في المئة من العائدات.

هذا مستخدم جديد يشترك بتطبيق 
رقمي توفره نيويورك تايمز للكلمات 

المتقاطعة، يوفر أكثر من ثلاثة ملايين 
دولار شهريا للصحيفة. هناك مستخدم 
آخر يشترك بتطبيق الطبخ، الرياضة، 
الفنون، الترفيه… هذا يعني أن هناك 

من لم يفقد تعلقه بالجريدة بمفهومها 
الرقمي الجديد وفق التطبيقات التي 

توفرها.

حسنا، نتفهم أن الاهتمام بالمحتوى 
الإخباري يتضاءل، ولا أحد يدفع من 
أجل مطالعة الأخبار، لكن الاشتراك 

بالتطبيقات الترفيهية والرياضة معين 
مهم لدعم استمرار الصحف وتقديم 
المحتوى الإخباري بوصفه هدفا لا 

يمكن التخلي عنه.
الإنترنت يشجع التخصص ويزيد 

استعداد المستخدمين للدفع مقابل 
المحتوى الحصري في كل صنوف 

المعرفة والترفيه، الصحيفة في العصر 
الرقمي لم تعد معنية بالأخبار وحدها 

مع أنها مازالت صناعة بحاجة إلى 
إعادة إنتاج وتطوير كي لا تفقد 

قيمتها.
الصحف الكبرى اليوم تقدم 

محتوى متميزا عبر تطبيقات تحقق 
النجاح لمستخدم جديد في عالم رقمي 

متسارع. الأمر الذي دفع العلامات 
التجارية الإخبارية اليومية إلى إدراك 
أن هذه الشرائح يجب أن يُنظر إليها 
بشكل متزايد على أنها فرص تجارية 

لبناء جماهير متخصصة في نوع 
إعلامي من التجارة الإلكترونية، وعدم 
اكتفاء الصحف بزيادة عدد المشتركين 

في الصحيفة الورقية.
فبمجرد أن تبدأ الصحف اليومية 

في النظر إلى أنها مجرد قنوات 
إعلامية متخصصة في الأخبار بحد 
ذاتها، لن تكون سوى خطوة قصيرة 

لبناء علامات تجارية يصعب أن تجذب 
الجمهور الجديد الذي ترك الصحيفة 
بعيدا عن متناول يده. إنه يبحث عن 

شيء مختلف كليا تقدمه الصحف على 
جهازه المحمول. وتلك فرصة يجب أن 

تنجح بها الصحف للخروج من السوق 
المريضة وبناء قطاعات متخصصة 

قوية.
التطبيقات سوق واعدة بدأتها 

الصحف ويمكن أن تتصاعد بالاستعانة 
بالعلامات التجارية الناجحة ومهارات 
الترويج والاشتراك، يكفي أن نتخيل أن 
صحيفة تمتلك عشرة ملايين متابع لها 
على فيسبوك، كم منهم يمكن أن يكون 

هدفا للاشتراك في تطبيق رياضي 
أو ترفيهي أو فيديوي مقابل اشتراك 

شهري رمزي. إذا نظرنا إلى العدد 
الكبير للمشتركين بتطبيق الكلمات 
المتقاطعة في نيويورك تايمز يمكن 

لنا أن نتوقع عدد المولعين بمحتوى 
كرة القدم وتطبيقات الطبخ والترفيه 

والفيديو… تلك حزم رقمية جديدة 
تستثمرها الصحف اليوم للخروج من 

أزمتها.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الأمل السوداني يمنح مصورا يابانيا جائزة التصوير الصحافي 2020

أوجاع وآمال من سوريا والعراق والجزائر ومصر تفوز بجوائز التصوير الصحافي العالمية
حازت صور مظاهرات الشــــــباب والاحتجاجــــــات في مختلف مناطق العالم 
ــــــى العديد من فئات جائزة التصوير الصحافي باعتبارها تلهم الجمهور  عل

وتعكس الأمل بقدرة الشباب والفن على التغيير.

تطبيقات الحزم الرقمية تنقذ الصحف من الكساد

أعضاء لجنة التحكيم 

اختاروا 44 من أصل 74 

ألف صورة أرسلها أربعة 

آلاف مصور من العالم 

بأسره

ألف مشترك بصحيفة نيويورك 

تايمز يدفعون 6.95 دولار 

شهريا من أجل الحصول على 

تطبيق متعلق بالكلمات 

المتقاطعة على أجهزتهم

500



 تونس - أثار ظهور الرئيس التونســــي 
قيس سعيد خلال زيارته لمنطقة العبابسة 
التابعــــة لمحافظة القيــــروان ليل الخميس 
الجمعة جدلا واسعا على موقع فيسبوك.

وظهــــر الرئيــــس فــــي مقطــــع فيديو 
متــــداول بكثافــــة حاملا ”كردونــــة“ (علبة 
كارتون) وعلى فمــــه كمامة ومحاطا بعدد 
مــــن رجال الأمن كانوا بصــــدد البحث عن 
سلم الرئيس  مواطن يدعى ”كريم رويحة“ 
بيضة عند زيارته للجهة مســــاء، مؤكدا له 
أنها عشاء عائلته فوعده الرئيس بالعودة 
لمســــاعدته، وهو ما تم فعــــلا في منتصف 
الليل. وعنون ســــاخرون مقطــــع الفيديو 

بـ“ليلة البحث عن كريم رويحة“.
وأطلق ساخرون عدة هاشتاغات على 
غــــرار #واقعة_البيضــــة و#يارويحــــة_

الكورونا_قبيحة. 
وأثارت الواقعة اســــتنكار رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي واســــتهجانَهم، فقد 
رأوا أن رئيس الدولة قيس ســــعيّد ساهم 
بطريقة غير مباشــــرة في خرق قرار حظر 
التجــــوال الــــذي وضعــــه بنفســــه وقرار 
الحجــــر الصحــــي العــــام، واعتبــــروا أن 
تزاحم المواطنين وتدافعهم يعرضانهم هم 
ورئيس الجمهورية ورجال الأمن المرافقين 

له لخطر الإصابة بكورونا خاصة.
وفي مقطع فيديو متــــداول ظهر كريم 
رويحة، قائلا إنه اعترض موكب الرئيس، 
مســــاء الخميس، وقدّم له بيضــــة كان قد 
اشتراها لوجبة العشــــاء. وأكّد أن ظروفه 

الاجتماعية صعبة. 
وكتب معلق:

وانتقد كثيــــرون الرئيس معتبرين أن 
حركاته شعبوية.

 وكتبت ممثلة:

وكان مراقبــــون أكــــدوا أن مــــرور نبيل 
القروي إلى الدور الثانــــي من الانتخابات 
الرئاســــية يعــــود أساســــاً إلــــى امتلاكــــه 
قنــــاة تلفزيونية هي قناة ”نســــمة تي في“ 
وجمعية خيرية هي جمعية ”خليل تونس“. 
وكان ســـعيد فـــاز فـــي الانتخابـــات 
بنتيجـــة 76.9 فـــي المئـــة مـــن أصـــوات 
الناخبـــين، علـــى الرغـــم من أنـــه لم يقم 
بحملـــة انتخابيـــة مكلفة، وهـــو ما عده 

مراقبون إجماعا شعبيا على شخصه.
في المقابل، انشـــغل معلقون بالدفاع 
عن قيس ســـعيد. ويطالب أنصار سعيد 
بعدم انتقاده. ويشـــنون حملات على كل 
من تســـول له نفســـه كتابـــة تدوينة على 

فيسبوك تنتقد الرئيس أو تنتقص منه.

وقال إعلامي:

وهذا الشهر شارك الرئيس سعيد في 
إعداد وتوزيع مساعدات بإحدى ضواحي 
العاصمة. وفي فيديو بثته الرئاســـة عبر 
صفحتها على فيســـبوك، أوصى ســـعيّد 
الأهالـــي بـ“التـــآزر والتعاضـــد في هذه 
الظروف التي تعيشها تونس والإنسانية 
جمعاء“. كما دعاهـــم ”إلى توخي الحذر 
وملازمة الانضباط، حتى يتم تجاوز هذا 

الوضع الاستثنائي“.
واستحضر سعيّد، وهو يشارك الأمن 
الرئاســـي في إعداد عبـــوات كرتونية من 

المساعدات، سيرة ”بن الخطاب“.
وقـــال ”عندما كان عمـــر بن الخطاب 
بالليـــل يتفقد أحـــوال الرعية واســـتمع 
إلى امرأة تشـــتكي إلى ربّها وتقول تولّى 
أمرنـــا وأهملنا، فعاد (عمر) إلى بيت مال 
المســـلمين وأخذ جـــزءا مـــن القمح وكان 
يصحبـــه أحد الأعوان“. وأضاف ســـعيد 
”قال مـــن كان معه له: أحملها عنك يا أمير 
المؤمنين، قال له (عمر): ويحك أستحملها 

عنّي يوم القيامة؟“.
وفجـــر كلام ســـعيد ســـخرية لاذعة. 
ووصفـــه متهكمـــون بخامـــس الخلفـــاء 

الراشدين.
وأصبح الرئيس أيضا ضحية تحيل.
وفي نوفمبر الماضي، انتشرت على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بشـــكل كبير صور 
للرئيس التونســـي وهـــو يحمل طفلا في 
حالـــة يرثـــى لها وقيل إنه عثـــر عليه في 

كومة قمامة.
وتبـــين أن الصـــورة تعـــود إلى طفل 
كان موجـــودا مـــع عائلته فـــي مقر قديم 
تابع للشـــركة الوطنية للكهربـــاء والغاز 
اســـتولى عليه والده منذ سنوات وحوله 
إلى إسطبل للأغنام. ويمتهن والد الطفل 

تربية الأغنام وله أكثر من 80 رأس غنم.
واعتبر أســـتاذ القانون الدســـتوري 
عيـــاض بـــن عاشـــور، أن الرئيس قيس 
ســـعيد يمارس الشـــعبوية غيـــر النافعة 
التي تتضمن أفكارا قد تتحول إلى أوهام 
وتُقحم المجتمع في أزمات سياسية تؤدي 

إلى الاستبداد.
وأكـــد عاشـــور خـــلال نـــدوة علمية 
للاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل حول 
مســـار الانتقـــال الديمقراطـــي خـــلال 9 
ســـنوات، أنـــه لا يشـــك في نزاهـــة قيس 
ســـعيد داعيا إياه إلى أن يكـــون واقعيا 

وليس طوباويا.
وتابع المتحدث أن قيس سعيّد بصفة 
لا إراديـــة قـــد يلعب بأفـــكار وهمية فيها 

بعض الخطورة.
ويشـــار إلى أنّ عياض بن عاشور هو 
أحد أســـاتذة قيس سعيّد حين كان طالبا 

في الجامعة.

قيس سعيد يمارس 

الشعبوية غير النافعة

 التي تتضمن أفكارا قد 

تتحول إلى أوهام، وفق أستاذ 

القانون الدستوري 

عياض بن عاشور 

الرئيس يواجه مشاكل اتصالية

أونلاين
السبت 2020/04/18
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#واقعة_البيضة تشغل التونسيين
حيرة تونسية: سلوكيات الرئيس شعبوية أم عفوية

#واقعة_البيضة هاشــــــتاغ ســــــاخر يتصدر الترند على فيسبوك في تونس 
ردا على مقاطع فيديو متداولة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي كسر حظر 

التجول ليل الخميس الجمعة.

Wajdi Mselmi
حيرة محاصر، #واقعة_البيضة.

قيس ســــــعيد هاز (يحمــــــل) كردونة 
ــــــط (يصيح)  والأمــــــن الرئاســــــي يعيّ
ويلوّج على (يبحث عن) المواطن اللي 
ــــــذي) قدم هدية ثمينة وقيمة للقائد  (ال
الأعلى للقوات المســــــلحة، تتمثل في 

بيضة.
المواطنون فوق بعضهم ملمومين 
مكدسون  (المواطنون  كمامات  بلاش 
بعضهــــــم فوق بعــــــض دون كمامات) 
والنسوة تزغرد (يزغردن) في مشهد 
ســــــينمائي كوميدي، يأتين من ولاية 
ــــــارة غير المعلنة  القيروان، أثناء الزي

للرئيس.
وفي الأثناء تبحــــــث قوات الأمن 
الرئاســــــي عن المواطن الخلوق، كريم 
رويحة الذي أهدى لفخامة رئيســــــنا 

كعبة العظم (البيضة).
زعمة (هل) قيس سعيد اِلتهمها؟ 
زعمة كعبة العظم مروّبة؟ وإلا الكعبة 
طايبة (أم هــــــي مطبوخة)؟ وينه (أين 
هو) كريم رويحة؟ عالم غريب آه ياما 
أمره عجيب (كم هو عجيب أمره)….
#المروب_في_زمن_الكوفيد
#يارويحة_الكورونا_قبيحة

#البيضة_والحجر 

ح

Samir Elwafi
العظمــــــة  صاحــــــب  ــــــى  عل التهكــــــم 
والسخرية من فقره عيب ودناءة… قد 
ــــــم يعرف القصة الحقيقية  أعذر من ل
مثلمــــــا كنت أنا… لكــــــن بعد الاطلاع 
على حالة ذلك المواطن الذي عشــــــاؤه 
ــــــك إلا ثمنها… تصبح  عظمــــــة ولا يمل

السخرية منه نذالة…!
ــــــذي خرق حظر  أمــــــا الرئيس ال
التجــــــوال بعد أن قرره وطالب الناس 
باحترامــــــه… ولم يجد حــــــلا لمواطنيه 
سوى كردونة… فذلك موضوع آخر…!

ا

Abderrahmen 

ــــــة الناس هــــــذي ما زالت  مدام نوعي
ــــــو وردتو إلاه  ــــــس وتصفقل اطبل لقي
(ما دامت هذه النوعية من الناس ما 
زالت تقــــــوم بالتطبيل لقيس وتصفق 
ــــــه إلاهًا) مســــــتحيل يغلط  ــــــه وجعلت ل
(يخطئ) وتعبده صباحا مساء ويوم 
ــــــاش يعمل أكثر  الأحد، مدام قيس ب

م

Manel Abdelkoui
أنا أقترح قيس سعيّد يولّي (يصبح) 
رئيسا شرفيا لجمعية ”خليل تونس“ 
ــــــة (القادمة)  وفــــــي الانتخابات الجاي
يترشّــــــح هــــــو ونبيل القــــــروي بنفس 
ــــــوا في الخير  الحظــــــوظ، الزوز يعمل

أ

أن

ــــــان يقومــــــان بفعــــــل الخير) أما  (الاثن
القروي من فلوسو (من ماله الخاص) 

والإخشيدي من فلوسنا.

ــــــاش يتحملو معاه وزر  مــــــن هكة أما ب
ــــــة يعملها في حــــــق الناس  كل مصيب
ــــــس ســــــيفعل أكثر مــــــن هذا لكن  (فقي
ســــــوف يتحملون معه وزر كل مصيبة 

يسببها للناس).

 لنــدن - شـــهدت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي تحديـــا جديـــدا يجمع بين 
الموضـــة والمـــرح ويقـــوم علـــى ارتـــداء 
المشـــاركين فيه الوســـادة كفســـتان مع 

حزام.
ومع وجود المليارات من الأشـــخاص 
حول العالم في الحجر، قام مســـتخدمو 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي الذيـــن 
وســـائدهم  بتحويـــل  العـــزل  يعانـــون 
حـــزام  باســـتخدام  فســـاتين  إلـــى 

فقط.
وتباهى العشرات بمظهرهم الغريب 
 quarantinepillowchallenge# عبر هاشتاغ
(تحدي وســـادة العزل الصحـــي)، الذي 
يعتمد الوســـائد مع اختيـــار الكثير من 
والأحذية  اليد  وحقائب  الإكسســـوارات 
بعـــض  وحتـــى  العالـــي،  الكعـــب  ذات 

المجوهرات الأنيقة.
وانتشـــر هـــذا التحدي فـــي الكثير 
منهـــا،  العربيـــة  حتـــى  الـــدول،  مـــن 
ولاقـــى رواجـــاً كبيـــراً، ولاســـيما بـــين 

الفاشينستات.
وعلقت أغلب المشاركات في 

هذا التحدي بأن ”فستان 
المخدة“ يجمع ما بين 

الراحة والأناقة 
في آن معاً، 
وأن الفتاة 

تستطيع أن 
تكون جذابة 

وأنيقة حتى في 
المنزل.

وأشارت فتيات 
إلى أن أحد أهداف 

هذا التحدي هو 
إخفاء الوزن 
الزائد الذي 

نتج عن 
فترة 

الحجر 
المنزلي، 

حيث إن تناول 
الطعام والحلويات 

المليئة بالسعرات الحرارية أثر 
بشكل لافت في الوزن الكثيرين. كما لم 
تتردد الفنانات والممثلات في المشاركة

 في التحدي. ونشـــرت الفنانة اللبنانية 
ريم الشـــريف صـــورة علـــى حســـابها 
على إنســـتغرام وهي ترتدي الوســـادة 
مضيفة إليها حزاماً من غوتشـــي يصل 
سعره بحســـب أحد المتاجر الإلكترونية 
وأرفقـــت  ونظـــارات.  دولاراً   950 إلـــى 
الصـــورة بالتعليق ”هـــذا يدعى جنون 

كورونا“.
دومينيك  اللبنانية  الفنانة  وشاركت 
حورانـــي أيضـــاً في هـــذا التحدي على 

طريقتها الخاصة. 
الأرجواني  باللون  وسادة  واختارت 
ولفتـــت الكثير من الأنظار. وفي تعليقها 
تســـاءلت عـــن كيفية 
بفستان  النوم 
من  مصنـــوع 
 . ة د وســـا
ت  ر قـــر و
نـــة  لفنا ا
لتونسية  ا
عطية  عائشة 
بدورها 

خوض هذا التحدي بأســـلوبها الخاص 
مضيفـــة إلى الوســـادة حزامـــاً عريضاً 
وأشـــارت من خلال التعليق إلى أن لكل 

شخص أسلوبه المميز.
كما شـــارك عـــدد مـــن الشـــبان في 

التحدي.
مـــن جهـــة أخـــرى، عبـــر كثيـــرون 
التحـــدي  هـــذا  مـــن  ســـخريتهم  عـــن 
بنشـــر صورهم وهـــم يرتـــدون مخدات 
كفســـاتين وأرفقوا بها عبارات ســـاخرة 

وفكاهية.
وعلقت الباحثة والأستاذة الجامعية 

التونسية ألفة يوسف:

يذكـــر أن مواقـــع التواصل 
حلبة  أصبحـــت  الاجتماعـــي 
للتحديـــات العالميـــة، فنجد 
مـــن حـــين إلـــى آخـــر 
الأشـــخاص  بعـــض 
يطلقون تحدياً جديداً، 
بقية  خلفـــه  وينســـاق 
العادة،  وفي  المشتركين. 
أكثر  المراهقـــون  يكـــون 
بالتّحدّيـــات  المتأثريـــن 

والمشاركين فيها.

 واشــنطن - طـــرح موقـــع فيســـبوك 
”إيموجي“ خاصة بفايروس كورونا.

التقني  ”إنغادجيـــت“  موقع  وأشـــار 
المتخصص إلى أن فيســـبوك يقدم طريقة 

صغيـــرة للنـــاس، كـــي تظهر 
الدعـــم أثناء تفشـــي فايروس 

كورونا.
أن  التقرير  وأوضـــح 
جائحـــة كورونا أجبرت 
البقـــاء  علـــى  الجميـــع 

فـــي المنـــازل، لذلك يرغب 

الكثيـــر منهم في دعم أحبائهـــم الذين لا 
يعيشـــون بالقرب منهم أو بعيدين عنهم. 
وتظهر إيموجي ”الاهتمام“ على فيسبوك 
على هيئة شخص مبتسم يحمل قلبا بين 
يديـــه، في حين ســـيظهر 
على  الجديـــد  التفاعـــل 
تطبيـــق مســـنجر علـــى 
شـــكل قلـــب نابـــض 
اللـــون،  أرجوانـــي 
شخص  على  كدلالة 

يحصل على علاج.

مديـــر  فويـــكا،  أليكســـندرو  وقـــال 
اتصالات هندســـة فيســـبوك ”نحن نعلم 
أننـــا نعيـــش فـــي زمـــن غيـــر طبيعي، 
مـــن  النـــاس  يتمكـــن  أن  أردنـــا  لذلـــك 
إظهـــار دعمهم بطرق تتيـــح لأصدقائهم 
يفكـــرون أنهـــم  معرفـــة  وعائلاتهـــم، 

 فيهم“.
وتابـــع بقولـــه ”رد الفعـــل وحده لن 
ينقـــذ الأرواح، أو يحـــل أزمـــة البطالـــة 
المتزايدة على كوكب الأرض، لكنها مجرد 

تقدير من المستخدم للآخرين“.

إيموجي جديد وسيلة فيسبوك 

للاهتمام بمصابي كورونا

Olfa Youssef
قرأت أكثر من بوست عن صور 
المخــــــدات، بين مــــــن ينتقد الشــــــرف 
الذي ضاع، ومن يسخر من سخافة 
النساء، ومن يقارن المرأة الفقيرة أو 
المغتصبة بمن تتصــــــور بالمخدة إلخ 

إلخ…
تقولون إن الموضوع تافه؟

ــــــدا، ذاك أهــــــم موضــــــوع في  أب
مخيالنا الجماعي، وهو أننا لا نعرف 

معنى الحرية الشخصية…
كل شخص حر في حياته ما لم 

يخرق القانون…
صعيبة برشة هذي؟

بعبارة أخرى، اهتم بنفســــــك أو 
بما يمس نفســــــك مثل الشأن العام، 
أما صور البشــــــر، وأساليب تعاملهم 
مــــــع الأوضــــــاع، فتعنيهــــــم وتعنيهن 

فقط…
مع تذكير أن الناس، ولاســــــيما 

النساء، لم يخلقوا ليرضوك.

أبرز تغريدات العرب

A_Alkanhal

لدينا ماء مقدس اسمه زمزم.. ولدى 
العديـــد مـــن الأديان مياه مقدســـة.. 
نحن نحمد الله علـــى جهلهم.. وهم 

يسخرون مما يعتبروه جهلنا..

يمكننـــا تغييـــر الوظائـــف.. المدن.. 
وحتـــى  بـــل  الشـــركاء..  البيـــوت.. 
ليس  ولكـــن  والأفـــكار  الاعتقـــادات 
بمقدورنا أن نتغير داخليًا بالأسلوب 

والظروف والآلية نفسها.

يسرا

الآبـــاء يكبرون بســـرعة.. قـــف أيها 
الزمن. عميق  واجتماعي  سياســـي  تحالف 

بـــين الســـنة والشـــيعة العـــرب في 
#العراق هو السبيل الوحيد للخروج 
من هذا المســـتنقع الآســـن. حيث من 
شـــأنه أن (1) ينهي الطائفية ويرمم 
النزعـــة الوطنية من جديد (2) ينهي 
تحكـــم الكـــرد بالعملية السياســـية 
ويعيـــد هيبة الدولة (3) يضعف دور 
وتأثيـــر إيران والميليشـــيات ورجال 

الدين.

أنا لست مؤيداً لأي شيء ولا معارضاً 
لأي شـــيء وليـــس لـــي رأي فـــي أي 
موضـــوع بتاتا، رســـالة للمســـتقبل 
مرسلة إلى الكلب الذي سيعثر عليها 
وهو ينبش حسابي بعد عشر سنوات 

من الآن.

الشـــعر العربي أعمق فكرة وأصدق 
الشـــعر  مـــن  لفظـــا  وأرق  تعبيـــرا 
الأجنبـــي، الروايـــة العربية أضعف 
بناء وأقل فنية من الرواية الأجنبية. 
الذهنيـــة العربيـــة تحفـــل بالخيال 
والشاعرية والتأثرية، سمات تسمو 
بخطـــاب روحي مُرتجَـــل، لا بخطاب 
عقلي مخطط له، الشعر روح العرب، 

النثر عقل الغرب.

ZaidHamdany

maanaljizzani

abs_rt

youssra

AbdulHadiAlgmil

JamalhusA

تابعوا

#تحدي_الوسائد 

آخر تقليعات العزل الكبير

ـــادة العزل الصحـــي)، الذي 
ســـائد مع اختيـــار الكثير من 
والأحذية  اليد  وحقائب  رات 
بعـــض  وحتـــى  العالـــي،  ب 

 الأنيقة.
ر هـــذا التحدي فـــي الكثير 
منهـــا،  العربيـــة  حتـــى  ل، 
جـــاً كبيـــراً، ولاســـيما بـــين 

ربي ى

ت.
أغلب المشاركات في 

”فستان  ي بأن
مع ما بين 

ناقة
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 لنــدن - نظــــرت امرأة مُســــنّة، ترتدي 
عبــــاءة ســــوداء طويلة، من فتحــــة بوابة 
منزلها الذي يقع فــــي مدينة الصدر وهي 
حــــي فقيــــر مترامــــي الأطراف في شــــرق 

بغداد، لمعرفة مَن يطرق الباب.
ها  بعدهــــا، أغلقت البوابة ســــريعا لأنَّ
شــــاهدت أكثر مــــن 40 شــــخصا، يرتدون 
أثوابــــا طبيــــة وأقنعــــة وجــــه أو بــــدلات 
وقائيــــة كاملة، ترافقهم كاميرتان أو ثلاث 
كاميرات تلفزيونية وضباط من الشــــرطة 
المجتمعية، بالإضافة إلى شباب ينتمون 
إلى ميليشــــيا رجل الدين العراقي مقتدى 
الصدر وعدد قليل من الشيوخ المحليين.

طرق الدكتور باســــم عبود، المسؤول 
عن الإشــــراف علــــى المنطقة فــــي وزارة 
الصحة، بــــاب منزل تلك المرأة المُســــنّة 

مرارا وتكرارا دون جدوى.

ويقــــول الطبيب وســــام كونــــا، الذي 
يتعــــاون مــــع إدارة الصحّــــة الإقليميــــة 
بمدينة النجــــف الواقعة جنــــوب العراق 
”إنه أمر حســــاس للغاية“. ويقضي وسام 
حاليــــا أيّامــــه في فحص العائــــلات التي 
عــــادت مؤخّرا مــــن إيران، وفــــق صحيفة 

نيويورك تايمز الأميركية.
الــــدول  وبعــــض  للعــــراق  بالنســــبة 
العربية فــــإن إحدى أكبــــر العقبات التي 
تواجه مســــؤولي الصحّــــة العامة الذين 
يحاربــــون فايــــروس كورونــــا تتمثّل في 
الوصمة المرتبطــــة بالمرض والعزل. إنه 
لأمــــر عميق أن يتجنّــــب الناس الخضوع 
للفحوص، ويمنعــــون أفراد العائلة الذين 
يريدون الفحص من إتمــــام ذاك الإجراء، 
ويؤخّرون طلب المساعدة الطبّية إلى أن 

يصير المرضى في حالة كارثية.

معتقدات ثقافية

والوصمة المرتبطة بالمرض والحجر 
الصحي في العراق وبعض بلدان الشرق 
الأوســــط الأخــــرى تعكس إلى حــــد كبير 
معتقــــدات ثقافيــــة واجتماعيــــة، ولكنّها 
أيضا تنطوي على عــــدم ثقة متأصّلة في 
الحكومة، وخبرة على مرّ التاريخ، وخوف 
من  الذهاب إلى المستشــــفى، بالنظر إلى 
أن تــــردّي منظومة الرعايــــة الصحّية في 

العراق قد يكون أمرا مميتا.
وبحســــب ويكيبيديا، تعرّف الوصمة 
بأنها الرفض الاجتماعي الشديد لشخص 
أو مجموعــــة مــــن الناس وذلك لأســــباب 
اجتماعيــــة مميزة مقبولة عنــــد الغالبية، 
بحيــــث أن فاعل الأمر المســــبب للوصمة 
يكون موسوما بها ومميزا عن باقي أفراد 

المجتمع.
وعانت العديد من البلدان العربية من 
انتشــــار ظاهرة التنمر بمصابي فايروس 
كورونــــا، وتكررت مشــــاهد رفض الأهالي 
لدفن جثــــث المتوفين بالوباء، خوفا على 

حياتهم.
وفــــي لبنــــان تنتشــــر عبــــارة ”هــــذا 
الشــــخص مكورن“. وحاول أحد المرضى 
في مستشــــفى الحريري الهــــروب نتيجة 
الضغط النفســــي الذي يتعرّض له، ومنذ 
أيــــام توجــــه أحــــد المصابيــــن بكورونا 
برســــالة مؤثّرة يكشــــف فيها حجم الألم 

النفســــي الــــذي اختبره ”مــــا تعرّضنا له 
مؤلم“، ويطلب فيها أن ”نرحم المصاب“.

وتقــــول أم أحد المصابيــــن ”المرض 
ليــــس جريمة وليس عيبا حتى نخجل من 
الإفصاحَ عنه، العيب أن نكون جزءا فاعلا 
ومشــــاركا في تحويل كورونا إلى وصمة 

عار أو ذنب“.
وفــــي الأردن، يتجــــه بعــــض النــــاس 
إلــــى وصم مريــــض كورونــــا، بداية ممن 
ســــمي ”بعرس إربد“، حيــــن حمّل الناس 
المســــؤولية للعريس المصاب، وبعد ذلك 
طبيب الرمثا الذي انهالت عليه الاتهامات 
والســــباب، وتضخّم الوضــــع مع مريض 
”ضاحية الرشــــيد“، الذي ضجت شــــبكات 

التواصــــل الاجتماعــــي بكيــــل الاتهامات 
المســــؤولية  وتحميلــــه  لــــه،  والســــباب 
ظهــــور  بدايــــة  ومــــع  عليــــه،  والســــخط 
الفايــــروس فــــي الأردن، كان هناك العديد 
مــــن الحملات التوعوية والدعم النفســــي 
أثنــــاء الحجر الصحي، إلا أنــــه لم يلتفت 
أحــــد لتطوير الوعي بعــــدم وصم مريض 
كورونــــا أو ”معايرته“ أو تحميله ســــبب 

عدوى غيره.
علــــى  الأردنيــــة  الحكومــــة  وأعلنــــت 
لسان وزير الدولة لشــــؤون الإعلام أمجد 
العضايلة، وعلى خلفية اكتشاف إصابات 
لم يعلــــن عنهــــا أصحابها، أعلنــــت أنها 
ســــتنفذ أحكام القانون الــــذي يعاقب كل 
من يتســــتر على إصابتــــه بمرض معد أو 

فايروس قاتل.
وفــــي الســــودان نفت أســــرة مريض 
توفــــي بفايــــروس كورونــــا تصريحــــات 
وزارة الصحــــة الاتحاديــــة باعتباره أول 
حالة وفاة بالمرض في الســــودان، ونفت 
أن يكون ابنها قد توفــــي بالوباء، وأكدت 
أنه توفي جراء النوبة القلبية. وشــــككت 
فــــي نتائج الفحص التــــي اعتمدت عليها 
الوزارة وقــــررت بموجبها وفاة المرحوم 
بالكورونا. وقالت الأسرة إن الفحوصات 
التــــي أجراها المرحوم في أكثر من معمل 
بالخرطوم وخارج السودان أكدت أنه غير 

مصاب بالكورونا.

مواجهة حكومية 

وتحاول الأنظمــــة الحكومية مواجهة 
ظاهــــرة التنمــــر ضــــد مصابــــي كورونا 
بشــــدة. وبحســــب المراقبين، يعد التنمر 
جريمة يعاقب عليها القانون، وتســــتدعي 
انتفاضــــة مجتمعيــــة وتشــــرعية لتوعية 
المواطنين، وكذلك معاقبتهم حال احتاج 

الوضع لذلك.
ويقول الدكتور محســــن عزام، عضو 
مجلــــس نقابــــة الأطبــــاء فــــي مصــــر، إن 
”حالــــة الرعب التــــي انتابــــت المواطنين 

مــــن انتشــــار فايــــروس كورونــــا دفعتهم 
لبعض الســــلوكيات غير الســــوية، والتي 
ظهــــرت على هيئة حــــالات تنمر، تعرضت 
لها طبيبة مصرية رفــــض الأهالي دفنها، 

وأيضا والد طبيب آخر“.
وتعيد تصرفــــات البعض إلى الذاكرة 
”وصمــــة العــــار“ التــــي ارتبطــــت لعقود 
بمرضى ”الإيدز“ فقط لأن واحدة من طرق 
انتشــــاره ”هــــي العلاقة الجنســــية“ التي 
تعتبر أحــــد التابوهات فــــي المجتمعات 
العربية، لكن وبعيدا هنا عن الجدلية التي 
رافقــــت مــــرض ”الإيدز“، يضــــع فايروس 
كورونا الجميــــع دون أي اســــتثناء أمام 
احتمــــالات مفتوحة للإصابة بــــه.. وهذا 
يعني أن مــــن يصف الآخــــر بالعار اليوم 
لإصابته بكورونا قد يصبح غدا هو نفسه 
مصابا فقط لأنه ولســــوء حظــــه قد لمس 

شيئا ملوثا دون قصد!
ويقول الكثير مــــن الأطباء العراقيين 
إن النفور من الحجر الصحّي والتردد في 
حجز المرضى به قد يســــاعد في تفســــير 
الضآلــــة النســــبية لعدد حــــالات الإصابة 

المؤكّدة.
واعتــــرف الطبيــــب حــــازم الجميلي، 
نائب وزير الصحّــــة ”إنه لأمر صحيح أن 
لدينا حــــالات مختبئة، وذلك لأن الناس لا 
يريدون الكشف عن إصاباتهم، ويخافون 

من الحجر الصحّي ومن العزل“.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق 
واســــع مؤخّــــرا أن النســــاء المريضــــات 
فــــي الحجــــر الصحي بأحد مستشــــفيات 
البصــــرة يســــتلقين إلى جــــوار بعضهن 
البعض دون أقنعة، ويَســــعلن، ويستغثن 

بعدما ماتت إحداهنّ.
عبدالــــرزّاق،  عمــــاد  الطبيب  ويقــــول 
استشــــاري الصحة النفســــية لدى وزارة 
الصحّــــة بالعــــراق، إن ”البعض يعتقدون 
أن الفايــــروس هــــو غضــــب من اللــــه، أو 
ربما يكون عقابا على ذنــــب اقترفوه، لذا 
لا يريــــدون أن يراهم الآخــــرون مَرضى“. 
مــــن  للكثيريــــن،  ”بالنســــبة  وأضــــاف 
العــــار للأنثــــى أن تقول إنهــــا تعاني هذا 
المــــرض أو أي مــــرض آخــــر، حتّــــى وإن 
كان الســــرطان أو مرضا عقليــــا، وتفتقر 
المنظومــــة الصحيــــة في البــــلاد إلى ثقة 

الكثيرين“.
وعلى النقيض مــــن العديد من الدول 
الغربيــــة؛ التــــي اعتــــرف فيها مشــــاهير 
إيــــران  وحتّــــى  بالمــــرض،  بإصابتهــــم 
المجــــاورة التــــي أعلن ساســــة بــــارزون 
فيهــــا أنهم أصيبــــوا بفايــــروس كورونا 
المســــتجد، لــــم يعتــــرف بالعــــدوى بين 
الساســــة والبارزين ســــوى حالة واحدة 

فحسب.
وتــــرى شــــيرين حمدي، أســــتاذة علم 
الإنســــان في جامعــــة كاليفورنيا بمدينة 
إرفايــــن، التــــي عملت على نطاق واســــع 
في مجتمعات الشــــرق الأوسط، أن بعض 
المخــــاوف المحيطة بالمــــرض نابعة من 
الطقوس التي يتبعهــــا الناس في حالات 
الوفــــاة. وأضافت ”إنك لن تــــودّ أن تُرغم 
علــــى الحجز الصحي، ولن تــــودّ أن تُرغم 
على دخول المستشــــفى لأن تلك الروابط 
الاجتماعية والأســــرية قويّــــة للغاية، إنك 
ترغــــب في الموت بين أســــرتك“. وتابعت 
”إن أســــوأ شــــيء فــــي العالــــم ليــــس هو 
الموت، بــــل أن تموت بعيدا عن أســــرتك 
ومجتمعك، وألاّ يكون لك ســــلطان على ما 

يُفعل بجثمانك بعد الموت“.
ويُمثّل فــــرض الحجــــر الصحي على 
المصابيــــن إهانة مضاعفة في العديد من 
المجتمعــــات. أولا، يضمــــن فرض الحجر 
الصحي على الشــــخص المصــــاب أنَّ كل 
شخص في الجوار سيعرف بشأن مرضه. 
ثانيــــا، إذا كان المصاب ذكــــرا بالغا فهذا 
ه لم يعد قادرا على حماية زوجته  يعني أنَّ
أو أطفاله، أو أشــــقائه الأصغر ســــنا في 
حال كان الأخ الأكبر، ومن ثمَّ لا يســــتطيع 

أداء دوره المنوط به في العائلة.
وتمنــــع العائلات الأكثــــر تقليدية في 
بعض الأحيان أقاربهــــا الإناث من إجراء 
ه في  اختبار فايروس كورونا، خوفا من أنَّ
حال ظهــــرت نتائجهن إيجابية سَــــيُنقلن 
إلى حجر صحى بعيدا عن عائلاتهن، وقد 

يتعرضن لخطر التحرش الجنسي.
وفــــي هــــذا الصــــدد، قالــــت الطبيبة 
منــــى الخفاجــــي، أخصائية الأشــــعة في 
أحــــد المراكز الخاصة ببغــــداد ”ليس من 
المقبــــول ابتعاد الأنثى عن أســــرتها في 

هذا المجتمع“.
وذكرت الخفاجــــي حالة مريضة تبلغ 
مــــن العمــــر 32 عامــــا مصابــــة بالتليف، 
مما يزيد من خطــــر تعرضها لمضاعفات 
خطيرة جراء كورونا. عندما أصبحت تلك 
المــــرأة تعاني من صعوبة فــــي التنفس، 
أوصتها الطبيبة بإجراء اختبار فايروس 
كورونــــا، لكن والدهــــا وإخوانها رفضوا 
ذلــــك، وأصروا علــــى رأيهم حتــــى عندما 

ساءت حالتها.
وتــــداول عراقيون على نطاق واســــع 

مقطع فيديو يظهر رجلا يحمل سلاحا.
 وهــــدد الرجــــل بإطــــلاق النــــار على 
مســــعفين حاولوا أخذ امــــرأة مصابة من 

منزله.  

الوصم الاجتماعي

وفــــي محاولــــة للتغلّب علــــى وصمة 
العار المحيطة بالفايروس وتحديد حجم 
نطاق الوباء بدقة، لجــــأت وزارة الصحة 
العراقية فــــي الآونة الأخيــــرة إلى إجراء 
اختبارات عشوائية. ومع ذلك، أسفر هذا 
النهج عن مجموعة جديدة من المشكلات.

أولا، قــــد يتعرض بعض الأشــــخاص 
كذبــــا.  الاجتماعــــي  للوصــــم  الأصحــــاء 
ولتفادي تلك المشــــكلة، كلّفــــت الحكومة 
العراقيــــة أفــــرادا مــــن الأمــــن الوطنــــي 
المســــلحين بمرافقة العاملين الصحيين، 

لكن وجود قــــوات أمنية يُعتبر أمرا مقلقا 
للغاية، بالنظر إلى الماضي العنيف الذي 
عاشــــه العــــراق. وهذا الأمــــر جعل بعض 

الناس يختبئون داخل منازلهم.
وقال الدكتور محمد وهيب، أخصائي 
أمــــراض الجهاز التنفســــي في مؤسســــة 
”مدينة الطــــب“ في بغــــداد ”العمل صعب 
للغايــــة في هــــذه الثقافــــة لأنَّ كل ما نقوم 
بــــه يثير مشــــكلة. فإذا أرســــلنا ســــيارة 
إســــعاف لنقــــل المريض، يشــــعر الناس 
حينها بالاستياء لأنَّ الجيران سيرونها“. 
وأضاف ”يحدث نفس الشيء أو أسوأ إذا 
أرسلنا أفرادا من الأمن القومي. إذ يشعر 

الناس بالخوف والرهبة“.
وتقــــول وزارة الصحة إنَّ الاســــتعانة 
بأفراد الأمن هو الســــبيل الوحيد للتغلب 
على صعوبات إقناع الناس بالذهاب إلى 
الحجر الصحي. ومع ذلــــك، يرى الأطباء 
ــــه لا داعــــي للقلق مــــن مشــــاركة أفراد  أنَّ
الأمن، على الأقل عندما تكون مهمة الفرق 
الصحيــــة مقتصــــرة على جمــــع العينات 

فقط.
وفــــي مصر أطلقــــت وزارتــــا الصحة 
والســــكان والتضامن الاجتماعي حملات 

توعية لتغير نظرة المجتمع حيال مرضى 
كورونا، خاصــــة بعدما ظهرت العديد من 
النتائج البحثية التي تؤكد أن من أسباب 
التأخر في الإبلاغ عن الإصابة هو الخوف 

من نظرة المجتمع.
وحث مايــــكل ريان المديــــر التنفيذي 
الصحــــة  بمنظمــــة  الطــــوارئ  لبرنامــــج 
العالمية هنا على عدم ربط أي وصمة عار 

بفايروس كورونا الجديد.

وقــــال ريــــان فــــي إحاطة فنيــــة حول 
فايــــروس كورونــــا بمقر منظمــــة الصحة 
العالميــــة ”تقع علــــى عاتقنا مســــؤولية 
التأكــــد من عــــدم ربــــط أي وصمــــة بهذا 
المرض. فهــــذه الوصمة لا لزوم لها وغير 

مفيدة“.وأضــــاف أن تنميط البشــــر ”غير 
مقبول بشــــكل مطلــــق وكامــــل ويجب أن 
يتوقف“. وأكد ريان أن الحكومات تتحمل 
مســــؤولية تثقيف شــــعوبها بشأن أفعال 
التمييــــز، لافتا إلــــى أن ”هذه مســــؤولية 
مهمة للغاية، ومســــألة نحــــن بحاجة إلى 

التعامل معها“.
وخلال نفس الحدث، أعربت ماريا فان 
كيركوف الرئيس الفني لبرنامج الطوارئ 
بمنظمة الصحة العالمية عن قلق مماثل.

وقالت فان كيركوف إن منظمة الصحة 
العالميــــة قدمت اســــما مؤقتــــا للمرض، 
مطلقة عليه اسم ”مرض الجهاز التنفسي 
الحاد الناتج عن فايروس كورونا الجديد 
– 2019“. وأضافــــت ”رأينا أنــــه من المهم 

للغايــــة أن نقــــدم اســــما مؤقتــــا، حتى لا 
يرتبط أي موقع بالاســــم“، مضيفة ”نريد 
التأكــــد من عدم وجود وصمة عار مرتبطة 

بهذا الفايروس“.
وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 
الاسم النهائي للمرض سيقدمه التصنيف 
الدولــــي للأمراض، حيث ســــيُتخذ القرار 
النهائي من قبل اللجنة الدولية لتصنيف 

الفايروسات.

ثمّة الكثير من المعتقدات الســــــائدة تعتبر بعض الأمراض ”مُخجلةَ“ وتتحفظ 
ــــــى ذكرها. وكان من الصعــــــب التخيل أن يطال الأمــــــر أولئك المصابين  عل
ــــــروس كورونا، رغم أن العامل النفســــــي يلعــــــب دورا مهما في مرحلة  بفاي
العلاج وهي حقيقةٌ لا بدّ من التوقف عندها واســــــتثمارها في معركة البشر 

ضد كورونا.

وصمة عار تلاحق المصابين 

بكورونا في المجتمعات العربية

 ثقافة العيب تعرقل جهود القضاء على الفايروس
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العامل النفسي مهم جدا في مواجهة كورونا

تصرفات بعض الأشخاص 
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تعيد إلى الذاكرة وصمة 

العار التي ارتبطت لعقود 

بمرضى الإيدز

 الحكومات تتحمل مسؤولية تثقيف شعوبها

فرض الحجر الصحي على 
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مضاعفة في العديد من 

المجتمعات
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 رافــــق الإعــــلان عــــن الحــــالات الأولى 
للإصابــــات المؤكــــدة بفايــــروس كورونا 
المســــتجد ارتفــــاع في معدل شــــراء مواد 
التنظيــــف وأدوات التعقيم بمختلف دول 
العالــــم، اعتقــــادا من النســــاء بــــأن كثرة 
تنظيف المــــكان قد تقضي على الفايروس 

نهائيا.
الفضــــاءات  بأحــــد  مســــؤول  وقــــال 
التجاريــــة الكبــــرى فــــي تصريــــح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء إن الإقبال على مواد 
التنظيــــف ارتفــــع مرة ونصــــف المرة عن 
الأيام العادية، كما أكــــدت مواقع إعلامية 
أن النســــاء الجزائريات أصبحن يضاعفن 
كمية المواد المطهرة، ظنا منهن أنه كلما 
زادت، كان مفعولهــــا أقوى على الجراثيم، 
دون درايــــة منهــــن بمخاطر الاســــتعمال 
السيء لتلك المواد. وأشارت إلى أن مواد 
التنظيف تحتوي علــــى عناصر كيميائية 
خطيرة على صحة الإنســــان حتى بالشــــم 

فقط وليس بالملامسة.
وأكــــدت ريحينــــا فيلبــــس، الخبيــــرة 
الأميركيــــة فــــي إدارة الأزمــــات وأخطــــار 
الأوبئــــة أنه لا يمكــــن العثور علــــى مواد 
تنظيــــف أو مناديل معقمــــة لأن الناس في 

حالة ذعر.
الآن  النــــاس  إن  فيلبــــس  وقالــــت 
مهووسون بشراء جميع أنواع مستلزمات 
التنظيف، خاصة معقمات اليدين وذلك من 
أجل مكافحة الفايروس، مشيرة إلى أن كل 
ما يحتاج إليه الشخص في هذه الأزمة هو 
المبيِّض وصابون اليد للتنظيف وتطهير 

المنزل.
وكشــــفت دراســــة دوليــــة أن النســــاء 
اللاتي يســــتخدمن مواد التنظيف بشــــكل 
منتظــــم قــــد يواجهــــن تدهــــورا أكبر في 

وظائف الرئة مع مرور الوقت.
التــــي  المــــرأة  إن  الباحثــــون  وقــــال 
تســــتخدم مــــواد التنظيــــف مــــرة واحدة 
أســــبوعيا على الأقل تكون عرضة لتدهور 

الرئة أكثر من التي لا تفعل ذلك.
وأكــــد الخبــــراء أن أدوات التنظيــــف 
تحتــــوي على مواد تؤثــــر على الخصوبة 
وتقلص فرص الإنجاب، سواء لدى المرأة 
أو الرجل، وهذا بمجرد تكرار ملامســــتها 

خاصة إذا كان تركيزها مرتفعا.
وأشاروا إلى أنه توجد بمواد التنظيف 
مادة ”الأمونيا“ التي تســــبب مشكلات في 
التنفس خاصة لدى المصابين بحساسية 
الأنــــف، وأيضــــا عنصــــر ”الديوكســــان“ 
المصنــــف من طرف بعض المختصين في 

خانة المواد المسببة للسرطان.
كمــــا أكــــدوا أن مــــادة الكلــــور تحدث 
حروقــــا علــــى مســــتوى الجلد، قــــد تصل 

لتورمــــات عند الإفــــراط في اســــتخدامها 
دون واقيات. وفي دراســــة نشــــرتها كلية 
الفيزيائييــــن والجراحيــــن فــــي جامعــــة 
كولومبيا في الولايات المتحدة تم التأكيد 
علــــى أن هنالــــك ما يقارب ســــبعة ملايين 
حالة تســــمم تســــجل في أميركا ســــنويا 
نتيجة اســــتخدام هذه المواد في المنزل، 
وأن 75 فــــي المئة من هذه الحالات تخص 

أطفالا تحت سن السادسة.
وأكــــدت حنــــان المزوغــــي امــــرأة في 
عقدهــــا الخامس أن اســــتعمالها المتكرر 
لمــــواد التنظيــــف منذ أن تــــم الإعلان عن 
خبــــر تفشــــي فايــــروس كورونــــا أصابها 
بالتهاب في اليدين لأنها كانت تنظف دون 

استعمال قفازات.
وقالــــت لـ“العــــرب“ ”كنــــت أعتقــــد أن 
اســــتعمالي لمــــادة الكلــــور دون ارتــــداء 
قفــــازات ســــيحميني أكثر مــــن الجراثيم 
والفايروســــات لأنه ســــيقضي عليها دون 
حواجز، لكن ذلــــك أدى إلى اهتراء جلدي، 
مــــا جعلني غير قــــادرة حتى على مســــك 
الأشــــياء“. وأضافــــت أن إدمانهــــا علــــى 
اســــتعمال مطهــــر الكلور جعلهــــا تلتجئ 
الــــى اســــتعمال المراهــــم لتخفيــــف حدة 

الالتهابات.
وقــــد أكــــد الدكتــــور ســــليم الخضري 
الطبيــــب المختــــص في أمــــراض الجلدة 
أن الاســــتعمال المفــــرط لمــــواد التنظيف 
وخاصــــة ”الجفال“ (مطهر بــــه تركيز عال 
لمادة الكلور) من شــــأنه أن يصيب الجلد 

بالجفاف والإكزيما.
وقــــال إن المــــواد الموجــــودة بمطهر 
الكلور هي التي تتســــبب في تهيج الجلد 
وتقرح البشرة، موصيا بترشيد استخدام 
وسائل التنظيف وضرورة استعمالها مع 

أساليب الوقاية كارتداء القفازات.
وأكــــد عبدالعزيــــز بن جعفــــر، الرجل 
الســــتيني، أن اســــتعمال زوجتــــه المفرط 
لمواد التنظيــــف أدى إلى إصابته بضيق 
التنفس، خاصة وأنه كان يشــــتكي من قبل 
من الحساســــية مما اســــتلزم اســــتعانته 
بدواء يخفف من التهاب الشعب الهوائية.
وقال ”مند انتشــــار فايــــروس كورونا 
أصيبت زوجتي بهوس النظافة وأصبحت 

تتنقل فــــي كامل أرجــــاء البيت مصحوبة 
بقطعــــة قماش مبللة بمــــاء الجافال  تأتي 
بها علــــى أركانه وعلى مقابــــض الأبواب 
ولــــوح النوافــــذ وكل مــــا مــــن شــــأنه أن 
يكــــون مصدرا لاختباء الفايروس حســــب 

اعتقادها“.
وأضاف ”لم أفلح في إقناع زوجتي أن 
مجرد استعمال معقم يمكن أن يقضي على 
الفايروس وأن ارتداء الكمامات أنجع من 

الاستعمال العشوائي لمواد التنظيف“.
وأشــــار إلــــى أنها كانــــت تفرض على 
أفراد الأســــرة أن يغمســــوا ســــيقانهم في 
كميــــة من الماء مخلوطة بالجافال والخل، 
ظنــــا منهــــا أن الفايروس يمكــــن أن يكون 
قــــد اختبأ في أحذيتهم وتســــلل منها إلى 
ســــيقانهم وبالتالي وجــــب القضاء عليه 

بتلك الخلطة.

وقــــد التجــــأت بعــــض النســــاء إلــــى 
وخلطات  منزليــــة  مســــتحضرات  إعــــداد 
شــــديدة الخطــــورة تتــــداول علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، وذلك أمــــام نفاد 
مــــواد التعقيــــم والتنظيف من الأســــواق 
والمحــــلات التجارية. وقــــد حذر مصباح 
لحــــول الأســــتاذ الجامعــــي و الباحث في 
البيولوجيا بجامعة جيجل الجزائرية من 
اســــتعمالها، مشيرا إلى أنها تحتوي على 
تركيبات ســــامة تؤثر على صحة وسلامة 

من يحضرها ومن يستعملها.
وقال إنه من غير المعقول أو المقبول 
أن يتم خلط ماء الجافال والكحول والخل، 
داعيا إلى ضرورة استعمال مواد التنظيف 
والتعقيم العاديــــة التي ضبطت تركيبتها 
بنســــب معينة. وأشار الباحث إلى أن تلك 
الخلطات تعتبر خطيــــرة، مؤكدا أن الخل 

ليس مطهرا وخلطه مــــع مادة الجافال أو 
الكحول يشكل مادة سامة.

وأوضح فيليب ديكى أســــتاذ السموم 
الأميركــــي، أن منتجــــات التنظيف الأكثر 
خطــــورة علــــى الإطــــلاق هــــي منظفــــات 
ومنظفــــات  للتــــآكل  المســــببة  الصــــرف 
الحمضية،  المرحــــاض  ومنظفات  الأفران 
حيث يمكن أن تســــبب حروقا شديدة على 
العينيــــن والجلــــد، وإذا تم بلعها تســــبب 

حروق الحلق والمريء.
وقال ديكى إن المكونات ذات الســــمية 
الحــــادة العالية هــــي الكلــــور والأمونيا، 
التــــي تنتــــج الأبخــــرة وتهيــــج العيــــون 
والأنــــف والحلــــق والرئتين، مشــــيرا إلى 
أن اســــتخدامها من قبل الأشخاص الذين 
يعانون من الربــــو وأمراض القلب والرئة 

يشكل خطرا على صحتهم.
المادتيــــن  هاتيــــن  أن  إلــــى  وأشــــار 
الكيميائيتين تشــــكلان تهديدا إضافيا من 
حيث تفاعلهما مع بعضهما البعض أو مع 
مواد كيميائية أخــــرى لتنتج غازات تدمر 
الرئــــة، وأن الجمــــع بيــــن المنتجات التي 
تحتوي على الكلــــور والأمونيا ينتج غاز 

الكلورامين السام.
وأكــــد أن العطــــور التي تضــــاف إلى 
العديــــد مــــن منتجــــات النظافــــة، أبرزها 
منظفــــات الغســــيل والألياف النســــيجية، 
قد تســــبب آثارا حادة مثــــل تهيج الجهاز 
أو  والعطــــس  والصــــداع  التنفســــي 

الحساسية والربو.
وحتى تكون عمليــــة التنظيف ناجعة 
نبعــــة  فاطمــــة  نصحــــت  مخاطــــر  ودون 
الأخصائية النفسية والناشطة في منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة بألا تبالغ النســــاء 
في اســــتخدام المعقمات والمطهرات وأن 
يلتجئن لقشــــر الليمون ونبــــات الخزامى 
عند تنظيف الأرضيــــات لقدرتهما الهائلة 

على التطهير.
وقالــــت نبعــــة إن الطريقــــة المثاليــــة 
للتنظيــــف والتطهيــــر  تكون باســــتخدام 
الميــــاه النظيفــــة والدافئة لشــــطف بقايا 
المنظفات المنزلية ثم التطهير باستعمال 
مبيــــض منزلي، إضافة إلــــى فتح المنازل 

يوميا لتهوية المكان.

دفعت حالة الهلع من تفشي فايروس 
كورونا النســــــاء للإقبال على شراء 
ــــــف وأدوات التعقيم  وســــــائل التنظي
وتخزينها  كبيرة  بكميات  والمطهرات 
خشــــــية نفادهــــــا، لكن الإفــــــراط في 
استعمالها بشكل عشوائي وبكميات 
ــــــى القضاء  ــــــة حرصا منهن عل هائل
على الفايروس أوقعهن في مشكلات 
صحية أوشــــــكت أن تودي بأسرهن 

إلى الموت.

كورونا يحول استعمال مواد التنظيف

 إلى هوس مضر بالصحة
خبراء ينصحون بترشيد  استخدام المعقمات والمطهرات لمجابهة الفايروس

هوس النظافة يضر بصحة النساء 

نصائح

 حـــذر الدكتـــور جيـــرد نيتيكوفن من 
خطورة أشـــعة الشمس على الجلد خلال 
فصل الربيع؛ حيث قد تكون الأشعة فوق 
البنفسجية مركزة للغاية، ما يرفع خطر 
حدوث تلفيات بالمـــادة الوراثية لخلايا 

الجلد.
وأضـــاف رئيس الجمعيـــة الألمانية 
لمكافحة الســـرطان أن علامات التعرض 
لجرعة زائدة من الأشعة فوق البنفسجية 
تتمثـــل فـــي احمـــرار الجلـــد والحكـــة 
والشعور بألم، وهو ما يستلزم استشارة 

الطبيب.
وللوقايـــة من مخاطر الأشـــعة فوق 
البنفسجية ينصح نيتيكوفن باستعمال 
كريم واق من الشـــمس ذي مُعامل حماية 
(SPF) لا يقـــل عن 50، مـــع مراعاة ارتداء 

نظارة شمسية وغطاء للرأس أيضا.
ويعتبـــر ســـرطان الجلد نمـــوا غير 
طبيعـــي في خلايـــا الجلد يحـــدث عادة 
نتيجة التعرض لأشـــعة الشـــمس، لكنه 
قد يحـــدث في الأماكن التـــي لا تتعرض 
للشـــمس أيضا وتوجد ثلاثـــة أنواع من 

ســـرطان الجلد وفق نـــوع الخلايا التي 
ينشأ فيها الورم.

وتعـــد الوقايـــة والكشـــف المبكـــر 
للمـــرض في حال حدوثه مفتاح الحماية 

وزيادة احتمالية الشفاء.
وينصـــح الخبـــراء بمقاومة أشـــعة 
شـــمس الربيع عبر إبقاء كمية كافية من 
الماء بمقربة من الشخص منعا للجفاف 
وكذلك ارتداء أقمشة باردة وفاتحة تقي 
البشـــرة من أشـــعة الشـــمس الحارقة، 
والأهـــم من ذلـــك ارتداء قبعـــة أو غطاء 
للرأس وعدم المكوث في الشمس لفترات 

متواصلة في ساعات الذروة.
وقد تسبب شـــمس الربيع ما يعرف 
بضربة الشـــمس التي من بين أعراضها 
الصـــداع والدوار والعطـــش  والغثيان 
والتقيؤ. وقد ترتفع درجة حرارة جســـم 
الإنســـان ولكنها لا تزيـــد في الغالب عن 
38 درجـــة مئوية. ويكـــون جلد المصاب 
بضربـــة الحـــرارة متعرقـــا، وذلـــك لأن 
يحاول  الجســـم 
تبريد نفسه. 

كيفية الوقاية من أشعة شمس الربيع

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

أسرة

لا تتعرض  قد يحـــدث في الأماكن التـــي
للشـــمس أيضا وتوجد ثلاثـــة أنواع من 

يحاول الجســـم 
تبريد نفسه.

النساء اللاتي يستخدمن 

مواد التنظيف بشكل 

منتظم قد يواجهن تدهـــورا 

أكبر في وظائف الرئة مع 

مرور الوقت

تأثير القلق على الصحة 

العامة للأباء يظهر بمختلف 

الأشكال، منها فقدان الشهية 

والإرهاق وصعوبة النوم 

والتركيز

 برلين – أدى انتشـــار فايروس كورونا 
وارتفاع أعداد المصابين وتطبيق نظام 
الحجـــر المنزلي في شـــتى أنحاء العالم 
إلى شـــعور الآباء بالخـــوف والقلق بأن 
يصيبهـــم الوبـــاء أو يصيب أحـــد أفراد 

أسرتهم.
وأشـــارت الدكتـــورة كيـــا كارتر من 
مستشـــفى كوك تشلدرنز للأطفال إلى أن 
الحد من منافذ الوصول إلى المعلومات 
المتعلقـــة  والأبحـــاث  المســـتجدة 
بالفايـــروس، قـــد يســـاهم فـــي تخفيف 
مخـــاوف الآباء بما من شـــأنه أن يعطي 
الأهالـــي الفرصة للتركيز على أنفســـهم 
وعوائلهـــم للحفـــاظ علـــى صحتهم، من 
خلال عدم التعرض المستمر للمعلومات 
المقلقـــة وعدم الاختـــلاط بالمجتمع من 

حولهم.
وأكـــدت كارتـــر أنـــه من المهـــم جدا 
الحفاظ على شـــعور الحيـــاة الطبيعية، 
ويتـــم ذلك من خـــلال ممارســـة الروتين 
اليومـــي المعتاد لإزالة الشـــعور بالقلق 

والخوف من التغيير المفاجئ.
وحول كيفية تأثير القلق على صحة 
الآبـــاء العامة قالت كارتر إن الكثير يعلم 
أن القلـــق والإجهـــاد العصبـــي يؤثران 
على الحياة اليومية للشـــخص من دون 
أن يشـــعر، مشـــيرة إلى أن التأثير على 
الشـــخص يظهر بمختلف الأشكال، منها 
فقـــدان الشـــهية والصعوبـــة فـــي النوم 
والصعوبـــة في التركيز والإرهاق وتقلب 
المـــزاج والتهيـــج والإحســـاس الدائـــم 

بالارتباك.
وقد يتحـــول القلق إلى حالات أخطر 
مع الوقت مثل الكآبة أو التهيج المفرط، 
كما تزداد حدة أعراض مرض الســـكري 
والأمراض القلبية المزمنة والمشـــكلات 
الرئويـــة، وقد تؤدي أحيانـــا إلى إدمان 

الكحول أو المخدرات.
ومن الحلول التي قد تساهم في إزالة 
القلق، التركيز على الأنشطة المهدئة مثل 
القراءة أو الرياضة أو اليوغا والتأمل أو 

التواصل مع الأصحاب والأحبة.

ووفق كارتر، من المهم جدا الابتعاد 
عن ســـماع الأخبار المتداولـــة، التي قد 
تثير القلق، إذ أن الاســـتماع إلى أحوال 
المصابيـــن بالفايـــروس قـــد يزيـــد من 
الخـــوف، ومن الأفضل عـــدم متابعة تلك 
الأخبار أكثر من مرة أو مرتين في اليوم.
وقالت كارتر إن أفضل طريقة لتجنب 
الفايـــروس في هذه الفتـــرة هي الالتزام 
بالروتيـــن اليومي المعتاد بقدر الإمكان. 
وقـــد يتم ذلك عـــن طريق إنشـــاء جدول 
للأطفال والآباء مطابق لليوم الدراســـي 
أو العملـــي المعتـــاد، وتنظيم أنشـــطة 

عائلية داخل البيت أو في الفناء.

وإذا اضطـــروا للخـــروج مـــن البيت 
لقضاء الحاجات، فيجب تشجيع الأطفال 
والآبـــاء على الحد من لمـــس المواد في 
المحلات وعلى اســـتعمال معقم اليدين 

باستمرار.
الصغار  الأطفـــال  بإعطـــاء  وينصح 
لعبـــة مـــا ليركـــزوا عليهـــا بـــدلا من أن 

يلمسوا ما حولهم.
وإذا لم يلتزم الطفل بالتعليمات وقام 
بلمس الأشياء من حوله، فيجب على ولي 
الأمر البقاء هادئا وعدم الإصابة بالذعر 
أمام الطفل، وإرشاده لتطهير يديه فورا.

ومن المهم أيضا ترك المســـافة بين 
النـــاس، ومـــن الطـــرق الســـهلة لتعليم 
الطفل ذلـــك هي أن يتخيـــل تواجده في 
فقاعة لا يمكـــن اختراقها. وجدير بالذكر 
أن الاهتمـــام بالصحة شـــيء مهم، ولكن 
لا يجب علينا الخـــوف وإثارة الذعر بلا 

سبب.

الأنشطة المهدئة تجنب الآباء 

القلق في ظل انتشار كورونا

 برليــن – فرضــــت 188 دولــــة إغــــلاق 
المدارس في جميــــع أنحائها، مما كان له 

أثر على أكثر من 1.5 مليار طفل وشاب.
ويعتمــــد مــــا يقــــرب مــــن 369 مليون 
طفــــل فــــي 143 دولة عادة علــــى الوجبات 
المدرســــية للحصــــول على مصــــدر يعول 
عليــــه للتغذية اليومية، ويجب عليهم الآن 
البحث عن مصادر أخرى، حسب ما أورده 
مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت في 
بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية.

وقــــد يموت مئــــات الآلاف من الأطفال 
الآخرين العام الجاري، مقارنة بسيناريو 
ما قبل الجائحــــة، نتيجة الركود العالمي 
الــــذي يلوح في الأفق. ومن شــــأن هذا أن 
يحدث تراجعا في التقدم الذي تم إحرازه، 
في آخر سنتين أو ثلاث سنوات، في الحد 

من وفيات الرضع خلال عام واحد.

وبينما يركــــز العالم على الإحصاءات 
اليومية للعدوى والوفيات بســــبب كوفيد 

– 19، تســــتحق هــــذه الأرقــــام اهتماما 

مساويا.
التأثيــــر  كان  الحــــظ  ولحســــن 
19 على  المباشــــر للعدوى بكوفيد – 

الأطفــــال أخــــف بكثير مــــن الفئات 
العمريــــة الأخــــرى، على الأقل 

حتى الآن.
التأثير  لكــــن 

عــــي  جتما لا ا
دي  لاقتصــــا ا

للفايروس، وتدابير 
الاحتــــواء والتخفيف التي 

اتخذتها الحكومات 
في العالم، 

قــــد يكونان 

يْــــن بالنســــبة إلــــى الملاييــــن مــــن  كارثيَّ
الأطفال. وما بدأ كأزمة صحية قد يتحول 
إلى أزمة أوســــع نطاقا في ما يتعلق 

بحقوق الطفل.
للأمــــم  العــــام  الأميــــن  وكان 
غوتيريــــش  أنطونيــــو  المتحــــدة 
قــــد حــــذر مــــن أن الأطفــــال أكثر 
عرضة للوفاة وســــوء المعاملة 
جائحة  خلال  التغذية  وسوء 
فايروس كورونا المستجد.

وقــــال غوتيريــــش فــــي 
تســــارع  ”مع  بيــــان 
وتيرة الركود 
العالمــــي، 
قد يكون 
هناك مئات 
الآلاف من 

الوفيــــات الإضافية بين الأطفــــال في عام 
2020“ مقارنة بسيناريو ما قبل الجائحة.

المرضــــى  الأطفــــال  أن  وأضــــاف 
أقل قــــدرة علــــى الحصول علــــى خدمات 
الرعايــــة الصحية، عندمــــا تصبح عاجزة 
عــــن التعامل مع أعداد تفــــوق قدرتها، في 
حين تم تعليق حملات التطعيم ضد شلل 

الأطفال والحصبة إلى حد كبير.
وتابع ”مع خروج الأطفال من المدارس 
، وإغلاق مجتمعاتهم وركود عالمي أعمق، 
ترتفع مستويات التوتر الأسري“، مشيرا 
إلى أن ”الأطفال هم ضحايا وشــــهود على 

العنف المنزلي والاعتداء“.
وحــــث شــــركات وســــائل التواصــــل 
الاجتماعــــي علــــى حماية الأطفــــال لأنهم 
الإســــاءة  متزايــــد  بشــــكل  يواجهــــون 

والاستغلال عبر الإنترنت.

إغلاق المدارس خطر يهدد تغذية الأطفال

اهتماما   هــــذه الأرقــــام

التأثيــــر  كان  لحــــظ 
19 على وى بكوفيد – 
ف بكثير مــــن الفئات 

ـرى، على الأقل 

ير 

ابير 
خفيف التي 

مات 

إلى أزمة أوســــع نطاقا في
بحقوق الطفل.

العــ الأميــــن  وكان 
أنطونيــــو  المتحــــدة 
قــــد حــــذر مــــن أن الأ
عرضة للوفاة وســــو
خ التغذية  وسوء 
فايروس كورونا
وقــــال غوتي
”م بيــــان 
وت

الأشعة فوق البنفسجية خطر على البشرة 

التأمل يزيل القلق 
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 القاهــرة – فتحــــت التصريحات التي 
أدلــــى بها رئيس الزمالك المصري مرتضى 
منصــــور، والتي أقر فيها بأن هناك تلاعبا 
بالوثيقة التــــي قدمها اللاعب التونســــي 
حمدي النقاز للاتحــــاد الدولي لكرة القدم 
”فيفــــا“ للحصــــول عل مســــتحقاته، الباب 
أمــــام جدل واســــع فــــي الشــــارع الكروي 

المصري والتونسي على حد سواء.
وقال منصور في تصريح مثير للجدل 
لقناة النــــادي، الخميس، ”إن هناك تلاعبا 
بالوثيقة التــــي قدمها النقاز في شــــكواه 
ضد فريقه الســــابق“، وهو ما أجّج خلافا 
بين الطرفين كشــــفته حــــرب التصريحات 

المعلنة من كليهما في اليومين الأخيرين.
وكان الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القــــدم 
قد حســــم الأمر بخصوص هــــذه القضية 
لصالــــح اللاعب التونســــي وأمهل النادي 
المصري مدة 45 يوما لتســــديد مستحقات 

النقاز.
وحصــــل النقــــاز علــــى حكــــم ســــابق 
بأحقيتــــه في الحصول علــــى مليون و250 
ألف دولار كتعويض له بعد فســــخ تعاقده 

مع الزمالك من جانب واحد.
ويــــرى محللــــون رياضيون أنــــه كان 
الأجدى حل هــــذه القضيــــة بطريقة ودية 
عوض اللجــــوء إلى الاتحــــاد الدولي وما 
ترتب على ذلك من تشويش إعلامي ما زال 
صداه يشــــغل قســــما كبيرا من الجماهير 

الرياضية المصرية والتونسية.

وفــــي دلالة علــــى تطور هــــذه القضية 
قــــرر النقاز التقــــدم بشــــكوى جديدة ضد 
مرتضى منصور رئيــــس القلعة البيضاء 

بسبب تصريحاته الأخيرة. ونشر اللاعب 
التونســــي عريضة عبر موقع إنســــتغرام 
أكد خلالها أنه ســــيتقدم بشــــكوى جديدة 
إلى لجنة الأخلاقيــــات بعد اتهامه بتقديم 

رشوة لصالح فيفا.
وتوعد أنيــــس بن ميم محامي اللاعب 
التونســــي ظهير أيمن سودوفا الليتواني 
حاليا مرتضــــى منصور الــــذي اتهم فيفا 

بالتواطؤ ضد ناديه.
وكان بــــن ميم قد أعلــــن حصوله على 
حكــــم مــــن لجنــــة فــــض المنازعــــات بفيفا 
بأحقية النقاز في فســــخ عقده مع الزمالك 

لعدم تقاضيه راتبه لأكثر من شهرين.
وكتب بن ميم عبر حســــابه على تويتر 
”تم توثيــــق كل تصريحــــات رئيــــس نادي 

الزمالــــك مرتضــــى منصور في ما نســــبه 
مــــن اتهامات بالرشــــوة لفيفا وغرفة فض 

المنازعات“.
”ســــيتم  التونســــي  المحامي  وأضاف 
تقديم شــــكوى في هذا الغــــرض إلى لجنة 
الأخلاقيــــات بفيفــــا، للنظــــر فــــي كل هذه 

التصريحات والاتهامات“.
وانطلقت هذه القضية في نوفمبر من 
العــــام الماضي بفســــخ اللاعب التونســــي 
للعقــــد الــــذي يربطــــه بالفريــــق المصري، 
وســــرعان مــــا تطــــورت إلــــى معركة بين 
الطرفين حول مســــتحقات يطالب اللاعب 

التونسي بدفعها.
وفــــي رد على القرار الذي أصدره فيفا 
بحق اللاعب التونســــي قال منصور ”عقد 
النقاز ينص على حصوله على 50 في المئة 
مقدم تعاقد، فيما تســــدد باقي قيمة عقده 
علــــى أربع دفعــــات في أغســــطس ويناير 

وأبريل ويوليو“.
وأضــــاف ”رغم هروب النقاز في اليوم 
الأخير من شهر نوفمبر، إلا أنه حصل على 
دفعة يناير وهذا يؤكد عدم أحقيته في أي 
دفعــــات جديــــدة“. وتابع ”اســــتند النقاز 
في شــــكواه لفيفا على امتلاكه ورقة تفيد 

بحصوله على الـ50 فــــي المئة الأخيرة من 
قيمة عقده على أقســــاط شــــهرية“. وأشار 
رئيــــس الزمالك إلى أن نبيل أبوزيد (وكيل 
اللاعبين) كان بصــــدد إيقاف النقاز بعدما 
رفض دفع مســــتحقاته المالية بعد توسطه 
في الانضمام إلى النادي والتي تقدر بـ142 

ألف دولار، لولا تدخلنا لإنهاء الأزمة.
وفتحــــت هــــذه القضيــــة البــــاب أمام 
تعليقات وردود فعل متباينة من الجماهير 
المصرية والتونسية على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي وانقســــم حولهــــا المعلقــــون 
بــــين من يدعو إلــــى التهدئة ومــــن يطالب 
بضرورة حصول اللاعب التونســــي على 

مستحقاته.
وكان اتحـــاد الكـــرة المصـــري تلقـــى، 
الأربعـــاء الماضـــي، خطابـــا مـــن الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم بتغـــريم الزمالك في 

قضية النقاز.
وقـــال مصـــدر فـــي اتحـــاد الكـــرة إن 
الخطـــاب تضمـــن أربـــع ورقـــات شـــملت 

العقوبات الموقعة على الزمالك.
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن لجنـــة فض 
المنازعـــات بفيفا رفضت شـــكوى الزمالك 
الـــذي اتهم لاعبه بالهـــروب في حين قبلت 

شكوى النقاز.
وشدد الاتحاد الدولي في خطابه على 
أن الزمالـــك مديـــن للنقاز بمبلـــغ 288 ألف 
دولار، أغلبهـــا مكافـــآت لـــم يحصل عليها 
اللاعـــب إلى جانب مبلغ مليـــون و19 ألف 
دولار، كعقوبة لعدم التزام النادي بتعاقده 

مع اللاعب.
وكان اللاعب التونسي قد أقر في وقت 
سابق بأن الاتحاد الدولي حسم قضيته مع 

ناديه السابق الزمالك المصري لمصلحته.
وكتــــب النقاز في تدوينة على صفحته 
على موقع التواصل الاجتماعي فيســــبوك 
”الحمــــد الله أنصفنا اليــــوم فيفا بأن حكم 
لفائدتــــي فــــي قضيــــة الزمالــــك“. وتوجه 
اللاعب بالشكر إلى محاميه أنيس بن ميم.

الســــاحلي  النجــــم  لاعــــب  وكشــــف 
الأســــبق، الذي يخوض تجربــــة مع فريق 
ســــودوفا الليتواني حاليا، أنه كان يتمنى 
الحصول على مســــتحقاته بطريقة أفضل 
من الشــــكوى التي تقدم بها لفيفا وتغريم 
الأبيــــض. وقــــال فــــي تصريح خــــص به 
برنامجا إذاعيا تونسيا ”تعاملت مع إدارة 

الزمالك بطريقة جيدة، لكن لم أجد المعاملة 
بالمثل من جانب مجلس الإدارة“. وأضاف 
”كنــــت أرحب بالتجديد للزمالــــك، لكن عدم 
حصولي على مستحقاتي جعلني أتراجع 

عن هذا الأمر“.
وفتحت قضيــــة النقــــاز الطريق أمام 
بــــروز شــــائعات تربط اللاعب التونســــي 

بالانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي.
لكن النقاز قال ”لم أتلق عرضا رسميا 
من الأهلي لكــــن هناك بعض العروض من 

وكلاء اللاعبين الذين يتحدثون معي“.
وشدد ”أرحب باللعب للأهلي في حال 
وصول عرض رسمي لأنني لاعب محترف، 
أفضل اللعب للشــــياطين الحمــــر بدلا من 

الانتقال إلى الخليج“. 
وعلق محمــــود أبوالدهب نجم الأهلي 
السابق على تصريحات النقاز التي رحب 

خلالهــــا بالانتقال إلى صفوف الشــــياطين 
الحمر.

وقال أبوالدهب في تصريحات إذاعية 
”حمدي النقاز لن يكــــون إضافة فنية قوية 

للنــــادي الأهلي. لن يفيــــد الفريق الأحمر، 
هنــــاك علامة اســــتفهام علــــى طريقة لعب 

النجم التونسي“.
وأضاف ”حــــازم إمام ظهيــــر الزمالك 
أفضــــل من النقــــاز 100 مــــرة، أرى أن عمر 
جابر الظهير الأيمن لبيراميدز يســــتطيع 
تعويض رحيل النقاز عن الفريق الأبيض“.

وشــــدد أبوالدهب ”أتمنــــى أن يتولى 
حســــام حســــن تدريب النــــادي الأهلي أو 

منتخب مصر في المرحلة المقبلة“. 
ومن جهته قال سيد عبدالحفيظ مدير 
الكرة بالأهلي إن فكــــرة التعاقد مع ظهير 
أيمن أجنبي مستبعدة حتى الآن بعد تأكد 

رحيــــل أحمد فتحي إلــــى بيراميدز بنهاية 
الموسم الجاري. 

وأضــــاف عبدالحفيــــظ ”النقــــاز لاعب 
مميــــز، لكننا نســــتبعد ضــــم ظهير أيمن 
أجنبي. هناك أولوية للاعبين المحليين في 

الوقت الحالي“.
وأوضــــح ”ســــنفكر في البدائــــل التي 
لدينا مثل باســــم علي صاحــــب الخبرات 
الكبيــــرة، والمعــــار حاليا للجونــــة وكريم 
يحيــــى المعــــار لســــموحة بالإضافــــة إلى 

عناصر قطاع الناشئين“.
وانتقــــد عبدالحفيظ رغبة اتحاد الكرة 
في تقليص عدد الأجانب، مشــــددا على أن 
الأمــــر ســــيكبد الأندية خســــائر كبيرة ولا 
يتوقع حدوث تحسن في مستوى المحليين 
نتيجــــة لذلــــك القــــرار عكس ما يــــروج له 

البعض.

 باريس – وجـــه بطل العالم أربع مرات 
الألماني سيباســـتيان فيتل ســـائق فريق 
فيـــراري، الجمعـــة، تحذيرا شـــديدا من 
عواقـــب خوض عـــدد كبير من ســـباقات 
فورمـــولا واحـــد فـــي روزنامـــة زمنيـــة 
مضغوطة نتيجة تفشي فايروس كورونا 
المســـتجد، واصفـــا هذه الخطـــوة بأنها 

”غير واقعية“.
وأدى تفشـــي وباء فايـــروس كورونا 
المستجد إلى شل الحركة الرياضية حول 
العالم بما في ذلك الفورمولا واحد، حيث 
تم إلغاء أو تأجيل العديد من السباقات.

وقال فيتل خلال مؤتمر صحافي عبر 
تقنيـــة الفيديـــو من منزله في سويســـرا 
”يجـــب علينا أيضـــا أن نرى مـــا إذا كان 
من السهل إعادة جدولة السباقات، إذا لم 
تكن الحلبات محجوزة سابقا. لا تزال هناك 

أســـئلة كثيرة. أعتقـــد أن الروزنامة 
ستكون مضغوطة أكثر لكن إقامة 
الســـباقات في عشـــرة أســـابيع 

متتالية أمر غير واقعي“.
وأضاف ”نحن، السائقين، 

محظوظون بعض الشيء 
(مقارنة مع طواقم الفريق 

والعمل الشاق الذي 
يقومون به). 

بالطبع، 
السباقات 

متعبة ولكن 
يجب أن 

تكون هناك 
حدود من 

أجل أعضاء 
الفريق. يجب 
أن يرتاحوا“.

وأشار فيتل 
إلى أنه يفضل 

تنظيم السباقات 
دون حضور 

الجماهير إذا سمح 
ذلك باستئناف سريع 

شرط ألا يطول استبعاد 
المشجعين عن الحلبات. 
الأخيرة  الأيام  وشهدت 
خـــروج بعض الأحداث 

الرياضيـــة حول العالـــم بخطط لإمكانية 
استئناف المنافســـات خلف أبواب مغلقة 
حيـــث أعلنت بطولـــة الولايـــات المتحدة 
لمحترفـــي الغولف، الخميـــس، عن عودة 

محتملة في يونيو دون جمهور.

مسألة معقدة 

ورأى الألماني أن الأمر معقد لأنه ”من 
جهـــة، هناك صحـــة الرياضـــة (فورمولا 
واحـــد)، ومن جهـــة أخرى هنـــاك صحة 
وســـلامة العاملـــين في الحلبـــة وخاصة 

المشجعين“.
وأضاف ”هناك العديد من الخيارات. 
لا أحـــد يحـــب التســـابق أمـــام مدرجات 
فارغة، لكن ســـيتعين علينا أن نرى ما إذا 
كان ذلك (حضور الجمهور) لن يســـمح 
لنا بالاســـتئناف في وقـــت أقرب 
(..) الســـباقات الأولى ســـتكون 
بعض  مختلفة  الأرجح  على 
الشـــيء، لكن ليـــس كثيرا 
كمـــا أتمنى، لأننـــا نريد أن 

نتسابق أمام الجماهير“.
واعتبر فيتل أنه بالنسبة له 
حتى موسم من عشرة سباقات 
لا يقل قيمة عن موسم من 
22 سباقا، محذرا في 
الوقت نفسه من أن 
الضرر الذي لحق 
بالرياضة بسبب 
وباء فايروس 
كورونا يمكن أن 
يكون قاضيا 
بالنسبة للفرق 
الصغيرة.
وأدى تعليق 
إلى  الســـباقات 
ماديـــة  أضـــرار 
توقفت  حيث  هائلة، 
البـــث  عائـــدات 
وعقـــود  التلفزيونـــي 
الرعاية، ما أســـفر عن 
اتخـــاذ نصـــف الفرق 
ماليـــة  إجـــراءات 
مـــن خـــلال تخفيـــض 

الرواتـــب والإحالة إلـــى البطالة الجزئية 
للحد مـــن التداعيات. كمـــا وافقت الفرق 
على خفض ســـقف الإنفاق من 175 مليون 

دولار إلى 150 مليون دولار.
وقال فيتـــل ”من الواضـــح أن بعض 
الفـــرق الصغيـــرة فـــي خطر، وكأســـرة 
واحدة، على الفورمـــولا واحد أن تعتني 

بنفسها“.
ولـــم يكن الإنفـــاق والموعـــد المحتمل 
لانطلاق الموسم الجديد محور التخمينات 
الوحيـــد، بـــل تم التطـــرق أيضـــا إلـــى 
التكنهات بشـــأن مصير فيتل مع فيراري، 

بعدما شارف عقده على الانتهاء.
ووقـــع فيتل فـــي 2017 عقـــدا جديدا 
مع العملاق الإيطالي لمدة ثلاث ســـنوات 
بقيمـــة 112 مليون دولار، بعـــد أن انتقل 
إليه عام 2015 من ريد بول الذي توج معه 
باللقـــب العالمي أربع مـــرات متتالية بين 

2010 و2013.

تباحث دائم 

وكان الطرفـــان دخلا فـــي محادثات 
حـــول التمديد، لكنها وضعت جانبا بعد 
أن أنهـــى الألماني بطولة العالم الموســـم 
الماضي خامســـا خلـــف زميلـــه الجديد 

شارل لوكلير من موناكو.
أزمـــة  البدايـــة  ”فـــي  فيتـــل  وقـــال 
فايـــروس كورونا كانـــت الأولوية لإدارة 
الوضـــع بأفضل طريقة، ولذلك تم تعليق 
المفاوضات. أعتقد أننا سنواصلها، لكن 

ليس لدينا موعد نهائي محدد“.
وعمـــا إذا كان يعتـــزم الســـير على 
الإســـباني  ماكلاريـــن،  ثنائـــي  خطـــى 
كارلـــوس ســـاينز والبريطانـــي لانـــدو 
نوريـــس، اللذيـــن خفضـــا راتبيهما من 
أجـــل تخفيف العبء المالي على فريقهما 
في هذا الوضع الاستثنائي، أجاب فيتل 
بالإشـــارة إلى أنه يناقش كل الأمور مع 

إدارة الفريق. 
وقـــال البطل الألمانـــي ”نحن نناقش 
ذلك.. لكـــن مهما حدث، ســـنحتفظ بهذا 
القرار لأنفســـنا، كما فعلت على الدوام. 
لن أستغل هذا الأمر (خفض الراتب) من 

أجل تلميع صورتي“.

معركة لي ذراع بين حمدي النقاز والزمالك المصري
مرتضى منصور: هناك تلاعب بالوثيقة التي قدمها النقاز للفيفا

تزايد الجدل في قضية اللاعب التونســــــي حمدي النقاز مع فريقه السابق 
الزمالك المصري بطريقة لافتة غذّتها الحرب الكلامية بين الطرفين، ما يفتح 
الباب أمام ســــــيناريوهات جديدة خصوصا بعــــــد التصريح الأخير لرئيس 
النادي والذي وجه فيه اتهامات مباشــــــرة للاعب التونسي ومحاميه بتزوير 

وثائق.

معركة متواصلة 

فيتل يطالب بإعادة جدولة سباقات فورمولا1
 نيويورك – أكد منظمو بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحـــة، آخر البطولات الأربع 
الكبـــرى في كرة المضرب، أنهم يخططون 
لإقامتها فـــي موعدها المحدد، مشـــددين 
علـــى أن إمكانيـــة إقامتهـــا دون جمهور 
بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد 
أمر ”مســـتبعد جدا“ وأن تقرير مصيرها 

سيكون في يونيو المقبل.
وشـــدد الرئيـــس التنفيـــذي للاتحاد 
الأميركـــي لكـــرة المضرب مايك داوســـي 
فـــي مؤتمـــر صحافي عبـــر الفيديو على 
أنه لا يوجـــد أي اقتراح ”خارج الطاولة“ 
وأن القـــرار النهائي حول مصير الحدث 
ســـيكون في يونيـــو، مؤكـــدا أن وجود 

مشـــجعين خلال هذا الحـــدث ما زال 
هدفهم.

وأدى تفشـــي فايروس كوفيد – 
١٩ إلى شـــل الحركـــة الرياضية حول 

العالـــم، بما في ذلك كرة المضرب، حيث 
تم إلغاء أو تأجيـــل العديد من الدورات 
والبطـــولات، وتعتبـــر بطولـــة الولايات 
المتحـــدة المفتوحـــة، التـــي تســـتضيفها 
ســـنويا ملاعب فلاشـــينغ ميـــدوز والتي 
من المقرر إقامتها بين ٣١ أغســـطس و١٣ 

سبتمبر المقلبين، البطولة الكبرى الأولى 
علـــى الروزنامة، بعدمـــا تم إلغاء بطولة 
ويمبلـــدون الإنجليزيـــة، وتأجيل بطولة 

فرنسا المفتوحة إلى ٢٠ سبتمبر.
وقال داوسي ”اللعب دون 
جمهور، لا نستبعد أي طرح 
على الطاولة. لكن في الوقت 

الحالي هذا السيناريو 
مستبعد جدا“، 

مضيفا ”إنه ليس 
روح الاحتفال بكرة 

المضرب“.
وتأتي تعليقات 

داوسي في الوقت الذي 
تستخدم فيه 

صالة 
المركز 

الوطنـــي لكـــرة المضـــرب فـــي نيويورك 
كمستشفى مؤقتة لعلاج المصابين بوباء 
فايروس كوفيد – ١٩، وفي حين تم تحويل 
الملاعب المغطاة إلى مستشفيات، وملعب 
لويس أرمســـترونغ إلـــى منطقة لتجميع 
الوجبـــات الغذائية للمرضى والمتطوعين 

وطلاب المدارس في المنطقة.
وتعـــد نيويـــورك المنطقـــة الأكثر 
تضـــررا مـــن حيـــث عـــدد الوفيات 
إذ تجـــاوز ١٠ آلاف، مـــن أصـــل ما 
مجموعه ٣٣ ألفا فـــي كافة أرجاء 
البلاد، بالإضافة إلى ما يفوق ٦٦٧ 

ألف حالة إصابة مؤكدة.
أنهـــم  إلـــى  داوســـي  ولفـــت 
(المنظمـــون) علـــى اتصال مع 
عدد من الأطباء وسيســـعون 
للحصول على مشورتهم قبل 

القيام بالتحركات القادمة.
وقال ”نحـــن محظوظون 
جـــدا لأننا رابع بطولة كبرى، 
لذلك فإن الوقت لصالحنا في 
هـــذه المرحلة. مـــن الواضح 
إقامـــة  هـــو  طموحنـــا  أن 

البطولة“.

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس تقاوم التأجيل

 الريــاض – عبـــر عبداللـــه عطيف نجم 
وســـط الهـــلال الســـعودي عـــن ارتياحه 
وســـعادته بالاســـتمرار برفقة ”الزعيم“، 
مشـــيرا في الوقت نفســـه إلى أنه يراوده 
حلم الاعتزال داخل أسوار الفريق الأزرق.
وقال نجم الهلال في بث مباشـــر عبر 
موقـــع إنســـتغرام ”تفكيـــري كله منصب 
علـــى العودة من الإصابـــة، لا أركز حاليا 

على مستقبلي“.
ويعتبر عطيف مـــن العناصر المميزة 
التي شـــدت الأنظار في المواسم الأخيرة 
سواء مع الهلال أو مع الأخضر السعودي.   
وتابع ”لن نختلف كثيرا بشـــأن التجديد، 
أنا ســـعيد ومرتـــاح في الهـــلال، أتمنى 
الاعتزال داخل الزعيم وهذا ما ســـيحدث 
بإذن الله“.  ونوه ”قدوتي عالميا سيرجيو 

بوســـكيتس، أشـــجع برشـــلونة، حبـــي 
للبارســـا جاء عن طريق البلاي ستيشـــن 
عنـــد بداية تعاملي معـــه في 2004، وقتها 
لعبـــت ببرشـــلونة وأعجبت بهـــا، ومنذ 
ذلك الوقـــت وأنا أحب هذا الفريق“. وعن 
أكثر اللاعبين ارتياحا باللعب بجانبه رد 
”ســـلمان الفرج ومحمد الشـــلهوب، أما 

كنو فهو الأكثر مشاكسة وقياما بالمقالب 
وغيرها من المواقف الكوميدية“. 

وبخصوص أكثر مدرب تأثر به، علق 
”رامـــون ديـــاز منحني الثقـــة، فهو مدرب 
يعلمك أشياء جديدة، هو أفضل مدير فني 
تعاملت معه، أما كاريلو فأفضل محترف 

أجنبي بالدوري السعودي للمحترفين“.
وعـــن المهاجم الأفضل بالـــدوري، رد 
”غوميز وحمدالله والسومة، لكن المهاجم 
الفرنســـي في الصدارة يليـــه المغربي ثم 
الســـوري، وهذا لا يقلل أبدا من السومة 

فهو رجل الدوري مع الأهلي في 2016“.
بين  مهاريـــا  الأفضـــل  وبخصـــوص 
يوســـف الثنيان وطـــارق التايب، أضاف 
عطيـــف ”بكل تأكيد يوســـف الثنيان فهو 

لاعب مهاري للغاية“.

عطيف يتمنى الاعتزال في الهلال السعودي

عطيف يعتبر من العناصر 

المميزة التي شدت الأنظار 
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 باريس – يركـــز الاتحاد الأوروبي لكرة 
جهوده علـــى تدارس كل  القدم ”يويفـــا“ 
الاحتمالات الممكنة لاســـتكمال الموسم في 
مســـعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا 
بعدمـــا دفعـــت أزمـــة وقف النشـــاط إلى 
مشاكل مالية كبيرة أصبحت تهدّد الأندية 

واللاعبين على السواء.
وكشف ”يويفا“ أنه سيعقد اجتماعات 
عبر تقنيـــة الاتصال بالفيديو الأســـبوع 
المقبـــل لمواصلـــة البحـــث فـــي مصيـــر 
مســـابقاته المعلقة حاليا بسبب فايروس 
كورونـــا، أبرزها اجتمـــاع مع الاتحادات 

الوطنية وآخر للجنته التنفيذية.
وقال الاتحاد الأوروبـــي، الذي يتخذ 
مـــن مدينة نيـــون السويســـرية مقرا له، 
إنـــه ســـيعقد الثلاثـــاء المقبـــل ”جلســـة 
اطلاعٍ للأمناء العامـــين للاتحادات الـ55 
الأعضـــاء“، ســـتخصص للبحـــث ”فـــي 
التطـــورات المتعلقة بالبطـــولات الوطنية 
والمســـابقات الأوروبيـــة“ لاســـيما دوري 
الأبطال والدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.

وسيلي ذلك ”اجتماع للجنة التنفيذية 
لليويفـــا عبر تقنيـــة الاتصـــال بالفيديو 
الخميس 23 يونيو“، ســـيخصص لتقييم 
الوضـــع الراهـــن و“مناقشـــة التطورات 
الأخيـــرة المتعلقة بتأثيـــر الجائحة على 

كرة القدم الأوروبية“.
وأوضح يويفا أنه سيصدر بيانا بعد 
اجتماع اللجنـــة التنفيذية ”في حال كان 
ذلـــك ضروريا“، علما وأنه مـــن المقرر أن 
يعقد الأربعاء أيضا اجتماعا حدد موعده 
ســـابقا، مـــع رابطـــة الأنديـــة الأوروبية 

وممثلين للبطولات المحلية.
واســـتبعد مصدر مقـــرب من الاتحاد 
القـــاري أن تصدر عن هـــذه الاجتماعات، 
لاســـيما اجتمـــاع اللجنـــة التنفيذية، أي 
خطوات نهائية بشأن البطولات الوطنية 
ومسابقتي الأندية القاريتين، مشيرا إلى 
أن القـــرار المرجـــح صدوره عـــن اللجنة 
التنفيذيـــة يتعلق ببطولـــة كأس أوروبا 

لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في 
صيـــف العام المقبـــل، ويتوقع على نطاق 
واسع أن يتم نقلها إلى صيف 2022، نظرا 
لتأجيل بطولة الرجال من 2020 إلى 2021.

وتســـبب كوفيد – 19 بتعليق مختلف 
منافســـات الرياضة حول العالم، من دون 
أن يســـتثني ذلـــك الغالبيـــة العظمى من 
البطولات الوطنية الأوروبية والمسابقات 
القاريـــة للأندية والمنتخبـــات التي علقت 
إلى أجل غير مسمى. كما اضطر الاتحاد 
القاري إلى تأجيل موعـــد نهائيات كأس 

أوروبا 2020 إلى صيف العام المقبل.

وأعـــرب يويفا عن أمله فـــي أن يتيح 
تأجيـــل بطولـــة المنتخبات، المجـــال أمام 
اســـتكمال البطـــولات الوطنيـــة لموســـم 
2020-2019، علمـــا وأن تحديـــد أي موعد 
لعودة المنافسات إلى أرض الملعب لا يزال 
غير ممكن، وســـيرتبط بالدرجـــة الأولى 
بتطـــورات الوضـــع الصحي فـــي الدول 

المعنية.
القـــاري  الاتحـــاد  رئيـــس  وكان 
الســـلوفيني ألكسندر تشيفيرين قد أبدى 
رغبتـــه فـــي إنهاء الموســـم فـــي مختلف 
البطـــولات الوطنيـــة بحلـــول 30 يونيو، 
محذرا من ضياع الموسم الحالي بالكامل 
في حال عدم التمكن من معاودة المباريات 

في نهاية الشهر المذكور.
لكـــن تقاريـــر صحافيـــة فـــي الأيـــام 
الماضيـــة تحدثـــت عـــن احتمـــال متزايد 
لاســـتكمال المباريـــات محليـــا وقاريا في 
فترة يوليو وأغســـطس، وأن يويفا يكرر 

لرابطات الدوريات المحلية والأندية رغبته 
في إنهاء موسم 2020-2019 واستنفاد كل 
الســـبل والحلول والمهـــل الزمنية الممكنة 

قبل التفكير بإلغائه بالكامل.
ودخـــل الاتحـــاد القاري فـــي تجاذب 
مؤخرا مع رابطة الدوري البلجيكي لكرة 
القدم، بعد توصية لمجلس إدارتها بوقف 
الموســـم بشـــكل مبكر وتتويـــج المتصدر 

كلوب بروج باللقب.
وبعدمـــا لوّح الاتحاد القاري بحرمان 
الأندية البلجيكية من مســـابقاته في حال 
اتخاذ الســـلطات المحلية قـــرارا من هذا 
النوع بشـــكل متســـرع، دخل الطرفان في 
مفاوضات أفضـــت إلى تأجيـــل الرابطة 
موعد عقـــد جمعيتهـــا العموميـــة للبت 
نهائيا بهذه التوصية. وبعدما كانت هذه 
الخطوة متوقعة هذا الأسبوع بات الموعد 

الجديد لذلك 24 أبريل الحالي.
ودفع التكتّم على إمكانية اســـتئناف 
الموســـم الكروي من عدمـــه إلى بروز عدة 
فرضيـــات بخصوص الفـــرق التي يمكن 

تتويجها في حال اعتبر الموسم لاغيا.
تزايـــد  التـــي  الأصـــوات  وبخـــلاف 
عددها فـــي إنجلترا والمناديـــة بضرورة 
تتويج ليفربول بلقب الدوري الممتاز هذا 
الموسم، طالب الكثيرون في إسبانيا بفوز 
برشـــلونة بلقب الليغا هذا الموسم بينهم 

مدرب الفريق كيكي سيتيين.
ورأى ســـيتيين أنه سيكون ”منطقيا“ 
أن يتـــوّج فريقه باللقب إذا لم يســـتكمل 
الموســـم. وقال ”برشـــلونة، في الصدارة 
بفارق نقطتين عن ريال مدريد عند تعليق 
البطولـــة. مـــن الواضـــح أن ذلـــك يعتبر 
منطقيا. لكن يمكن أن يكون فريقا آخر. لا 

أريد أن أكون بطلا بهذه الطريقة“.
وأضاف ”أود أن أعود في أقرب وقت 
ممكن لتجنب أضرار أكبر لكرة القدم، لكن 

الواقع هو أننا نواجه مشكلة خطيرة“.
واعتبـــر أنـــه فـــي حـــال اســـتئناف 
المباريات فمن الآمن أن تقام دون جمهور. 
وقال ”خلف الأبواب المغلقة سيكون الأمر 
محزنا بعض الشـــيء، ولكن في الحقيقة 
نريد جميعا أن نلعـــب، حتى لو كان ذلك 

دون جمهور“. 
وأبدى ســـيتيين موافقتـــه على قرار 
مشاركة الفرق الأربعة الأولى في الترتيب 

في دوري الأبطال في حال إلغاء الموسم.

 لندن – شدّ العديد من اللاعبين، الذين 
أنفق مانشســـتر ســـيتي أمـــوالا طائلة 
لجلبهـــم، أنظـــار المتابعين في المواســـم 
بالقدرات  الكثيـــرون  وتغنـــى  الأخيـــرة 
الهائلة والإمكانيات الفردية التي ميزت 

أغلبهم خصوصا في الموسم الماضي.
ويلفـــت متابعـــو الكـــرة الإنجليزية 
إلـــى رصيـــد المهـــارات الفرديـــة الهائل 
الذي يكتنزه بعض لاعبي ســـيتي بفضل 
الصفقات المميزة التـــي أنجزها النادي 

على مدار الأعوام العشرة الأخيرة.
وتتركز الأنظار تحديدا على اللاعبين 
الذين يقومون بـــأدوار هجومية متعلقة 
بتســـجيل الأهـــداف أو صناعتها، حيث 
لا تغيب أســـماء مثل ســـيرجيو أغويرو 
وكيفن دي بروين ورياض محرز ورحيم 
ستيرلينغ عن أذهان عشاق كرة القدم في 
البريميرليغ، بيد أن هناك أســـماء أخرى 
تعتبر بمثابـــة كنوز حقيقيـــة في معقل 

سيتي.
ويعتبـــر المدافع الفرنســـي إيميريك 
لابورت، أحد أبرز الأسماء التي تكتسب 
قيمـــة عظيمة مع مـــرور الوقـــت، ولولا 
الإصابات التـــي ألمّت به في الموســـمين 
الماضيـــين، لرأينـــا اســـمه علـــى قائمة 

اللاعبين الأعلى قيمة سوقية.

مدافع صلب

الكـــرة  عالـــم  فـــي  لابـــورت  رحلـــة 
الأوروبيـــة غيـــر تقليدية بالنســـبة إلى 
الكثيرين، ومع اقترابـــه من الـ26 ربيعا، 
يســـتغرب النقاد من عدم تمثيله منتخب 
بلاده رغم كونه مدافعا شرسا يشار إليه 

بالبنان في إنجلترا.
أجـــان  مدينـــة  فـــي  لابـــورت  ولـــد 
الفرنســـية، وبدأ ممارســـة كرة لقدم في 
نـــادي المدينـــة، حتى حصـــل على دعوة 
للانضمـــام إلى أتلتيك بلباو الإســـباني 
وهـــو فـــي الــــ15 مـــن عمـــره، ليصبح 
الفرنســـي الثاني الذي يرتـــدي قميص 
الفريق الباسكي بعد ظهير ”الديوك“ في 

كأس العالم 1998، بيكسينتي ليزارازو.
لاعـــب  ينتقـــل  أن  مألوفـــا  ليـــس 
أجنبـــي إلـــى صفـــوف أتلتيـــك بلبـــاو 
صاحـــب القوانـــين الصارمـــة الخاصة 
بعـــدم اســـتقدام الأجانب، لكـــن النادي 
الباســـكي اعتبر أن لابـــورت الذي لديه 
أصول باســـكية مثـــل ليـــزارازو، مؤهل 

لتمثيل الفريق، وأعاره إلى نادي أفيرون 
بايونايـــس الفرنســـي، حتـــى يكتســـب 

نضجا أكبر قبل السفر إلى إسبانيا.
وســـرعان ما تدرج لابـــورت في فرق 
الفئات العمريـــة بأتلتيك بلباو، وخاض 
مباراتـــه الأولى مـــع الفريـــق الأول في 
28 نوفمبـــر العـــام 2012، تحـــت قيـــادة 
المـــدرب الأرجنتينـــي القدير مارســـيللو 

بيلسا.
وبعدهـــا تحوّل ســـريعا إلـــى ورقة 
أساســـية في صفوف الفريق رغم صغر 
ســـنه، ووقّع اللاعـــب عقـــدا جديدا مع 

النـــادي يمتد حتى العام 2016 مع وجود 
شـــرط جزائـــي تبلغ قيمتـــه 27.5 مليون 

يورو.
وتابـــع لابـــورت تألقـــه تحـــت لواء 
المدرب إرنســـتو فالفيردي، وشـــغل في 
مناسبات عدة مركز الظهير الأيسر، وتم 
اختياره ضمن تشـــكيلة الموســـم -2013

2014 في الليغا الإسبانية.
وساهم المدافع الشاب في فوز أتلتيك 
بلباو بلقب كأس السوبر الإسبانية على 
حســـاب برشـــلونة في العام 2015، وفي 
العـــام التالـــي وقـــع عقدا محسّـــنا مع 
النادي مع شـــرط جزائي يبلغ 65 مليون 

يورو.

نقلة تاريخية

انتقل النجم الفرنسي إلى مانشستر 
ســـيتي في يناير العـــام 2018، وأصبح 
المدافع الرئيســـي في الفريق، وقاده إلى 
إحراز رباعيـــة محلية تاريخية (الدوري 
والـــكأس وكأس الرابطة ودرع المجتمع) 
في الموسم الماضي، قبل أن يتلقى إصابة 
في ركبته اليمنى أوائل الموسم الحالي، 

أبعدته عن الملاعب طويلا.
لـــولا هـــذه الإصابة، لتخطـــت قيمة 
لابورت الســـوقية في مرحلـــة ما حاجز 
100 مليون يورو، وهو رقم لافت بالنسبة 
للاعب لم تبلغ قيمته الســـوقية أكثر من 

600 ألف يورو قبل 7 أعوام.
ووفقـــا لأرقـــام موقـــع ”ترانســـفير 
ماركت“ المختص بأســـعار اللاعبين، فقد 
ارتفعت قيمة لابورت إلى 15 مليون يورو 
خلال عام 2015، و25 مليون يورو بعدها 
بعامين، و50 مليون يـــورو بانتقاله إلى 

مانشستر سيتي.
أما أعلى قيمة سوقية له فوصلت 
إلـــى 75 مليـــون يورو أواخـــر العام 
الماضـــي، قبل أن تنخفـــض إلى 60 
مليون يورو نتيجة لتداعيات تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
المنافســـات  عـــودة  وبانتظـــار 
الكرويـــة، يبحث لابـــورت الذي تجددت 
إصابتـــه مؤخـــرا، عـــن فرصـــة التقاط 
أنفاســـه، رغبة منه في تمثيـــل منتخب 
بـــلاده، وكذلـــك إزاحـــة نجـــم ليفربول 
فيرجيـــل فـــان دايك عن عرشـــه كأفضل 
مدافع فـــي البريميرليغ خـــلال الأعوام 

الثلاثة الأخيرة.

ر
ّ
موقف محي

يويفا يجدد اجتماعه لتدارس 

وضع كرة القدم الأوروبية
تأثيرات كورونا على رأس اهتمامات الاتحاد القاري

يبذل الاتحــــــاد الأوروبي لكرة القدم جهودا من أجل التوصل إلى حلول مع 
الاتحادات الوطنية حول إمكانية استئناف الموسم الكروي بعد تزايد المطالب 
التي رفعتها الأندية المتضررة من وقف النشــــــاط، في وقف يرى فيه محللون 
رياضيون أن ”يويفا“ يجب أن يدرس كل الاحتمالات الممكنة قبل اتخاذ هذه 

الخطوة وخصوصا ما يتعلق بسلامة اللاعبين وصحتهم.

جدل حول قائمة الفرق الإسبانية المرشحة لدوري الأبطال
 مدريد – تسبّب الإعلان الذي أصدره 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم بخصوص 
الفـــرق المعنية بالتأهل إلى المســـابقتين 
القاريتـــين (أبطـــال أوروبـــا والـــدوري 
الأوروبي) في حيـــرة كبيرة عبّرت عنها 
رابطـــة الدوري التـــي أقرّت بأنـــه قرار 
متســـرع خصوصا أنه لـــم يتم البت في 

مصير الموسم الكروي.
وأعلن الاتحاد الإســـباني أن الفرق 
الأربعـــة الأولـــى فـــي الترتيـــب الحالي 
للـــدوري ستشـــارك في مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا الموســـم المقبـــل في حال 

إلغاء الموسم.
وعبّـــرت رابطـــة الدوري الإســـباني 
عن دهشـــتها من تحديد الاتحاد لقائمة 
الفرق المتأهلة إلى المسابقتين القاريتين 

دون أن يكـــون هنـــاك قـــرار حتـــى الآن 
بإلغاء الموسم أصلا، معتبرة أن الاتحاد 
الإســـباني ليس من صلاحياتـــه اتخاذ 
مثـــل هـــذا القـــرار دون موافقـــة منظم 

البطولة الاحترافية الإسبانية.
وكان اتحـــاد كـــرة القـــدم قد أوضح 
في بيان له بعد اجتماع لجنته المفوضة 
المكلفـــة بـــإدارة البطـــولات الاحترافية 
”نسمح بالتمديد الاســـتثنائي للتواريخ 
الأقصـــى لإنهاء الموســـم الحالـــي وبدء 

الموسم المقبل، إلى ما بعد 30 يونيو“.
ورغـــم أن الاتحـــاد الإســـباني يأمل 
دائما في إنهاء موســـم 2019-2020، فإنه 
يتوقع أيضا ألا يتم اســـتئناف اللعب أو 
عدم اســـتكمال الموسم بســـبب فايروس 
كورونـــا في وقت ســـيطلب فيه الاتحاد 

الأوروبي بالحصول على أســـماء الفرق 
المتأهلة إلى المسابقتين القاريتين: دوري 

الأبطال والدوري الأوروبي.
وأشار الاتحاد الإســـباني في بيانه 
إلى أنه في حال إلغاء الموســـم ”ســـيتم 
تحديد الفـــرق المتأهلة إلى المســـابقتين 
القاريتين بحسب ترتيب المرحلة الأخيرة 
التي أقيمت قبل توقف المنافســـات (مع 
خـــوض الفـــرق الــــ20 للعـــدد ذاته من 

المباريات)“.
وأضاف ”الفـــرق الأربعة الأولى في 
ذلك الوقت ستشـــارك فـــي دوري أبطال 
أوروبا، فيما سيشارك صاحبا المركزين 
الخامس والســـادس، بالإضافة إلى أحد 
المتأهلين إلى نهائي مسابقة كأس الملك، 

في الدوري الأوروبي“.

لابورت.. كنز سيتي المخفي ينتظر البروز

يويفا أقر بأن تحديد موعد 

عودة المنافسات لا يزال 

غير ممكن وسيرتبط 

بالدرجة الأولى بتطورات 

الوضع الصحي

 باريــس – ذكر تقرير للنقابـــة الدولية 
للاعبي كـــرة القدم المحترفـــين ”فيفبرو“ 
أن كـــرة القدم النســـائية تواجـــه تهديدا 
”وجوديا“ تقريبا بســـبب تفشـــي جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
وعلى غرار مسابقات الرجال، توقفت 
مباريـــات الســـيدات في مختلـــف أنحاء 
العالم بسبب حالات الإغلاق، لعدم تفشي 
الفايروس الذي حصد أرواح أكثر من 137 

ألف شخص.
وتركزت الأنظار على الخسائر المالية 
الباهظـــة لأندية وبطـــولات الرجال جراء 
وقف المنافســـات، لكن النقابة حذرت من 
هشاشة مسابقات السيدات، برغم نموها 
أخيـــرا، وذلـــك في ظـــل نـــدرة البطولات 
الاحترافيـــة، والرواتـــب المنخفضة وقلة 
الاســـتثمار ما يؤدي إلى ”ضعف النظام 
البنيوي لكرة الســـيدات بســـبب الوضع 
الحالـــي“.  ودعـــت النقابة إلـــى ”تدابير 
خاصـــة“ للحفـــاظ علـــى كرة الســـيدات، 

وقالت إن نموها ”معرّض لخطر التراجع 
الآن. دون تأمين أســـس صلبة للاستمرار 
البعيد الأمد، فـــإن بعض دوريات وأندية 
الســـيدات تتخلى عن اللاعبات وتفســـخ 

عقودهن وتوقف أنشطتها“.
الأوروبيـــة  الدوريـــات  ورضخـــت 
للعبـــة الوقت، بانتظـــار الضوء الأخضر 
مـــن الهيئات الصحيـــة لإمكانيـــة إقامة 
مباريـــات، حتى لـــو دون جماهير لإكمال 
البطولات التي تم تعليق منافساتها منذ 

أكثر من شهر.
وفـــي إنجلترا يأمـــل الـــدوري الذي 
تشارك فيه بعض أغنى الأندية في القارة 
إكمال الموسم قبل حلول نهاية أغسطس، 
لكن الأمر يتوقف أيضا على تخفيف قيود 

حالات الإغلاق. 
وبحسب رابطة اللاعبين الفرنسيين، 
فإن ثلث لاعبات فرنســـا فقـــط يرغبن في 
اســـتئناف الموســـم، فيمـــا تركـــز البقية 
على أولوية المســـائل الصحيـــة. وأقرت 

النرويجية آدا هيغربرغ، أفضل لاعبة في 
العالم ســـابقا والتي تحمـــل ألوان نادي 
ليون الفرنسي أن ”كل الأمور غير مؤكدة“ 
في كرة الســـيدات، قائلة في وقت ســـابق 
”إذا رأيتـــم معانـــاة كـــرة الرجـــال، يمكن 

تخيّل تأثير ذلك على كرة السيدات“.

ويشدد تقرير النقابة الدولية للاعبين 
علـــى هشاشـــة وضع اللاعبـــات، في ظل 
حصول 18 في المئة منهن فقط على عقود 
احترافيـــة معترف بها مـــن قبل الاتحاد 
الدولـــي ”فيفـــا“. وحصلت أكثـــر من 60 
في المئة من اللاعبـــات اللواتي يتقاضين 

مرتبات، على أقل من 600 دولار شهريا.

كورونا يهدد مستقبل كرة القدم النسائية

 لنــدن – أكـــدت تقاريـــر صحافيـــة أن 
نـــادي توتنهام الإنجليـــزي طالب مدربه 
المقال  بوكيتينيو  ماوريسيو  الأرجنتيني 
من منصبـــه بخفض راتبـــه المتفق عليه 
بعد إقالته بسبب معاناته ماليا إثر وقف 

الدوري المحلي.
وكتبـــت صحيفة ”ديلي ميل“ الجمعة 
أن ”توتنهام طلب من بوكيتينيو تقليص 
راتبه البالغ 8.5 مليون جنيه إســـترليني 
(نحو 10.5 مليون دولار)، للمســـاعدة في 
تخفيف معاناته المالية بســـبب فايروس 

كورونا“.
وكان رئيس النـــادي دانيال ليفي قد 
اتفـــق مـــع بوكيتينو على تســـديد راتبه 

حتى إيجاد وظيفة جديدة.
وارتبـــط اســـم بوكيتينيـــو بتدريب 
العديد مـــن أبرز الأنديـــة الأوروبية على 

غرار مانشستر يونايتد وريال مدريد.
كما أشارت الصحيفة إلى أن توتنهام 
طلب من جهاز بوكيتينو المساعد والمؤلف 
مـــن المدربـــين خيســـوس بيريـــز، ميغل 
داغوســـتينو وأنتونـــي خيمينـــز خفض 
رواتبهم. وقاد بوكيتينيو توتنهام بشكل 

مفاجـــئ إلى نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
الموسم الماضي، حيث خسر أمام ليفربول 
فـــي النهائي. لكـــن بداية موســـمه كانت 
مخيبة في الدوري الإنجليزي، فاستبدله 

ليفي بالبرتغالي جوزيه مورينيو.
وكان فريق شمال لندن أعلن الاثنين 

تراجعـــه عن قـــرار فـــرض بطالة 
جزئيـــة على موظفيه واســـتخدام 

المـــال العـــام لدفـــع رواتبهـــم، بعد 
انتقادات لاذعة طالته.

وحذا النادي بذلك حذو ليفربول 
الذي سبق له التراجع عن خطوة 

مماثلة بعد يومين فقط من 
إعلانها، إثر انتقادات 

واسعة طالت الأندية على 
خلفية لجوئها إلى الأموال 

العامة لتغطية رواتب 
الموظفين، بينما 
تحتاج الهيئات 

الصحية المحلية 
إلى كل الموارد 
الممكنة لمكافحة 

وباء كوفيد – 19.

وكان رئيس توتنهام دانيال ليفي قد 
أعلن أواخر مارس الماضي أن ”ســـبيرز“ 
ســـيلجأ إلى خطة الدعـــم الحكومية في 
ظل أزمة فايـــروس كورونا، والتي تعني 
الاســـتفادة مـــن المـــال العـــام لتغطية 80 
في المئـــة من رواتـــب الموظفين غير 
اللاعبين، بحـــد أقصى هو 2500 
جنيه إســـترليني (نحـــو ثلاثة 
وذلـــك  أميركـــي)،  دولار  آلاف 
لتتمكـــن الأندية من الإبقاء على 
موظفيها في فترة تشـــهد تراجع 

إيراداتها بشكل حاد.
لكن النادي 
اللندني أعلن 
تراجعه عن 
الخطوة، مؤكدا 
في بيان ”قررنا 
أن جميع 
الموظفين من 
غير اللاعبين، 
سيحصلون على 
100 بالمئة من 

رواتبهم“.

توتنهام يفاوض بوكيتينيو لخفض راتبه

رأيتم معاناة كرة الرجال 
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 يقولـــون إن الخبـــر ”ليـــس أن 
يعضَّ كلبٌ إنســـاناً.. لكن الخبر أن 
يعضَّ إنســـانٌ كلباً“.. هذا في علوم 
الإعـــلام، كمـــا تعلمنا، لكـــن الواقع 
الحالي تحـــت وطـــأة كورونا بات 
مملا مـــن كثـــرة أخبـــار الإصابات 
والوفيات، للدرجة التي أصبح فيها 
الجميع تحت مرمى نيران الحجْر لا 
هم“  يكترثون كثيـــرا بعدد من ”عضَّ
الفايروس، ووقعوا أســـرى انتظار 
أن ينجح إنســـان ما، في معمل ما، 

بدولة ما.. في أن ”يعض“ كورونا!
في فيلم أميركي، لا أذكر اسمه، 
كان مشهد الصحافي المخضرم وهو 
يتولى تدريب المحـــرر المبتدئ على 
كيفية التقاط الأخبـــار وصناعتها، 
بتعبير  كانا ”دوارين في الشوارع“ 
الشـــاهقة فيـــروز، حتـــى تعبا دون 
جـــدوى، وبينما هما يتمشـــيان في 
منطقـــة يســـكنها كبـــار الفنانـــين، 
ظهـــر أمامهما كلبٌ صغيـــرٌ يقترب 
منهمـــا ويســـتعرض زينتـــه.. هنا 
انتبـــه الصحافي العجـــوز وتمتم: 
هذا كلـــب الفنانة الكبيـــرة (……..)، 
ثم أمســـك بالكلب من رقبته وخنقه! 
وفيما استغرب المحرر الصغير من 
فعلته، جـــرّه المخضرم بعيدا ووقفا 

يتفرجان.
خـــلال دقائق، جاءت ســـيارات 
الشرطة بدوي صافراتها، على بلاغ 
مـــن الفنانة الشـــهيرة بمقتل كلبها 
العجوز  الصحافي  ليبتسم  المدلل.. 
ويقـــول لرفيقـــه: ها هـــو الخبر قد 
جـــاءك! وبالطبـــع كانـــت عناويـــن 
صحف اليوم التالـــي ”العثور على 
كلـــب الفنانة (…….) قتيـــلا على يد 
مجـــرم“! وربما هذا ما دعا صديقي 
الصحافـــي المخضرم عادل ســـيف 
ليتخـــذ من عبـــارة ”اخنقوا الكلب“ 
شـــعارا ســـاخرا لبعـــض الأجنـــة 
الصحافية المستنســـخة التي كانت 
تحفيـــزا لها  بالـــكاد ”تفـــك الخط“ 

للبحث عن خبر!
مـــا يهمنـــا، أن وراء كل خبـــر 
مثيـــر أو مفـــزع جريمـــة إذا.. ليس 
من المهم أن يكون الضحية إنســـانا 
أو كلبـــا، لكن الأهـــم أن يكون هناك 
عنـــوان يجذب القـــارئ، ليس مهمّا 
أن تتســـاوى فيه الحيـــاة والموت، 
بقدر ما تبرز موهبة صناعة الإثارة 
حتى لو كانت محزنة أو فضائحية، 
تجعـــل أغلبنـــا بنفـــس شـــخصية 
”الهرم“ في الفيلم الشـــهير ”الكيت 
كات“، والمؤســـف، أن كثيريـــن منا، 
وسط حالة كتلك، أشـــبه بـ“الشيخ 
فـــي ذات الفيلـــم.. حيث  حســـني“ 
كان يحـــاول التغلب علـــى ”عماه“ 
بأي طريقة قد لا تخلو من الجنون، 
يقود الدراجة النارية وهو لا يرى.. 
وهو لا  يفتي وهو لا يعلم.. ”يرغي“ 

يفهم!
الطرشـــان  حـــوار  مرحلة  فـــي 
”العميـــان“  واستســـلام  منزليـــا، 
إعلاميـــا، لا نزال نســـتقبل الأخبار 
الواحد تلو الآخر ببلاهة مقصودة، 
نتجـــاوز الأرقام بمجـــرد مصمصة 
شـــفاه، ننتظر يوما يأتـــي فيه من 

”يخنق“ الكلب.. لا من يخنقنا.
عمتم صباحا يا قوم.

صباح العرب

اخنقوا {الكلب}

محمحمد هجرس

 لندن – كشفت دراسة بريطانية حديثة 
أنه من الأفضل استخدام المناديل الورقية 
لتنشـــيف اليدين بدلا من مجفف الأيدي 
الكهربائي الأقل فعالية في التخلص من 
الفايروســـات التي لم ينل منها الغســـل. 
وتؤكد الســـلطات الصحيـــة العالمية منذ 
بدء انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد 
الأهميـــة البالغـــة لغســـل اليديـــن بالماء 

والصابون بشكل منتظم.
وتشكل الأيادي التي كثيرا ما يلمس 
بهـــا النـــاس وجوههـــم ناقلا رئيســـيا 
للفايروسات، إذ غالبا ما تلامس مقابض 

الأبواب والصنابير الملوثة.
وخلـــص مؤلفو الدراســـة، التي كان 
من المقـــرر تقديمها خلال هذا الأســـبوع 
في باريس فـــي المؤتمـــر الأوروبي لعلم 
والأمراض  الســـريرية  الدقيقة  الأحيـــاء 
المعديـــة الذي أُلغي بســـبب كوفيد – 19، 
إلى أنه إذا تم غســـل اليدين بشكل سيّئ، 
فـــإن المناديل الورقية تكـــون أكثر فعالية 

فـــي إزالة الجراثيم. وأوضحت المشـــرفة 
علـــى الفريـــق إينيس مورا مـــن جامعة 
ليدز بريطانية أنه حتى لو لم تســـتخدم 
التجارب ســـارس – كـــوف – 2، ”نظن أن 
نتائجنـــا تنطبـــق أيضـــا علـــى مكافحة 

فايروس كورونا المستجد“.
وجاء في الدراســـة ”يجـــب أن تكون 
الفضلـــى  الوســـيلة  الورقيـــة  المناديـــل 
لتجفيـــف اليديـــن، للتقليل مـــن مخاطر 

التقاط العدوى ونشرها“.
وتساهم طريقة التجفيف في التقليل 
من كميـــة الجراثيم العالقـــة في اليدين. 
لكن في 10 من 11 سطحا تم اختبارها في 
إطار الدراســـة، ترك المجفـــف الكهربائي 
الـــذي يصـــدر الهـــواء الســـاخن ”تلوثا 
أكبـــر“. وبالتالـــي، كانـــت نســـبة تلوث 
هذه الأســـطح في المتوســـط أعلى بعشر 
مرات بعد اســـتخدام المجفف الكهربائي 
مما كانـــت عليه بعد اســـتخدام المناديل 

الورقية.

 رومــا – تعتزم إيطاليا استخدام تطبيق 
للهواتـــف الذكيـــة طورته شـــركة بيندنج 
ســـبونز التكنولوجيـــة لتتبع الأشـــخاص 
الذيـــن تثبت إصابتهم بفايـــروس كورونا 
المستجد، في إطار مساعيها لرفع إجراءات 
العـــزل العـــام المفروضـــة على مســـتوى 

البلاد.
وقال أشـــخاص مطلعـــون إن تطبيق 
الشـــركة، الذي كان يحمل اســـم إيميوني، 
يســـتخدم تقنية البلوتوث لتســـجيل متى 
يكـــون المســـتخدمون قريبين مـــن بعضهم 
شـــخص  إصابـــة  ثبتـــت  وإذا  البعـــض. 
بالفايـــروس، يرســـل التطبيـــق تحذيـــرا 

للمســـتخدمين الذيـــن خالطـــوه ويوصي 
بتحـــركات مثل العـــزل الذاتي والخضوع 

للفحص مع الحفاظ على سرية الهوية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحكومة مددت 
الأســـبوع الماضـــي إجراءات العـــزل العام 
حتى الثالـــث من مايو المقبل، فإنها تبحث 
سبل تخفيف القيود المشددة التي فرضتها 
قبـــل أكثـــر من شـــهر للحـــد من انتشـــار 

الفايروس.
مفوض  أركيـــوري،  دومينيكو  وصرح 
الحكومـــة الخـــاص للتعامـــل مـــع حالات 
الطـــوارئ المتعلقـــة بكورونـــا، لتلفزيـــون 
راي الرســـمي ”نحـــن نعمل علـــى اختبار 

تطبيق تتبـــع المخالطين في بعض الأقاليم 
الإيطالية“.

الهواتـــف  تطبيقـــات  واســـتخدمت 
الذكيـــة وغيرها من التقنيـــات على نطاق 
واســـع في الدول الآسيوية مثل سنغافورة 
وكوريـــا الجنوبية للمســـاعدة في احتواء 
العدوى، لكـــن هناك تخوفات فـــي أوروبا 
من احتمـــال إســـاءة اســـتخدام البيانات 
وانتهاك الخصوصيـــة. وأضاف أركيوري 
أن الهدف هو جعـــل التطبيق متاحا للبلد 
بأكملـــه بعد اختباره فـــي الأقاليم، متابعا 
”سيكون دعامة في استراتيجيتنا للتعامل 

مع مرحلة ما بعد الطوارئ“.

 الريــاض – أطلقــــت هيئة فنــــون الطهي 
بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية مســــابقة 
بعنــــوان ”إرث مطبخنــــا“، وذلــــك لتوثيق 
وصفــــات الطهي الســــعودي عبر منتجات 
رقمية أو مطبوعة، حتى تسهم في تكوين 
قاعــــدة بيانات لوصفات طهي ســــعودية، 

وإثراء المحتوى الثقافي للمطبخ المحلي.
وتأتــــي المبادرة تحت شــــعار ”الثقافة 
فــــي العزلة“ وهو الشــــعار الــــذي صممته 
وزارة الثقافــــة ليحتوي جميــــع المبادرات 
الثقافيــــة المتعلقة بفترة العــــزل الوقائي، 

والتي تقدم الــــوزارة من خلالها مجموعة 
من الأنشطة المتنوعة لاستثمار فترة العزل 
الوقائي بما يعــــود بالفائدة على مختلف 

شرائح المجتمع.
وتهدف هيئة فنــــون الطهي من خلال 
مبــــادرة ”إرث مطبخنا“ إلى توثيق وحفظ 
وصفات أهم الأطباق التقليدية في الثقافة 
الســــعودية، واكتشــــاف مواهــــب الطهاة 
المحليين، إلى جانــــب تعزيز روح التفاعل 
لدى المهتمين بطهــــي الوصفات التقليدية 
الســــعودية، وتحفيز الصغــــار منهم على 

تبــــادل الوصفــــات التقليدية مــــع الأجيال 
التي تسبقهم.

وســــتتم طباعة الوصفات الفائزة في 
كتاب يضاف إلى مكتبة الطهي السعودي.
وتتضمــــن شــــروط المشــــاركة في هذه 
المســــابقة التي تســــتمر إلى غايــــة 5 مايو 
المقبل ضرورة أن تتميز الوصفة بالأصالة 
وتكون معظم مكوناتها من البيئة المحلية 
الســــعودية، كذلك يجــــب توضيح الجانب 
التاريخي للوصفة، وسيتم حفظ الحقوق 

المعنوية للمشاركين في المبادرة.

 فيينــا – تُقدم شـــركة نمســـاوية تحت 
شعار ”كل الوسائل مفيدة لمحاربة كوفيد 
– 19“ وســـيلة فريدة للتعقيـــم على نطاق 

واســـع تتمثل في اســـتخدام مدفع لرش 
الثلج.

وبدأت هذه المبادرة عند ســــفوح جبال 
الألــــب النمســــاوية في منطقة تيــــرول، إذ 
فــــي  المتخصصــــة  ”داكا“  شــــركة  قدّمــــت 
التخلــــص مــــن النفايــــات، هــــذه الخدمة 
الجديــــدة باســــتخدام مدفع لــــرش الثلج 
عدّلته ليصبح مناســــبا لعمليــــة التعقيم. 
وقالت الشــــركة إنــــه حل مثالــــي لتطهير 
المباني التجارية الكبيرة والأماكن العامة.

وأوضــــح مديــــر المشــــروع ماتيــــاس 
تســــيتربارت أن مدفــــع الثلــــج اســــتخدم 
الخميس للمرة الأولى في مستودع مصنع 

لمعالجة الأخشاب في بلدة شفاز.
وتقترح الشركة استخدام مدفع الثلج 
المــــزود بخمــــس بخاخات صغيرة لنشــــر 
المطهر بشكل فعال في الأماكن التي تشكل 
أرضا خصبة لانتشار الفايروس مثل دور 

التقاعد والمحطات والصيدليات. 

المناديل الورقية أفضل وسيلة 

للتخلص من الفايروسات

إيطاليا تراهن على إيميوني للخروج من العزل

مسابقة سعودية لمنع اندثار أطباق تقليدية

مدافع الثلج للقضاء 

على كورونا في النمسا

 منظمة حفلات زفاف فلسطينية تزيّن دمية ترتدي وشاحا يحمل شعار ”خليك في البيت“، ضمن الاستعدادات لحفل زفاف وسط 
تفشي وباء كوفيد – 19 في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

 دمشــق – تتنقّل مدربــــة الرقص ألين 
سروجي في منزلها وســــط دمشق وأمام 
هاتفها المحمــــول، بخفة شــــديدة، فترفع 
يديهــــا وتحرّك جســــدها برشــــاقة خلال 
أدائهــــا رقصــــة سالســــا لإرســــالها إلــــى 
طلابها المحجورين فــــي منازلهم في زمن 

كوفيد – 19.
وتــــرى ســــروجي (35 عامــــا) أن مــــن 
فوائد الرقص حثّ طلابها على ممارســــة 
الرياضــــة، قائلــــة ”رقص السالســــا مفيد 
لمواجهــــة فايروس كورونا.. يُحرّك الدورة 

الدموية ويحسّن من المزاج“.

أظهرت  العلميــــة  الدراســــات  وكانت 
أن رقصــــة السالســــا من أفضل أشــــكال 
التمرينات الرياضية المفيدة للجسم، فهي 
تساعد على تخفيف الوزن وزيادة الكتلة 
العضلية ورفــــع درجة التحمــــل البدني، 
كما تُسْهم في رشاقة الحركة وتزيد لياقة 

الجسم.
وأوضح باحثون أن رقص السالســــا 
يحــــرق حوالــــي 10 ســــعرات حرارية في 
الدقيقة الواحدة، أي ما يعادل 600 سعرة 

في الساعة.
وذكر الخبراء أن هذه الرقصة تعتمد 
علــــى أداء بعــــض تمرينــــات الإحماء في 

وطرق  البدايــــة، 
صحيحــــة 

للشد والاستعداد لحركات الرقص، ويمكن 
القيام بها في المنزل مع شــــريك أو دونه. 
ويرون أن ممارســــة هــــذه الرقصة تعتبر 
بمثابة برنامج لياقة مفيد وفعال، يُسَاهم 
في التمتــــع بالرشــــاقة، ويحسّــــن مظهر 

الجسم وشكله، ويزيد الثقة بالنفس.
وأضافت سروجي ”علّمتنا الحرب أن 
نبحــــث دائما عن حلول بديلة.. ســــنتأقلم 
ونواصل الرقص لأنــــه الطريقة الوحيدة 
التي تجعلنــــا نخرج من عزلتنا ونشــــعر 

بالطاقة الإيجابية“.
وقرّرت ســــروجي قبل أكثر من شــــهر 
تعليــــق الــــدوام فــــي مدرســــتها لتعليــــم 
الرقــــص في دمشــــق، في إطــــار إجراءات 
وقائية اتخذتها لحماية نفســــها وطلابها 
المســــتجد.  كورونا  فايــــروس  بمواجهــــة 
واستبقت بذلك التدابير الوقائية المشددة 
التــــي اتخذتهــــا الحكومة الســــورية في 
ما بعــــد. وتســــجّل المدرّبة الســــورية من 
داخل صالون منزلهــــا وعلى إيقاع أنغام 
موسيقى أغنية كولومبية مقاطع مصورة 
بشــــكل يومي، تقــــدّم من خلالهــــا دروس 
رقــــص متنوّعــــة لطلابهــــا وطالباتها في 
المراحل المختلفة، لاسيما رقصة السالسا 
اللاتينية، ثــــم تنقل مقاطــــع الفيديو إلى 
جهــــاز الكمبيوتر وتشــــاركها مع طلابها 
على حساب مغلق على موقع فيسبوك أو 

تطبيق واتساب.
وقالت ســــروجي ”كنا قــــد بدأنا هذه 
السنة بالتوسع وزيادة أعداد الراقصين، 
وكان من المفترض أن ننطلق بشكل واسع 
لولا أزمــــة كورونا التــــي جعلتنا نتراجع 

خطوات“.
وواظبــــت ســــروجي منذ تأسيســــها 
مدرســــتها الخاصة بالرقص اللاتيني في 
منطقة التجارة في قلب العاصمة السورية 

في عام 2008، علــــى تدريب الراقصين من 
دون انقطاع، حتى خلال أقســــى ســــنوات 
الحــــرب، رغم أن موقع المدرســــة كان يُعد 

قريبا من خطوط النار.
وأكدت المدربــــة الثلاثينية ”لم نتوقف 
عن إعطاء الدروس ليوم واحد، رغم المئات 
مــــن القذائف التي انفجــــرت في محيطنا، 
لكن كورونا كان أقوى من الحرب وأجبرنا 

على التوقف“.
ويعــــد الرقص فــــي مُجتمــــع محافظ 
نشــــاطا يمارســــه بشــــكل أساســــي أبناء 
الطبقة الوســــطى العليــــا أو الغنية برغم 

وجود مدارس رقص عدة في دمشق.

ولمست سروجي نجاح تجربة الدروس 
عبــــر الإنترنت من خلال تفاعل طلابها، إذ 
يتبادلون إرسال الفيديوهات بعد تسجيل 
رقصاتهــــم، وتــــدوّن ملاحظاتهــــا لهم من 
خــــلال المجموعات المغلقة على فيســــبوك 
وواتســــاب، ليُعيدوا تصحيــــح حركاتهم 

وإرسال الفيديوهات مرة أخرى.
وأضافــــت ســــروجي ”بــــدأ الأمر على 
ســــبيل المــــزاح، لكــــن أدركنــــا أن مســــألة 
الحجر ســــتطول، ولا بدّ من إيجاد حلول 
بديلة“، موضحة ”سنواصل هذه الدروس 
رغــــم صعوبــــات انقطاع الكهربــــاء وبطء 

الإنترنت في سوريا“.

ويمتــــد انقطــــاع التيــــار الكهربائــــي 
أحيانا حتى 14 ســــاعة يوميــــا، ويضاف 
إليــــه اتباع نظــــام باقــــات الإنترنت الذي 

يحدّد حجم الاستهلاك المتُاح لكل عائلة.
وتســــتفيد مدربــــة الرقص مــــن فترة 
الحجر المنزلــــي لتنشــــيط منصّاتها عبر 
فيســــبوك وإنســــتغرام ويوتيوب، بعدما 
وجدت في هــــذه الفيديوهات طريقة للفت 
أنظار أعــــداد إضافية من المتابعين، حيث 

ارتفع عدد متابعيها بمعدّل 50 في المئة.
وأعربت عن ســــعادتها في مســــاعدة 
طلابها على البقــــاء في منازلهم والالتزام 

بالتعليمات الصحية.

جمعت مدربة رقص سورية إثر إغلاق مدرستها تطبيقا للإجراءات الوقائية 
من فايروس كورونا المســــــتجد، طلبتها عبر واتســــــاب وفيسبوك وواصلت 

تقديم دروسها لهم من منزلها، بهدف إخراجهم من عزلتهم.

كورونا يفشل في محاصرة رقصة سالسا بسوريا

السبت 2020/04/18 
السنة 42 العدد 11681

لا مجال للتوقف عن الرقص

الدقيقة الواحدة، أي ما يعادل 600 سعرة
في الساعة.

وذكر الخبراء أن هذه الرقصة تعتمد
علــــى أداء بعــــض تمرينــــات الإحماء في

وطرق  البدايــــة، 
صحيحــــة

وكان من المفترض أن ننطلق بش
جعل لولا أزمــــة كورونا التــــي

خطوات“.
وواظبــــت ســــروجي منذ
مدرســــتها الخاصة بالرقص ا
منطقة التجارة في قلب العاصم

الحرب علمتنا أن نبحث 

دائما عن حلول بديلة، 

سنتأقلم ونواصل الرقص 

للخروج من عزلتنا

شاركت الممثلة الأردنية 

من أصول فلسطينية 

مي سليم متابعيها 

عبر تطبيق تيك 

توك فيديو ظهرت 

فيه وهي تتقمص 

شخصية الممثلة 

المصرية الراحلة 

فاتن حمامة، وحقق 

المقطع حوالي 176 

ألف مشاهدة في أقل 

من 4 ساعات.
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